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مقامرة سورية محسوبة
عبد الباري عطوان

ما يجري على الحدود الســورية ـ التركية من توتر عســكري حاليا هو 
عبارة عن تبادل رسائل دموية بين الحكومتين في انقرة ودمشق، تمثلت 

في القصف المتبادل الذي اوقع ضحايا في الجانبين.
ربما يرى الكثيرون أن إقدام وحدات من الجيش الســوري على اطلاق 
قذائــف مدفعية على قريــة تركية، ومقتــل أم واطفالهــا الثلاثة واحدى 
قريباتهــا، هــو خطوة غبيّة، تكشــف عن قصــر نظر،  لكــن الواقع مغاير 
لذلك في رأينا، وربما تكون خطوة مدروســة بعناية هدفها جر تركيا الى 

صدامات دامية، وربما تفجير حرب اقليمية شاملة.
النظام السوري يدرك جيدا ان السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء 
تركيا الذي يخطط حاليا لتعديل الدســتور بما يســمح له بتولي رئاســة 
الدولــة، بحيــث يصبح رئيســا لكل الاتــراك، يملك صلاحيات واســعة، 
وليس رئيســا لحــزب العدالة والتنميــة فقط، يدرك انــه لا يريد الحرب، 
بل ويتجنبها لان لديه الكثير مما يمكن ان يخســره، ويفســد عليه خططه 
المستقبلية وابرزها نقل تركيا من المرتبة السابعة عشرة كأقوى اقتصاد 
في العالم، الى المرتبة العاشرة، والحفاظ على نسبة نمو في حدود سبعة 

في المئة سنويا.
مــا فعله اردوغان بإطلاقــه مجموعة من القذائف على مواقع ســورية 
مساء امس الاول يذكرنا بما فعله الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون 
عندما اطلــق 75 صاروخ كروز على مواقع للقاعدة في افغانســتان، كرد 
على تفجيرها لســفارتي بــلاده في نيروبي ودار الســلام عام 1998، اي 

لامتصاص غضب الرأي العام وتجنب التورط في حرب.
فــي المقابل ليس هناك ما يمكن ان يخســره النظام الســوري، فهو في 
حالــة حرب فعلا، ويواجه حصارا خانقا وثورة مســلحة تريد إســقاطه 
صمدت لاكثر من عشرين شــهرا، وحققت بعض النجاحات على الارض 
من حيث زعزعة اســتقراره، وإغراقه في حرب استنزاف دموية ادت الى 

فقدانه السيطرة على عدة مناطق، وخاصة المحاذية للحدود التركية.
انهــا مقامــرة ســورية محســوبة بعناية، نجحــت في خلــط الأوراق، 
واربكت الحكومة التركية، ولكن هذا لا يعني ان النتائج قد تأتي عكســية 
في نهاية المطاف، خاصة اذا قررت المعارضة التركية الوقوف الى جانب 
الســيد اردوغان فــي حال تصاعد اعــداد القتلى الاتراك بشــظايا قنابل 

المدفعية السورية.
اطــلاق قذائــف مورتر على قريــة اكجاكالــي التركيــة الحدودية، هو 
صرخة ألم ســورية رســمية من الدور التركي في دعم المعارضة المسلحة 
وفصائلهــا المتعــددة، ورســالة تحذيــر من ارســال اســلحة وصواريخ 
متطــورة اليهــا قــد تنجح في فــرض حظر جــوي من خلال شــلّ فاعلية 
الطيران الســوري، خاصة ان هناك ســفينة اســلحة قادمة من ليبيا وما 

زالت رابضة في ميناء الاسكندرون محملة بالآلاف من هذه الصواريخ.
٭ ٭ ٭

من يقــرأ ردود الفعــل الغربيــة، ومن ثم التركيــة، على هــذه «العملية 
الانتحارية» السورية حسب وصف البعض، يخرج بانطباع بأنها جميعا 
تطالــب بضبط النفــس، والمطالبة هنــا للطرفين التركي والســوري معا، 

وتجنب توسيع دائرة الصراع.
الدول الغربية اكتفت بالشــجب، وســورية اكتفت بالاعتــذار، وتركيا 
بالقبــول، ولكن الرســالة وصلت الــى انقــرة واضحة المعالــم: تريدون 
اســقاطنا اهلا وسهلا، فهذا قراركم، ولكننا لن نسقط وحدنا، ولن يكون 

هذا السقوط دون خسائر باهظة.
صحيــح ان الرئيس رجب طيــب اردوغان عقد جلســة طارئة للبرلمان، 
واســتصدر قرارا بتفويضه بشــن حرب ضد سورية، مثلما عقد اجتماعا 
مع قائــد اركان الجيش التركــي، وقيادة حزبه، لكنه اكثــر عقلا وحكمة 
من اســتخدام هذا التفويض فورا، فهو ليس قائــدا عربيا يقرر وحده في 
قضايا مصيرية مثل الســلام والحرب، وانما قائد يحتكم الى مؤسسات 
منتخبة، وديمقراطية حقيقية، وقيادة عسكرية لها ثقلها وكلمتها، والأهم 

من كل هذا وذاك انه يضع مصلحة شعبه فوق جميع الاعتبارات.
اردوغان يواجه معارضة داخلية قوية، ونســيجا طائفيا هشــا، وكان 
لافتاً ان حصوله على تفويض بالحرب جاء بالاغلبية، وان اكثر من مئتي 

نائب صوتوا ضده في البرلمان.
الســؤال الــذي يطرح نفســه بقوة هو مــا اذا كانــت القيــادة التركية 
ســتتفهم الرســالة الســورية الدمويــة، وتخفف مــن دعمهــا للمعارضة 
المســلحة، والجهاديــة منها على وجــه الخصوص عبر تســهيل وصول 
الاسلحة والاموال اليها، أم انها ستكثف هذا الدعم كرد على هذا الهجوم 

السوري؟
مــن الصعــب اعطــاء اجابة حاســمة في هــذا الخصــوص، ولكن من 
المرجح ان لا يأتي القرار التركي انفعاليا، بحيث تسقط تركيا في مصيدة 
الاســتفزاز الســوري، مما يؤدي الى توريطها في حــرب اقليمية طويلة، 
تضــاف الى حرب تجــددت فجأة على ارضية الأزمة الســورية مع حزب 

العمال الكردستاني، الذي يتبنى المعارضة العسكرية.
الرسالة الأهم التي وجهها مسؤول سوري الى اردوغان يوم امس هي 
التي تهدد بتزويد الحزب الكردي المذكور بصواريخ «كورنيت» الروسية 
المضــادة للــدروع، التــي تزدحم بهــا مخازن اســلحة النظام الســوري، 
وابلت بلاء حســنا عندما اســتخدمها حزب الله اللبنانــي اثناء العدوان 
الاســرائيلي على لبنان عام 2006 وحطمت اسطورة دبابة الميركافا فخر 

الصناعة العسكرية الاسرائيلية.
٭ ٭ ٭

إنهــا لعبة عض اصابع تجري حاليا بين تركيا وســورية، ولا شــك ان 
الاضــراس التركية اقوى واكثر حــدة بالمقارنة مع تلك الســورية الهرمة 
والمسوسة بفعل عشــرين شــهرا من الحرب، ولكن هناك فارقا اساسيا 
وهــو ان الطرف الســوري تعوّد علــى الصراخ من الألــم، بينما لم يصرخ 

نظيره التركي ولو لمرة واحدة طوال السنوات العشرين الماضية.
حلــف الناتو خذل القيــادة التركية عندمــا رفــــض التدخــل في المرة 
الاولى عندما اســقطت سورية طائرة اســتطلاع تركــية اخترقت مجالها 
الجوي، وكرر الشــيء نفســه عندما طالبــه اردوغــان بالاجتماع لبحث 
الهجوم المدفعي الســوري الاخير، والشــيء نفســه فعلــه مجلس الأمن 

الدولي من خلال بيانه الانشائي.
الأزمــة قد تطــول على الطريقــة العربية، اعتذار من هنــا وضبط نفس 
من هناك، انتظارا لتصعيد آخر، بينما تتضاعف اعداد القتلى الســوريين 

الأبرياء يوميا.
الاســد لم يعد اســداً، وانما نمــر جريح، بــل مثخن الجــراح، والنمور 
الجريحــة اخطــر من غيرهــا. وينطبــق عليه، اي الاســد، المثل الشــامي 

المعروف «ضربوا الاعمى على عينه فقال ما هي خربانة خربانة».

القوات الليبية تنتشر حول معقل سابق للقذافي
وقبائل تتدخل للحل السلمي في بني وليد 

لجنة تقصي حقائق تطالب بإعادة محاكمة مبارك
السجن 7 سنوات وغرامة 3 مليارات دولار
■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون ان ميليشـيات ليبية لأحمد عز بعد إدانته بجريمة غسيل أموال

تعمـل الـى جانـب وزارة الدفـاع نشـرت قواتهـا حـول معقـل 
سـابق للزعيم الراحل معمر القذافي مما يزيد المخاوف من قتال 

وشيك.
وتطـوق القوات أجـزاء من بلدة بنـي وليد بعد أسـبوع من 
وفـاة عمران شـعبان المقاتـل المعارض السـابق المنتمـي لبلدة 
مصراتة، وهو ما زاد التوتر بين البلدتين اللتين ساندت كل منها 

أحد طرفي الحرب التي دارت رحاها العام الماضي.
وكان مسلحون على صلة ببلدة بني وليد قد خطفوا شعبان 
- الذي سـاعد في أسـر القذافـي العام الماضـي - بينما كان في 
طريقـه الـى مصراتـة عائدا مـن مهمـة حكومية في غـرب ليبيا 

لتهدئة اشتباكات هناك.
وقـال أقاربه إنه تعـرض لاطلاق نـار وعذب أثنـاء وجوده 
فـي ايديهم. وامـر المؤتمر الوطني العام الحاكـم وزارتي الدفاع 
والداخلية بالقبض على خاطفيه. وأمهلت السلطات زعماء بني 
وليد حتى يوم الجمعة لتسـليم المسـلحين وسافر شيوخ قبائل 

إلى البلدة للتفاوض. 
وأعلنت رئاسـة الأركان العامة، في بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانية «د.ب.أ» نسـخة منه، أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات 

الكفيلـة لتنفيذ هـذا القرار وذلك بتمركز بعـض القوات التابعة 
لها حول مدينة بني وليد التي يوجد بها المطلوبون. 

وأمرت رئاسة الأركان العامة في بيانها، كافة العناصر المكلفة 
بتنفيـذ هذه المهمة الالتـزام بمبادئ القانون الدولي الإنسـاني 
الأركان  رئاسـة  تصدرهـا  التـي  بالأوامـر  الدقيـق  والالتـزام 

بالخصوص، وعدم القيام بأي عمل يخالف هذه التعليمات. 
مـن جهة ثانيـة، أكـد رئيس المجلـس المحلي لمدينـة مصراتة 
سـليم بيـت المـال التـزام الجميـع بالمهلـة الممنوحة مـن المؤتمر 
الوطني العام لأهالي ووجهاء وعقلاء مدينة بني وليد لتسـليم 

المطلوبين في جرائم اختطاف وتعذيب مدنيين. 
وشـدد على أن الجهود تبذل من أجل التوصل إلى حل سلمي 

وتجنب استعمال القوة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية. 
وكانـت تقارير إخبارية ليبية قد كشـفت أن عددا من القبائل 
توجهت الخميس إلى مدينة بني وليد في محاولة لإنهاء التوتر 

الذي شهدته المدينة مؤخرا. 
وكانت المدينة قد شـهدت اشـتباكات خلال اليومين الماضيين 
بـين قوات درع ليبيا لواء الغربية و»قوات خارجة عن شـرعية 

الدولة» تتحصن في المدينة. 
(تفاصيل ص 7)

القاهرة ـ القدس العربي»:
الخميـس،  مصريـة  محكمـة  قضـت 
بالسـجن لمدة 7 سنوات بحق أحد رموز 
النظـام السـابق وتغريمـه أكثـر من 18 
مليـار جنيه (حوالـى 3 مليارات دولار) 

لثبوت إدانته بجريمة غسيل أموال.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة على 
الأمين العام المساعد في الحزب الوطني 
(المنحل) للشؤون التنظيمية أحمد عبد 
العزيز عز، بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 
12 ملياراً و858 مليوناً و470 ألف جنيه، 
وغرامـة إضافية قدرها 6 مليارات و426 

مليوناً و37 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار 
اد، برفـض الدعويَين المدنيتين  مكرم عوَّ
المقامتـين ضـد أحمد عز، وإلـزام المدعين 
بالمصروفـات وقدرهـا 100 جنيه، وذلك 
في قضية غسيل أموال بلغت 6 مليارات 
مـن  والمتحصلـة  جنيـه  مليـون  و429 
جريمتـي التربح والاسـتيلاء على المال 

العام.
من جهـة اخرى طالبـت لجنة تقصي 
الثـورة  متظاهـري  قتـل  أحـداث  فـي 
المصريـة، الخميـس، بإعـادة محاكمـة 
الرئيس السـابق حسـني مبارك وباقي 
المتهمـين فـي قضيتـي قتـل المتظاهرين، 
والفسـاد المالي والإضرار العمدي بالمال 
العام. وقالت مصـادر قضائية متطابقة 

إن  انترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد 
لجنة تقصـي الحقائـق في أحـداث قتل 
المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/
كانـون الثانـي 2011، تقدمت بطلب إلى 
النائـب العـام المصـري المستشـار عبد 
المجيـد محمود لإعادة عـرض القضيتين 
محمـد  السـابق  بالرئيـس  الخاصتـين 
حسـني مبارك ووزير الداخلية الأسبق 
حبيب العادلي ومسـاعديه على محكمة 
جنايـات القاهـرة، التـي صـدر الحكـم 

فيهما يوم 2 يونيو/حزيران 2012. 
ـن الطلب المقـدم للنائب العام  وتضمَّ
طالبـت  العامـة  «النيابـة  أن  المصـري 
علـى  المتهمـين  علـى  العقـاب  بتوقيـع 
إحالـة  أمـريّ  فـي  المبينـة  الجنايـات 

القضيتين المذكورتين».

روسيا تضعف بيانا لمجلس الأمن بشأن الأزمة

البرلمان التركي يجيز شن عمليات في سورية
وسط مخاوف من الانزلاق الى حرب شاملة

«فتح» تفصل 45 من 
كوادرها بسبب ترشحهم 

على قوائم منافسة
■ رام الله ـ «القدس العربي»: أعلنت 
حركـة فتـح فصـل 45 مـن كوادرهـا مـن 
عضويـة الحركـة بسـبب ترشـحهم على 
قوائـم منافسـة للحركة فـي الانتخابات 
المحليـة المزمـع إجراؤهـا فـي الــ 20 من 
الشـهر الجاري. ونقلت وكالـة «معا» عن 
مصـادر موثوقـة أن قـرار الفصـل شـمل 
حوالـى 18 فتحاويـا مـن منطقـة شـمال 
الضفة الغربيـة و27 فتحاويا من وسـط 
وجنـوب الضفـة الغربية ممن ترشـحوا 

على قوائم الكتل المنافسة.
كما فتح القرار المجال للكادر الفتحاوي 
المسـتهدف بالقـرار للعودة عن الترشـح 
والمنافسة وسحب الترشح حتى الساعة 
الرابعـة من مسـاء الخميس وهـو الموعد 
الأخيـر المحـدد من قبـل اللجنـة المركزية 
للانتخابـات بغـرض الانسـحاب، وفـي 
حالـة انسـحب البعـض فسيسـقط عنه 

قرار الفصل حسب قرار مركزية فتح.

السعودية تؤكد انها 
ستتعامل بحزم مع اي 
خروج عن شعائر الحج

■ جدة ـ ا ف ب: قالت السعودية انها 
ستتعامل بحزم مع اي خروج عن شعائر 
الحج او اي «اسـتغلال» لهذه الشـعائر، 
فـي رد علـى دعـوات ايرانيـة مفترضـة 
لتنظيـم مسـيرات خـلال الحـج، وذلـك 

بحسب وسائل اعلام سعودية.
واكد اللواء سعد الخليوي قائد قوات 
امـن الحج فـي تصريحات لعدة وسـائل 
حـال  «فـي  الخميـس  سـعودية  اعـلام 
الخروج عما هو مألوف او اسـتغلال هذا 
التجمـع في الحـج لاغـراض خارجة عن 
هـذه الشـعيرة سـيكون التعامـل حازما 

ولن يسمح باي تصرف». 

مقتل خمسة من القاعدة 
بغارة امريكية في اليمن 

■ عدن  -ا ف ب: قتل خمسـة عناصر 
مـن تنظيـم القاعـدة فـي غـارة شـنتها 
الخميس طائرة من دون طيار يعتقد انها 
امريكية على سيارتين في منطقة الصعيد 
فـي محافظة شـبوة بجنوب اليمـن، كما 
اعلـن زعيم قبلي وسـكان. وقـال الزعيم 
القبلـي الموجـود فـي المنطقة طالبـا عدم 
الكشـف عن اسـمه ان «الحصيلة الاولية 
انصـار  مـن  قتلـى  خمسـة  هـي  للغـارة 
الشـريعة»، وهـو الاسـم الـذي تتخـذه 

القاعدة في جنوب اليمن. 

الترابي: اتفاق السودان 
مع جنوب السودان
 لن ينهي الصراع 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: - قال الزعيم 
الترابـي  حسـن  المعـارض  السـوداني 
ان الصـراع سـيظل قائمـا بين السـودان 
مـن  الرغـم  علـى  السـودان  وجنـوب 
التوصـل إلـى اتفـاق بينهمـا بشـأن أمن 
الحـدود الاسـبوع الماضـي نظـرا لأن كلا 
منهما لا يثق في الآخر بدرجة تسمح بحل 
نزاعـات  وتـدور  الرئيسـية.  نزاعاتهمـا 
حدوديـة  مناطـق  بشـأن  البلديـن  بـين 
وموضوعات اخرى منذ انفصال الجنوب 
العـام الماضـي. وتحـت ضغط مـن الأمم 
المتحدة والاتحاد الافريقي اتفق الجانبان 
يوم الخميـس الماضي علـى اقامة منطقة 
منزوعة السلاح على الحدود واستئناف 
صادرات النفط مـن الجنوب عبر اراضي 
الشـمال بعـد ان اوقفت جوبـا صادراتها 
النفطية بسـبب نزاع مع الخرطوم بشأن 

رسوم مرور النفط.

■ أكاكالـي (تركيـا) ـ انقـرة ـ حلـب ـ بيـروت ـ 
وكالات: صعـدت تركيا من هجماتهـا بالمدفعية على 
بلدة سـورية حدودية الخميس مما أسـفر عن مقتل 
عـدة جنود سـوريين، بينمـا وافق البرلمـان التركي 
علـى المزيـد من التحرك العسـكري في حـال تجاوز 

الصراع السوري الحدود مجددا.
ورحـب أتـراك كثيـرون امـس الخميـس بالـرد 
السريع لجيشهم على نيران المدفعية السورية التي 
اطلقـت على تركيا لكنهم عبروا عن القلق من انزلاق 
بلادهم الى حرب شـاملة يمكن ان تمتـد آثارها عبر 

الحدود. 
وبعد ان قتلت قذائف أطلقت من سـورية خمسـة 
اشـخاص فـي بلـدة حدودية تركيـة يـوم الاربعاء 
سـمح البرلمـان للحكومة بالقيام بعمل عسـكري في 

سورية ردا على أي أعمال عنف أخرى. 
لكـن رغم إعلان الاتـراك عن دعم واسـع النطاق 
للرد العسـكري الانتقامـي الذي قتل خمسـة جنود 
سوريين إلا أن مخاوفهم تزايدت من تورط عسكري 

أكبر في الحرب في سورية. 
واكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
الخميس ان بلاده «لا تنوي شن حرب على سورية». 
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي مشـترك مع نائب 
الرئيـس الايراني محمد رضـا رحيمي «كل ما نريده 
في هذه المنطقة هو السلام والامن. تلك هي نيتنا. لا 

ننوي شن حرب على سورية».
وقالت روسيا الحليف القوي لسورية إنها تلقت 
تأكيدا من دمشـق على أن هجـوم المورتر كان حادثا 
مأسـاويا. غير أن الحكومة التركية قالت إن «العمل 
العدواني» من جانب الجيش السوري ضد أراضيها 
صار يمثـل تهديدا خطيـرا على أمنهـا القومي، فيما 
وافق البرلمان على نشـر قوات تركية خارج الحدود 

إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وجاء الهجوم التركي ردا على ما سـمتها «القشة 
الأخيرة» عندما ضربـت قذيفة المورتر بلدة أكاكالي 
مما أسـفر عن مقتـل امرأة وثلاثة أبنـاء لها وإحدى 

قريباتها.
وأطلقـت الشـرطة الغـاز المسـيل للدمـوع لوقف 
مجموعة يتراوح عددها بين 25 و30 متظاهرا مناوئا 
للحـرب يـرددون هتافـات مثـل «لا نريـد الحـرب» 
و»السـوريون أشـقاؤنا» ومنعتهم من الاقتراب من 

البرلمان أثناء مناقشة النواب للاقتراح.
وفي الامم المتحدة اشتكى دبلوماسيون غربيون 
من أن مقترحات روسـيا في حالة قبولها سـتضعف 

البيان إلى درجة لا يمكن قبولها.
وجاء في البيان الذي اقترحته روسيا وحصلت 
عليـه رويتـرز «دعا أعضـاء مجلس الأمـن الطرفين 
إلـى التحلـي بضبـط النفـس وتجنب الاشـتباكات 
العسـكرية التـي يمكـن أن تـؤدي إلى تصعيـد أكبر 

للوضع في المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا».
ويدعـو البيان غير الملزم في حالـة الموافقة عليه 
الجارتـين إلى «تقليـص التوتر وإيجاد سـبيل لحل 

سلمي للأزمة السورية». (تفاصيل ص 4 و5)

الاردن في حالة ترقب عشية مسيرة ضخمة للاخوان ستحدد مسار الانتخابات 
الملك عبدالله الثاني يحل البرلمان وحكومة الطراونة تستعد للرحيل

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
اصـدر العاهل الاردني الملك عبـد الله الثاني امس ارادة ملكية بحل 
البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة، وذلك وسـط اجواء 
مشـحونة مع ترقب انطلاق مسـيرة ضخمة للحركة الاسـلامية اليوم 

تطالب بالاصلاح، فيما يبدو معركة «كسر عظم» مع النظام.
وبحسـب البيـان «صـدرت الارادة الملكيـة السـامية بحـل مجلس 
النـواب اعتبارا مـن اليوم (امـس) الخميس، الموافق للرابع من شـهر 

تشرين الأول لسنة 2012». 
بإجـراء  صـدرت  السـامية  الملكيـة  «الارادة  ان  البيـان  واضـاف 
انتخابـات نيابيـة لمجلـس النواب وفـق احـكام القانون». وبحسـب 
الدسـتور الاردني، تقـدم الحكومة اسـتقالتها بعد حـل البرلمان، ومن 

المتوقع ان تستقيل حكومة فايز الطراونة يوم الاحد او الاثنين.
وبانتظار اسـتقالة الحكومة وتكليف حكومـة جديدة، تتجه انظار 
المراقبين لمسـيرة «إنقـاذ الوطن» بعد صلاة الجمعة فـي قلب العاصمة 
عمان والتي ستشـكل سياسـيا على الأرجح  نهاية لفصل وبداية لآخر 

على صعيد التأزم السياسـي بين الاخوان المسلمين وحلفائهم والدولة 
الأردنيـة. ومن المرجح أن تسـاهم هـذه اللحظة بالتـوازي في تحديد 
مسـارات مؤثـرة فـي برنامـج الانتخابات المفصليـة التي تسـتعد لها 
البلاد مطلع العام المقبل بعد تمديد فترة التسجيل وترحيلها قليلا إلى 

بدايات العام المقبل 2013.
الأجـواء بقيت ملتهبـة وإن خفـت حرارتها قليلا إعتبـارا من أمس 
الخميس إسـتعدادا لمسـيرة حراكيـة أرادت لها عدة اطـراف أن تكون 
حاسمة ليس على صعيد العلاقة بين الحكومة والاخوان المسلمين فقط 
ولكن على صعيـد صمود وصلابة البرنامج الإصلاحي الرسـمي المعد 
سـلفا والـذي تسـعى المعارضة الاخوانية لسـحب الشـرعية منه عبر 

لافتة مقاطعة الانتخابات.
وبعد أكثر من خمسـة أيام مليئـة بالتجاذب والتهديـدات المتبادلة 
والشـائعات والتسـريبات هـدأت الخواطـر قليلا وقدم الإسـلاميون 
ضمانات متعددة بأن تكون هتافاتهم معتدلة ومسـيرتهم سلمية تماما 
في الوقت الذي بدأت فيه السـلطات بسلسلة إجراءت تهدف لتحقيق 
هدف تكتيكي محدد وهو خفض عدد المشاركين قدر الإمكان في مسيرة 

إنقاذ الوطن. على هذا الأساس تهتم السلطات الأمنية والرسمية بعدم 
تمكين الإسـلاميين من تحقيق وعد سـابق لهم بحشـد نحو 50 الفا من 
المشـاركين في مسيرة تطالب بالإصلاح فيما يهتم الإسلاميون بالمقابل 
بالتمكن من تنظيم المسـيرة وعدم تأجيلها وبأي ثمن بسـبب خطورة 

الأمر على مستقبلهم السياسي والإجتماعي.
فـوق ذلـك وجه مديـر الأمـن العـام الجنرال حسـين المجالـي نداء 
لتيـارات الـولاء بأن تؤجل مسـيرة مضادة كانت قد تقـررت في نفس 
المكان والزمان فأعلنت تيارات الولاء الشـابة أنها تستجيب لتدخلات 
قـام بهـا المجالي ورئيس الوزراء الأسـبق فيصل الفايـز وتقرر تأجيل 
مسـيرتها حرصا على تفويت الفرصة على أصحاب الأجندات، كما قال 
بيان بالخصوص قبل أن يعلن فرع الشـمال في تيار الولاء تمرده على 

قرار التأجيل وإصراره على الحضور في مواجهة الإسلاميين.
ومـن المقـرر أن تبـات سـاحة النخيل التي أسسـت أصـلا كمتنفس 
لسـكان العاصمـة برفقة حراسـات أمنيـة مكثفة بعدما ألمحـت بيانات 
دون  القلاقـل  إثـارة  هدفهـم  «غربـاء»  وجـود  لاحتماليـة  الشـرطة 

توضيحات.    (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

اتراك يتظاهرون ضد الحرب مع سورية

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

قالت مصادر سورية مطلعة ان أنقرة متخوفة جداً من إمكانية ارتفاع منسوب 
التوتر العسكري الحدودي مع سورية، إلى مرحلة قد تقدِم فيها دمشق على فتح 
بعض مخازنها العسكرية أمام مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يحارب 
الجيش التركي جنوبي البــلاد، وإعطائهم صواريخ مضادة للدروع والدبابات 
من طراز كورنيت (Kornet) التي يمتلك منها الجيش السوري كميات كبيرة، 
ما يعني حســب خبراء عســكريين تطــوراً خطيــراً على مســتوى المجابهة بين 
الجيــش التركــي ومقاتلي حزب العمال الكردســتاني لصالــح الأخير، كما أن 
امتلاك مقاتلي الـ بي كي كي لصواريخ الكورنيت سيجعل الدبابات والمدرعات 

التركية المنتشرة في جنوبي تركيا هدفاً سهلاً للمقاتلين الأكراد.
المصــادر أوضحت في شــأن متصل أن تراجع الحكومة التركية عن تســليم 
شحنة الأســلحة الليبية التي وصلت من طرابلس الغرب إلى ميناء اسكندرون 
لمقاتلي الجيش الحر في الداخل الســوري ناجم عن تخوف القيادة العســكرية 

التركية من إمكانية تزويد دمشق صواريخ الكورنيت الخطيرة والفتاكة لمقاتلي 
الـ «بي كي كي».

ويعــرَف عن صاروخ الكورنيــت أنها قذائف تعمل بنظــام التوجيه الليزري 
وهي تحمل رأســين متفجرين حيث ينفجر الرأس الاول محدثا ضررا في جسم 
الدبابة أو المركبة المستهدفة  ثم ينفجر الاخر داخل الدبابة محدثاً الضرر الاكبر. 

الصاروخ كورنيت روسي الصنع وجرى تصنيعه أيضاً من قبل إيران.
وتعتبر حرب لبنــان العام 2006 أفضل تجربة قتاليــة لهذا الصاروخ، حيث 
شــكلت صواريخ حزب الله مــن طراز الكورنيت المضادة للــدروع والتي تلقاها 
من مســتودعات الجيش الســوري صدمة قوية للجيش الإســرائيلي وتحديداً 
لدبابــات الميركافــا MERKAVA التــي تشــكل فخــر الصناعة العســكرية 
الإســرائيلية. وكانت صحيفــة «التايمز» البريطانية كشــفت في وقت ســابق 
من أيلول (ســيبتمبر) الماضي عن رسو ســفينة ليبية باسم «انتصار» في لواء 
اسكندرون التركي تحمل شحنة من الأسلحة يصل وزنها إلى 400 طن، تتضمن 

صواريخ سام 7 أرض جو مضادة للطائرات، وقواذف آر بي جي.

مصادر سورية: صواريخ «الكورنيت» قد تصل لحزب العمال الكردستاني

Twitter:@abdelbariatwan
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 بقلوب راضية بقضاء الله وقدره  ينعى آل دلول وآل قليلات  فقيدهم الغالي المرحوم بإذن الله

 فاروق عطا محمد دلّول
   

الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الأربعاء الموافق 3 تشرين الأول 2012
 زوجته: ليلى محمود قليلات 

 أولاده: كريم وسيرين ودانيا زوجة طارق غسان نعمان 
 والدة زوجته: ناديا سنّو و أشقاء زوجته: محمد، هدى، فاديا، نبيهة، سناء، هبة، رجاء وأمل 

 والدته: المرحومة زهية عبد الرحمن عبد الفتاح  وأشقاؤه: الدكتور رمزي دلول،  فخري دلول، والمرحوم أسامة دلول 
 وقد تمّت الصلاة على جثمانه الطاهر يوم الاربعاء الموافق في 2012/10/3 ووري الثرى في مقبرة الشهداء 
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■ عواصـم ـ وكالات: عـاد الهـدوء الخميـس الـى 
طهـران غداة صدامـات وقعت بين محتجين والشـرطة 
على خلفية تسجيل العملة الايرانية انخفاضا تاريخيا 
بسـبب العقوبـات المفروضـة علـى البلـد لكـن معظـم 
المحـلات التجارية ومكاتب صرف العملات كانت مغلقة 

على ما افاد شهود.
وظلـت معظم متاجر البـازار الكبير، الحي التجاري 
فـي المدينـة المكتـظ عـادة، مغلقـة وفتحت فقـط بعض 

المحلات التجارية المطلة على الشارع. 
قالـت وكالة أنبـاء الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
إن رابطه الاتحادات الاسـلاميه للتجار نددت الاربعاء 
بشـدة بالاحتجاجات التي اجتاحت السوق الرئيسية 
فـي العاصمة الايرانية ووصفتهـا بانها مؤامرة معادية 
مشـيرة الـى ان التجـار تمكنـوا مـن التعامـل مـع مـا 

وصفوها «بالممارسات الخيانيه».
واشـتبكت قـوات مكافحة الشـغب مـع المتظاهرين 
وألقـت القبـض علـى عدد مـن تجـار مكاتـب الصرافة 
فـي طهران عصر أمـس الاول خـلال الاضطرابات التي 
تفجرت بسـبب انهيار الريـال الايراني الذي فقد 40 في 

المئة من قيمته مقابل الدولار خلال أسبوع.
وتضـرر الاقتصـاد الايرانـي بشـدة منـذ بداية هذا 
العام جـراء العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات 
المتحدة وحلفاؤها على البلاد والتي استهدفت صادرات 
النفط الايرانيـة والقطاع المصرفي مما نجم عنه ارتفاع 

معـدل التضخم وتصاعد أزمـة البطالة.  وذكرت رابطه 
الاتحادات الاسـلاميه للتجار في بيان بحسب ما نقلته 
الوكالة الرسـمية ان «مجموعه من المنافقين والعناصر 
المشـبوهه العمليـه لاعـداء الاسـلام حاولـت الاربعاء 
اغلاق سوق طهران عبر خلق اجواء من الخوف الا انه 
ولحسـن الحظ تمكن التجار المسـلمون والملتزمون من 

التصدي لها وافشال مخططها».
ويقـول المحللـون إن جميـع قطاعات سـوق طهران 
تقريبا اغلقت امس وهو مؤشر على مدى خطورة حالة 
الاقتصـاد الايرانـي. ولعـب التجـار الايرانيـون دورا 

رئيسيا في الثورة الايرانية عام 1979.
بهـذه  ينـددون  «التجـار  الرابطـة  بيـان  واضـاف 
الممارسـات الخيانيـه... ولـن يسـمحوا ابـدا لاعـداء 

الاسلام وخاصه المنافقين من تحقيق اهدافهم». 
وألقى البيـان باللائمة ايضا علـى جماعة مجاهدي 
خلـق الايرانيـة عـن هـذه الاضطرابـات التي شـهدها 
سـوق طهران والتي سرعان ما انتشـرت الى الشوارع 
المجاورة قبل ان تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع 

لفض المحتجين.
وكانـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة قـد رفعـت في 
الاسـبوع الماضي اسـم منظمة مجاهدي خلق من قائمة 
رسمية تضم منظمات ارهابية. وتطالب مجاهدي خلق 

بالاطاحة برجال الدين في ايران. 
وتأسسـت رابطه الاتحادات الاسـلاميه للتجار في 

اعقـاب الثـورة الايرانيـة ويقـول محللون إنهـا عملت 
كجهـة رقابية للتصـدي للتجـار الجشـعين والعناصر 

المناهضة للحكومة في البازار.
الايـام  خـلال  الريـال  خسـائر  وتيـرة  وتسـارعت 
السـبعة الماضية بعدما أطلقت الحكومة مركزا للصرافة 
لتوفير الدولارات لمسـتوردي بعض السـلع الاساسية 
وشـكا رجال اعمـال من ان المركز فشـل في سـد الطلب 

على الدولار.
وتوقفت مواقع الكترونية تقدم اسعار صرف الريال 
عـن التحديـث الثلاثاء وقالـت مكاتب صرافـة في دبي 
انها لاتبيعه لانها فقدت الاتصال مع نظرائها في طهران.  
من جانبـه راى وزيـر الخارجية الاسـرائيلي افيغدور 
ليبرمـان بان «ربيعا فارسـيا سـيعقب الربيع العربي» 
نتيجـة العقوبات الدولية المفروضة علـى ايران والتي 

ستثير على حد اعتقاده حركة احتجاجات واسعة.
وقـال ليبرمان للاذاعة العسـكرية «الربيـع العربي 
سيليه ربيع فارسـي، فعدم الاستقرار ينتشر في ايران 
وليـس فقـط في طهـران» مضيفا «لا شـك بـان الحركة 
الاحتجاجية ستتعزز مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 

الايرانية الصيف المقبل». 
وبحسـب ليبرمان فان «النظـام الايراني يقترب من 
نقطـة حرجة، فالعقوبـات الدولية لم تقنع المسـؤولين 
هنـاك بنبـذ برنامجهم النـووي ولكن المهم ان الشـعب 
الايراني بدأ يفصح بانه ليس على اسـتعداد للتضحية 

بنفسـه مـن اجـل تحقيـق طموحـات قادتـه الثوريـة 
والمتطرفة». 

ودعـا ليبرمـان الـدول الغربيـة للتحـرك مـن اجل 
مسـاعدة هـذه الحركة خلافا لمـا حدث فـي التظاهرات 
النظـام  قمعهـا  التـي   2009 عـام  الاخيـرة  الحاشـدة 

الايراني. 
واضـاف «هـذه المـرة يجـب علـى الغـرب بمجملـه 
مساعدة الحركة من خلال تسهيل الاتصالات وامدادها 
بالامـوال وتعبئـة المنظمـات الدوليـة كمجلـس الامـن 

الدولي والاتحاد الاوروبي ومؤسسات اخرى». 
وتأتي تصريحات ليبرمان غداة وقوع صدامات بين 
محتجين ورجال الشرطة في وسط طهران الاربعاء في 
اول مؤشـر علـى اضطرابات شـعبية علـى خلفية ازمة 
العملة الايرانية التي تسـجل انخفاضـا تاريخيا حيث 

خسرت اكثر من نصف قيمتها منذ الاسبوع الماضي. 
وتخضـع ايران الى عقوبات فرضتهـا الامم المتحدة 
بسـبب برنامجها النـووي المثير للجدل وتم تشـديدها 
بعقوبات نفطية ومصرفية امريكية واوروبية والهدف 
مـن ذلك هو حرمان ايران من مواردهـا النفطية لدفعها 

الى وقف نشاطاتها النووية الحساسة. 
النوويـة  القـوة  تعتبـر  التـي  اسـرائيل  وتشـتبه 
الوحيدة في الشرق الاوسـط ولو غير معلنة، والغرب 
بسـعي ايـران لامتـلاك السـلاح النـووي تحت سـتار 

برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران.

رابطة تجار اسلامية تندد باحتجاجات ايران وتصفها بانها مخطط عدائي
وليبرمان يتوقع «ربيعا فارسيا» ضد النظام نتيجة العقوبات الدولية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة «صـن» امس 
الخميـس، أن طائرتـين مسـتأجرتين تقفـان علـى أهبـة 
الإستعداد في أحد المطارات البريطانية، لنقل رجل الدين 
المصـري مصطفى كمال مصطفى المعـروف بـ (أبو حمزة 

المصري) و4 مشتبهين آخرين إلى الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن أبو حمزة المصري، سيتم تسليمه 
إلى مسؤولين امريكيين بمطار بريطاني، وسيقوم رجال 
شـرطة مسـلحون بمرافقتـه فـي الرحلـة الجويـة عبـر 

المحيط الأطلسي.
واضافـت أن خطط تسـليم أبو حمزة والمشـتبهين الـ 
4 الآخريـن إلى الولايـات المتحدة، أُقرت علـى الرغم من 
محـاولات المحامـين الذين يمثلـون رجل الديـن المصري 
الأصل منع ذلك عبر القضاء بحجة أن موكلهم غير جاهز 

صحياً للخضوع للمحاكمة.
وسـتقرر المحكمـة العليا فـي لندن يوم غـد الجمعة ما 
إذا كانت سـتجيز تسـليم أبـو حمزة والرجـال الـ 4 إلى 

الولايات المتحدة.
ونقلـت الصحيفة عـن مصدر مطّلع، قولـه إن نقل أبو 
حمـزة والرجال الآخرين «سـيتم على مـدرج مطار وفي 
اطار عملية تُشـرف عليهـا وزارة العدل الامريكية والتي 

ستغطي نفقات نقلهم بالطائرتين المستأجرتين».
بـدأت  البريطانيـة  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
الاسـتعدادات لتسـليم أبـو حمـزة المصـري (54 عاماً)، 
وبابر أحمد (38 عاماً)، وسـيد طلحة احسان (33 عاماً)، 
وعادل عبد البـاري (52 عاماً)، وخالد الفواز (50 عاماً)، 
إلـى الولايات المتحدة بعد أن رفضـت المحكمة الأوروبية 
لحقـوق الإنسـان الشـهر الماضـي طلباتهم للإسـتئناف 
ضد حكم سـابق اجازت فيه تسـليمهم بتهـم على علاقة 

بالإرهاب. 
واسـتأنف أبو حمزة المصري والرجال الـ 4 الأسـبوع 
الماضـي، قـرار المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان أمام 
المحكمـة العليـا فـي لنـدن والتـي تعقـد حالياً جلسـات 
اسـتماع للبـت بالقضيـة. ويقضـي أبو حمـزة المصري، 
الأمام السـابق لمسـجد فينزبوري بارك في شمال لندن، 
عقوبـة بالسـجن 7 سـنوات أصدرتهـا بحقـه محكمـة 
بريطانية في فبراير/شباط 2006 بعد أن ادانته بسلسلة 
مـن تهـم التحريـض علـى الكراهيـة العرقيـة والقتـل، 
وتُطالب الولايات المتحدة بتسـليمه بتهم التأمر لإنشاء 
معسـكر لتدريـب الإرهابيـين علـى أراضيهـا واختطاف 

رهائن غربيين في اليمن.

صحيفة: إستعدادات لنقل ابو حمزة و4 مشتبهين 
آخرين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة

■ الرياض ـ د ب ا: ذكرت صحيفة سعودية امس الخميس 
أن صحة السجناء السعوديين المعتقلين في سجن الناصرية 

جنوبي العراق والمضربين عن الطعام بدأت في التدهور. 
وتتابع فيه سـفارة السـعودية فـي الأردن ملف المعتقلين 

السعوديين بالعراق. 
موقعهـا  علـى  صحيفة»الوطن»السـعودية  ونقلـت 
الإلكتروني عن مصادر بالسـفارة وصفتهـا بأنها مطلعة، لم 

تكشف عنها، قولهاإن «الموضوع محل متابعة منهم». 
وذكـرت المصادر أن السـجناء السـعوديين المضربين عن 

الطعام في سـجن الناصرية يبلغ تعدادهم سـبعة سـجناء، 
ومازالوا مضربين عن الطعام منذ 18 يوما تقريبا. 

وأفادت الصحيفة بأن «هؤلاء السـبعة يتعرضون لأشـد 
أنـواع التعذيب على يـد السـجانين وأن أوضاعهم الصحية 
باتت قاسـية «، محـذرة من مغبة أن يلحق بهـم الأذى جراء 

الاستمرار في حالة الإضراب. 
وقالت نفس المصادر إن هناك خمسـة سـجناء سعوديين 
تعتقلهـم السـلطات فـي سـجن بغداد(الشـعبة الخامسـة) 

ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. 

صحيفة سعودية: تدهور صحة السجناء
السعوديين المعتقلين في سجن عراقي

■ واشـنطن ـ وكالات: شكلت الشؤون 
موضـوع  وبخاصـة  الامريكيـة،  المحليـة 
الاقتصـاد، محـور المناظـرة بـين الرئيـس 
الامريكي باراك أوباما ومنافسة الجمهوري 
ميـت رومني، التـي اسـتمرت 90 دقيقة في 

جامعة دنفر بولاية كولورادو الامريكية.
وتطـرق أوباما ورومني فـي مناظرتهما 
الأولـى، فجر امس الخميس، إلى الشـؤون 

الاقتصادية في امريكا.
ليخلـق  سـيفعله  عمـا  أوبامـا  وسـئل 
وظائف جديدة في السـنوات الأربع المقبلة 
انـه  فأجـاب  بالرئاسـة،  فـوزه  حـال  فـي 
سـيخصص أموالاً أكثر للتعليـم والتدريب 
المحليـة  للطاقـة  جديـدة  مـوارد  وتطويـر 

بالإضافة إلى تغيير القانون الضريبي.
وقال «سـنأخذ بعض المال بما اننا ننهي 

حربين ونعيد استثماره في امريكا».
وأضاف انه سـيوقف السياسـات التي 
أدت إلى الكسـاد الكبير، داعياً الأثرياء إلى 
«الوطنية الاقتصادية» والمسـاعدة في دفع 

امريكا قدماً.
خطتـه  عـن  رومنـي  أعلـن  جهتـه  مـن 
المؤلفـة مـن 5 نقـاط وهـي زيـادة الطاقـة 
المحلية وانفتاح التجارة وتحسـين مهارات 
العمال وموازنة الميزانية وإطلاق شـركات 
صغيرة. وقال رومني ان إنشـاء الشـركات 
هو في أدنى مستوياته منذ 30 سنة، موجهاً 

اللوم في ذلك إلى الحكومة.
تخفيـض  عزمـه  إلـى  رومنـي  وأشـار 

ضرائـب الدخـل وتشـديد القـروض، فـرد 
أوباما مشـيراً إلى عزم منافسه الجمهوري 
 5 بقيمـة  ضرائـب  لاقتطـاع  خطـة  تنفيـذ 
تريليـون دولار وإضافـة تريليونـي دولار 

في الإنفاق العسكري.
لكن رومني نفى عزمه إجراء اقتطاعات 
ضريبية بقيمة 5 تريليون دولار، وقال «لن 
أقلص الضرائـب التي يدفعهـا الامريكيون 
أزيـد  ولـن  المرتفـع،  الدخـل  أصحـاب 
الضرائـب على العائلات المتوسـطة الدخل 
بل سـأخفضها». فعلـق أوباما قائـلاً انه لا 

«يشتري» كلامه هذا.
وأضاف «طوال 18 شـهراً كان (رومني) 
يركز على الخطـة الضريبية هذه» وقد غير 
موقفـه الآن قبل 5 أسـابيع مـن الانتخابات 

الرئاسية.
وانتقـد رومني أوباما علـى عزمه زيادة 
الضرائب، وقال ان هذا سيكلف امريكا 700 

ألف وظيفة.
وفـي مـا يتعلـق بالعجـز، قال المرشـح 
زيـادة  «يفضـل  أوبامـا  ان  الجمهـوري 
الضرائب، والمشكلة هي ان هذا يبطئ معدل 
النمـو، وأنـا أريـد إبطـاء الإنفـاق وزيادة 

معدل النمو».
وأضـاف انه في ما يتعلـق بالإنفاق فهو 
يرغـب بـأن تكـون الحكومـة أكثـر فعالية، 
سـتكون  إليـه  بالنسـبة  القيـاس  وعصـا 
برنامجـاً لا بـد أن يكـون «مهمـاً بمـا يكفـي 

للاقتراض من الصين».

وأشار أوباما إلى انه اقتطع مليار دولار 
من الإنفـاق المحلي، ووضع خطة لاقتطاع 4 

تريليون دولار إضافية.
وقـال ان «الاختلاف الأكبـر» بينه وبين 
متوازنـة  مقاربـة  يريـد  انـه  هـو  رومنـي 

ورومني «استبعد الدخل».
دخـل..  لا  نطلـب  كنـا  «إذا  وأضـاف 
فسـيكون هذا صعباً للشعب والأهم ان هذا 

لن يساعدنا في النمو». 
يشـار إلـى ان المناظرة الثانية سـتكون 
في 16 تشـرين الأول/أكتوبـر في نيويورك 
الأول/أكتوبـر  تشـرين   22 فـي  والثالثـة 

الحالي في فلوريدا.
بـين  جـرت  التـي  المناظـرة  وخـلال 
الرئيس الأمريكـي باراك أوباما ومنافسـه 
الجمهـوري فـي انتخابـات الرئاسـة ميت 
رومني والتي اسـتغرقت 90 دقيقة الثلاثاء 
تحـدث الرئيس لفترة تزيد أربع دقائق عن 
خصمه لكن عندما انتهت المناظرة كان ما لم 
يقلـه أوباما هو الذي حـدد طبيعة المناظرة 

وساعد على جعلها في صالح رومني.
وفـي مناظرة كانت خليطـا للنقاط التي 
تم التطـرق إليها فـي الحمـلات الانتخابية 
وتفاصيل مستفيضة عن السياسة لم تظهر 
النقـاط التـي ارتكـزت عليها حملـة أوباما 

لخفض نسب تأييد رومني خلال المناظرة.
لم يشـر أوباما الى عمل رومني في (بين 
كابيتال) شركة الاستثمار المباشر التي كان 
يعمـل بها والتي كانت مهمتها إرسـال آلاف 

الوظائف إلى الخارج والتي استندت إليها 
حملة أوباما باعتبار أن رومني يقضي على 

فرص العمل في الداخل.
بشـأن  رومنـي  انتقـاد  أوبامـا  وقـاوم 
عزوف الحاكم السابق لماساتشوستس عن 
الإعلان عن سـجله الضريبي طوال عامين. 
كان  إذا  عمـا  الديمقراطيـون  ويتسـاءل 
رومنـي الذي تقـدر قيمة ثروتـه بنحو 250 
مليـون دولار يخفي شـيئا بشـأن شـؤون 
الميزانيـة ولماذا يحتفـظ بملايين الدولارات 

في حسابات خارج البلاد.
لكن أكثر ما أثار الدهشـة فيما يتعلق بما 
تجنـب أوباما التحـدث عنه هـو عدم نطق 
عبارة ظلت تهيمـن على الحملة الانتخابية 
الاسـبوعين  مـن  الأغلـب  الوقـت  خـلال 

الماضيين وهي عبارة «47 في المئة».
وهذه هي نسبة الأمريكيين الذين تحدث 
عنهـم رومني خـلال مناسـبة خاصة لجمع 
التبرعـات والتـي تم تصويرهـا بالفيديـو 
سرا في مايو ايار عندما قال إنهم «ضحايا» 
ويعتمـدون على اعانات الحكومة ومن غير 

المرجح أن ينتخبوه.
إن  الناخبـين  مـن  الكثيـر  ويقـول 
تصريحات رومني أعطتهم رؤية سلبية عن 
الحاكم السابق لماساتشوستس. لذلك كان 
من المتوقع على نطاق واسع أن يذكر أوباما 
الناخبـين بتسـجيل الفيديـو الـذي صـور 
لأوباما فـي المناظرة التـي كان من المتصور 

أن تجتذب نحو 60 مليون مشاهد. 

ومـن ناحيـة لغـة الجسـد قالـت جانين 
درايفـر خبيرة لغة الجسـد ومؤلفـة كتاب 
(لن تسـتطيع أن تكذب علـي) «فيما يتعلق 

بلغة الجسد فإن ميت رومني هو المتقدم.»
وأضافـت درايفـر أن رأس أوبامـا ظـل 
مائـلا للجانـب بـدلا مـن أن يكـون مرتفعا 
للأعلـى ممـا يظهـر ثقة أقـل فـي النفس في 
حـين أن رأس رومنـي كان «قائمـا» وكانت 
عينـاه تركـزان إمـا علـى الرئيـس أو على 
مدير المناظرة وقالت إن هذا تطور بالنسبة 
لرومني لأنه كان يميـل دائما إلى أن يجول 

ببصره بين اتجاهات مختلفة.
لكن أيا من الرئيسين لم يرتكب هفوة في 
لغة الجسـد تحسـم المناظرة فـي صالح أي 
منهما وهـي الأولى من بين ثـلاث مناظرات 
بين المرشـحين قبل انتخابات السـادس من 

نوفمبر تشرين الثاني.
غير أن أسـلوب رومني دل على ثقة أكبر 
في النفـس وقوة في حـين أن أوباما لم يبد 

عليه الاهتمام الكافي.
وقـال مؤيدو رومني إن تحاشـي اوباما 
تجبـر  أن  الممكـن  مـن  كان  التـي  للقضايـا 
رومني على اتخاذ وضـع الدفاع ربما تظهر 
تحـولا فـي اسـتراتيجية من جانـب فريق 

أوباما.
مستشـاري  كبيـر  مـادن  كيفـين  وقـال 
أوبامـا  مسـاعدو  يكـون  «ربمـا  رومنـي 
أصبحوا يشعرون بأن هذه الطريقة لم تعد 

تجدي.»

اوباما ورومني يركزان على الشؤون الاقتصادية والصحية في مناظرتهما 
الأولى بدنفر والرئيس تحاشى التطرق لنقاط الهجوم على خصمه

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
مصادر دبلوماسـية فـي الرياض امس 
الخميـس ان ضابطـين اريتريـين لجـآ 
بطائرة تابعة لسـلاح الجـو الاريتري 

إلى السعودية.
جـرى  انـه  المصـادر  وأضافـت 
اعتـراض الطائـرة الآتيـة مـن منطقة 
القـرن الإفريقي والتي كانت تطير على 
مستوى منخفض فور اختراقها للمجال 
الجوي السعودي فوق المياه الإقليمية 
بالبحر الأحمر المحاذيـة لمنطقة جازان 

(جنوب غرب) وذلـك من قبل طائرتين 
مـن نـوع ( أف 15) تابعتـين للطيـران 
السـاعة  عنـد  الحربـي  السـعودي 
التاسـعة والنصف من صباح الثلاثاء 
وأجبرتها على الهبوط بمطار الملك عبد 

الله الإقليمي بمنطقة جازان.
الطائرتـين  «أن  المصـادر  وأضافـت 
الوصـول  فـي  نجحتـا  السـعوديتين 
للطائرة قبـل أن تتعمق داخل الأجواء 
هبطـت  حتـى  ورافقتهـا  السـعودية 
بسـلام بمطـار جـازان وتم التعامل مع 

ركابها حسب ما يقتضيه الموقف».
نوعيـة  الـى  المصـادر  تشـر  ولـم 
الطائـرة. ونقلـت المصـادر عن شـاهد 
قولـه انـه شـاهد ضابطـين افريقيـين 
يترجلان مـن الطائـرة،» ليصطحبهما 
رجال الأمن المتواجدين بجوار الطائرة 

بعد توقفها«.
ورجحت المصـادر طلب الضابطين» 
وهما يوناس ولدي آب و مكنن دبساي 
اللجوء السياسـي في المملكـة العربية 

السعودية».

ضابطان اريتريان يلجآن بطائرتهما الى السعودية
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3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء 

ـ من اندرو هاموند:
عندما اندلعت أعمال شـغب هذا الشـهر 
بسـبب الفيلم المسـيء للنبي محمد والذي 
أنتـج في ولاية كاليفورنيـا الأمريكية غطى 
العاصمـة صنعـاء  المتمـردون الحوثيـون 
بالملصقات واللافتات والرسـوم التي تندد 

بالولايات المتحدة.
غربيـون  دبلوماسـيون  وفوجـئ 
وإسـلاميون سـنة بالاسـتعراض المفاجئ 
للقـوة في المدينة التـي كان محظورا عليهم 
اقتصـر  دخولهـا منـذ زمـن طويـل حيـث 
وجودهـم خـلال حكـم الرئيـس السـابق 
علـي عبد الله صالح علـى مناطق نائية من 

اليمن.
وقـال دبلوماسـي غربـي رفيـع «لديهم 
اسـتراتيجية واسـعة النطاق حقـا لزيادة 
النفوذ في السياسـة والمجتمع.. ونعتقد أن 

الغرض من هذا سلبي للغاية.»
وأضـاف «رأيـي في هـذا هـو أن حكومة 
إيـران هـي التـي تشـتري وتدفـع مقابـل 
ذلـك وهم مجـرد منفذيـن للتعليمـات التي 

يتلقونها من طهران.»
أن  ودبلوماسـيون  محللـون  ويعتقـد 
ظهـور الحوثيـين حـول اليمـن إلـى جبهة 
جديدة فـي صراع طويل بين إيران والقوى 
الغربية والأنظمة العربية التي تدعمها تلك 
القوى وهـو صـراع يتركز حـول البرنامج 
والـدول  اسـرائيل  تقـول  الـذي  النـووي 
الغربيـة إنـه يهـدف لصنع أسـلحة نووية 
وتغييـر ميـزان القـوة. وإيـران تنفـي تلك 

الاتهامات.
وتتهم حكومات في دول الخليج ورجال 
دين سـنة إيـران بدعم طوائف شـيعية في 
المنطقـة واتهمـت صنعـاء إيـران أيضا هذا 

العام بمحاولة التدخل في شؤون اليمن.
ولـم يسـتقبل الرئيـس اليمنـي الحالي 
عبد ربه منصور هادي مبعوثا إيرانيا زائرا 
في يوليو تمـوز تعبيرا عن «اسـتيائه» من 
طهـران بعـد أن قالـت صنعاء إنها كشـفت 
شبكة تجسس بقيادة إيرانية في العاصمة 
وهي اتهامات كررها هادي خلال زيارة إلى 

الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.
وفي صنعاء يشـكل السكان من الشيعة 
القديمـة  صنعـاء  فـي  خاصـة  الزيديـة 
التاريخيـة قاعـدة دعم طبيعيـة للحوثيين 
وتنتشـر فـي العاصمـة شـعارات تهاجـم 
الولايات المتحدة تستلهم مباشرة العبارات 
التـي تتـردد فـي إيـران مثـل «الشـيطان 

الأعظم» و»الاستكبار العالمي».
وتدعو أخرى لمقاطعة البضائع الأمريكية 
والاسـرائيلية التـي يعتقـد الحوثيون أنها 

تتسلل إلى اليمن.
حملـة  إن  أخـرى  شـعارات  وتقـول 
الكتابـة علـى الجـدران هي أسـلوب ثوري 
وتظهر «مسـتوى عاليا مـن الحذر واليقظة 

والانتباه من الأمة».
وبـدأت الشـعارات فـي الظهـور بعدمـا 
الأمريكيـة  السـفارة  محتجـون  اقتحـم 
الشـهر الماضـي وأعقـب ذلـك احتجاجـات 

في الشـوارع سـمحت بها قوات الأمن دون 
حدوث أي مشكلات.

ويقول عبد الفتاح مدرس اللغة العربية 
في البلدة القديمـة وهو معارض للحوثيين 
«تريد الحكومة أن تظهر المزيد من الحريات 
ولا تريـد أي صدام لذلك تركتهم يرتعون... 
وجدوا فرصة ليظهروا أنفسـهم ويستغلوا 

مشاعر الناس.»
لإشـراك  الانتقاليـة  الحكومـة  وتهـدف 
الحوثيين فـي حوار وطني مقرر في نوفمبر 
تشـرين الثانـي يهـدف إلـى التوصـل إلى 

نظام سياسي تعددي جديد.
لكـن بعـض السـنة يخشـون أن يكـون 
الحوثيـون راغبين في إحيـاء نظام الإمامة 
الزيديـة وهو نظـام الحكم الـذي ظل يدير 
البـلاد طـوال ألف عـام كان يجري تسـليم 
السلطة فيه لزعماء يزعمون انحدارهم من 
نسل النبي محمد. وانتهى نظام الإمامة في 

انقلاب عسكري عام 1962.
لكـن في ظل التداخل المركب للاعتبارات 
القبليـة والدينية فـي المجتمـع اليمني فإن 
الانتمـاءات لا تنقسـم بشـكل خالـص بين 
سنة وشيعة. ويتعاطف بعض السنة الذين 
يزعمـون أيضـا أنهـم ينحـدرون من نسـل 
النبي محمد مع الحوثيين في حين أن الكثير 
مـن الزيديـين ومنهم صالح ذاته وعشـيرة 

الأحمر التي ينتمي إليها تعارضهم.
وتهيمن عائلة الأحمر على اتحاد حاشد 
القبلـي الـذي يضم سـنة وشـيعة على حد 
السـواء كما توجد شـخصيات رئيسية من 
آل الأحمـر فـي حـزب الإصـلاح الإسـلامي 
السـني. لكن الكثير من الزيديين في البلدة 

القديمـة بالعاصمـة يقـرون بتزايـد نفـوذ 
الحوثيين.

وقال أحمد عز من أمام مسجد في البلدة 
القديمـة «هـؤلاء أشـخاص يعبـرون عـن 
أنفسـهم.. 30 أو 40 في المئة من ابناء البلدة 
القديمـة متعاطفون معهـم... فكر الحوثيين 

ليس متطرفا.»
ويقـول محللـون إن ظاهـرة الحوثيـين 
مثلهـا مثـل ظهـور النزعـة الانفصاليـة في 
الجنـوب نتيجـة للتهميـش والقبضة التي 
كان يحكمهـا صالـح على السـلطة والموارد 

الاقتصادية انطلاقا من الشمال.
وظهـر الحوثيـون بعد حـرب أهلية عام 
1994 فرضت الوحدة بين الشمال والجنوب 
وتحولوا إلى ميليشـيا تشبه جماعة حزب 
الله اللبنانية وتتركـز حول عائلة الحوثي 
فـي محافظة صعدة النائيـة التي عانت من 

الاهمال والمتاخمة للسعودية.
وبـدأت حـروب صالح التـي أخفقت في 

القضاء عليهم عام 2004.
أنفسـهم  علـى  الحوثيـون  وأطلـق 
اللـه» وكأنهـم يسـتلهمون  اسـم «أنصـار 
اسـم «حـزب اللـه» وأقامـوا تحالفـات مع 
الانفصاليـين فـي الجنـوب وأطلقـوا قنـاة 

تلفزيونية هي المسيرة من بيروت.
ويصفـون خصومهـم مـن السـنة بأنهم 
دمى في يـد الرياض وأنهم غير مسـتعدين 

لتحدي السياسة الأمريكية في المنطقة.
وقـال علي العماد وهو قيادي في انصار 
اللـه في صنعاء إن الفكـر الوهابي جاء من 
السـعودية قبـل نحـو 50 عامـا لكـن الفكر 
الحوثـي موجود في اليمن منذ أكثر من ألف 

سنة.
وأضـاف أن الحركة الحوثيـة هي حركة 
مقاومـة وشـعارها السياسـي واضح وهو 
العالمـي»  و»الاسـتكبار  الهيمنـة  رفـض 

للولايات المتحدة.
ونفى العمـاد أن يكون الهدف هو إحياء 
نظـام الإمامـة الزيديـة أو تفضيـل حاكـم 

ينحدر من نسل النبي محمد.
فـي  شـاركوا  الحوثيـين  أن  وأضـاف 
الثورة ضـد صالح ولديهم رؤية سياسـية 
لدولـة مدنيـة تضمـن الحقـوق والحريات 
والمساواة للجميع بغض النظر عن الانتماء 

القطري أو العشائري.
وبعد سلسـلة من الحروب التي أخفقت 
فـي  الحوثيـين  حركـة  علـى  القضـاء  فـي 
قاعدتهـم في صعدة بشـمال اليمـن بما في 
ذلـك حـرب فـي عـام 2009 انضمـت إليهـا 
السـعودية علانية ضدهم سقطت المحافظة 
فـي أيـدي الحوثيـين وتم تنصيـب محافظ 

فرضه الحوثيون.
واشـتبك الحوثيون مع سـلفيين بشـأن 
السيطرة على مساجد في محافظتي عمران 
وحجة إلى الشـمال من صنعاء في سبتمبر 
أيلول ويخشـى كثيـرون أن ينتقل الصراع 

إلى العاصمة.
وفي حي القاع أشـاد إمام مسـجد بأئمة 

الزيدية.
وقـال محمـد بامطـرف وهو مـن أنصار 
ومعـارض  اليمنـي  الاشـتراكي  الحـزب 
علـى  ليقـدر  يكـن  «لـم  السـابق  للرئيـس 
قـول ذلـك مـن قبـل عندمـا كان صالـح في 

السلطة.»

ووزع الحوثيـون بعـد أن أصبحـت لهم 
حريـة الحركـة اسـطوانات مدمجـة وكتبا 
وملصقات في معـرض صنعاء للكتاب لهذا 
العـام ويحتفظون بوجود كبير في سـاحة 
التغييـر مركـز انتفاضة العـام الماضي ضد 

صالح. 
ويخشـى حـزب الإصلاح الذي يشـارك 
فـي الحكومـة الانتقاليـة أن يكـون غـرض 
محافظـات  كل  إخضـاع  هـو  الحوثيـين 
الشمال لسيطرتهم قبل الدخول في الحوار 

الوطني.
وقـال محمـد قحطـان المتحـدث باسـم 
يسـتعرضون  الحوثيـين  إن  الحـزب 
عضلاتهم في شـوارع العاصمـة ويريدون 
صراعـا مع السـلفيين فـي بعـض الأحياء. 
وأضاف أن النزعـة الطائفية للحوثيين من 

الممكن أن تفتح أبواب جهنم في اليمن.
ومضـى يقـول إن حزبه يدعـم تحولهم 
إلى حزب سياسـي لكنـه لا يقبل أن يكونوا 
وأن  اليمـن  فـي  اللـه  حـزب  مـن  نسـخة 

يصبحوا دولة داخل الدولة.
لكن محللين يـرون أن هذا ربما يكون قد 

حدث بالفعل. 
الغنـي  عبـد  السياسـي  المحلـل  وقـال 
خـارج  الوصـول  مـن  «تمكنـوا  الاريانـي 
قاعدتهـم بسـبب الفسـاد وغيـاب سـيادة 
القانـون رغـم أن فكرهم لا يـروق للأغلبية 

في اليمن.»
وتابـع قوله «مفهـوم الإمامة راسـخ في 
فكرهم لكنهم ليسـوا بهذا الغبـاء ليعتقدوا 
أن بإمكانهم فرض هذا النظام ولهذا السبب 

يفضلون اللامركزية.» 

استغلوا الفيلم المسيئ للرسول لاستعراض قوتهم

الحوثيون يكسبون مزيدا من النفوذ السياسي والاجتماعي  في اليمن 

آشتون قلقة من المحاولات الرامية 
إلى عرقلة عملية التحول «الدقيقة» في اليمن

وزارة  أدرجـت  اي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
الخارجيـة الأميركيـة جماعـة «أنصار الشـريعة» 
اليمنية على لائحة المنظمـات «الإرهابية»، وقالت 
إنـه الاسـم البديـل لتنظيـم «القاعـدة» في شـبه 

الجزيرة العربية.
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان صـدر عـن مكتـب 
الناطـق باسـمها، أنها ضمّـت «أنصار الشـريعة» 
التي تتخذ من اليمن مقراً لها إلى لائحة «الإرهاب» 

الأميركية بموجب الأمر التنفيذي 13224.
وذكـرت أن هـذه الجماعة تختلف عـن «انصار 
الشـريعة» فـي ليبيا فقد أنشـئت لجـذب التابعين 

المحتملين لقواعد الشـريعة فـي المناطق الخاضعة 
لسيطرة القاعدة.

لكـن الوزارة أشـارت إلـى أن هـذه الجماعة 
«هـي ببسـاطة جهـد لتنظيـم القاعدة في شـبه 
الجزيرة العربية لإعادة تصنيف نفسـها بهدف 
التأثيـر على النـاس للالتحاق بقضيـة القاعدة 

الإرهابية».
وقالت إن هذا القرار يمنع تقديم الدعم المادي أو 
أية موارد لأنصار الشـريعة أو القيام بأية صفقات 
معهـا، كمـا يجمّـد كافـة ممتلكاتهـا الموجـودة في 

الولايات المتحدة أو التي تمر بها.

أميركا تدرج جماعة «أنصار الشريعة»
اليمنية على لائحتها «للإرهاب»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
من المتوقع أن تقوم مصر من خلال جهاز المخابرات في 
الوقت القريب بجهود وسـاطة مع إسرائيل للإفراج عن 

الأسرى الفلسطينيين القدامى. 
ووفـق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا» فقـد نقلت عن مصـادر فلسـطينية قولهـا انه من 
المتوقـع أن يقـوم الوزير رأفت شـحاتة مديـر المخابرات 
المصريـة بجهـود للإفـراج عـن الأسـرى الفلسـطينيين 

وخاصة القدامى في سجون الاحتلال.
وجـاء الإعـلان عن ذلك فـي أعقاب لقاء جمـع الطيب 
عبـد الرحيم أمين عـام الرئاسـة الفلسـطينية، مع مدير 
المخابـرات المصرية الوزير رأفت شـحاته فـي مقر جهاز 

المخابرات في القاهرة.
وحضر اللقـاء من الجانب المصري كلا من وكيل جهاز 
المخابـرات محمـد إبراهيم، واللـواء نـادر الأعصر، وتم 
خلالـه بحث العلاقـات الثنائية والخطوات المسـتقبلية 

التي ستتخذها القيادة الفلسطينية.
وكانـت مصـر توسـطت فـي صفقـة تبـادل الأسـرى 

الأخيـرة بين حماس وإسـرائيل، والتـي أطلق بموجبها 
أكثـر مـن 1000 أسـير فلسـطيني، مقابـل الإفـراج عـن 

الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط.
وأشـاد عبـد الرحيم خـلال اللقـاء بالموقـف المصري 
والثوابـت  للسياسـة  الداعـم  والشـعبي  الرسـمي 
الفلسـطينية، وفـي مقدمتها إقامـة الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس، في كافة المحافـل العربية 

والدولية.
كما ثمن الجهود والمساعي المصرية التي بذلت، والتي 
سـتبذل مسـتقبلاً للإفـراج عن الأسـرى الفلسـطينيين 

وخاصة القدامى.
وأكد اللواء شـحاتة على عمق العلاقات الفلسـطينية 
المصريـة، وثباتهـا في كل المنعطفـات، مشـيراً أيضاً إلى 
أن مصر «سـتبقى السـند والظهير للقضية الفلسطينية 
ولمنظمة التحرير الفلسـطينية الممثل الشـرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني، وللقيادة الفلسطينية وعلى رأسها 

الرئيس محمود عباس».
وأكـد أيضاً على أن مصر سـتظل «عمـاد الأمن القومي 

العربي وفي مقدمته القضية الفلسطينية». 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
قـال مسـؤول كبيـر في الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة 
حمـاس في قطـاع غزة يـوم أمـس ان العلاقات مع مصر تسـير 
بشـكل إيجابـي»، وطالبت حكومة حمـاس فـي ذات الوقت من 
مصـر بـ «رفع الحصار الغاشـم» عـن القطاع وتوفيـر متطلبات 

الحياة الكريمة»
وقال عبد السـلام صيام أمين عام مجلس الوزراء في حكومة 
حمـاس ان العلاقات الفلسـطينية المصرية «تسـير نحو المسـار 
الإيجابـي»، مضيفـاً أنهـا تمـر حاليـاً بـ «مرحلـة إعـادة  تبلور 
بعـد التغيرات الجديـدة التي حصلت في مصـر نتيجة ثورة 25 

يناير».
وأشـار في تصريح صحافـي تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه إلـى الوعـود المصرية الإيجابيـة بخصـوص الحصار على 
غزة، وقـال ان حكومته تنتظـر تنفيذها»، لافتاً إلـى أن المواطن 

الغزي ينتظر بعض الإجراءات والتسهيلات.
وحث صيام مصر إلى الإسـراع في تنفيذ وعودها لقطاع غزة 
برفع الحصار والمسـاهمة فـي رفع معاناة المواطنين والمسـاعدة 

في إعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
وقـال ان الرئاسـة والحكومـة المصريـة «تعـي جيـداً حاجة 
الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة للعيـش بكرامـة كبقيـة شـعوب 
العالـم»، ولفـت إلـى أنـه ليس مـن المتوقـع أن تقوم السـلطات 
المصريـة بهـدم كل أنفـاق التهريب فـي الوقت الراهـن، وقال «لا 
يوجد شـعب في العالم يقبل أن يستمر حصاره دون أن يحاول 

كسر هذا الحصار».
وقدم المسـؤول فـي حكومة حمـاس في نهايـة التصريح 

انتصـارات  بذكـرى  وشـعباً  حكومـة  للمصريـين  تهانيـه 
أكتوبر.  

إلـى ذلـك، طالبت حكومـة حماس فـي بيان عقـب اجتماعها 
الأسـبوعي الحكومـة المصريـة بـ»رفـع الحصـار الغاشـم عـن 
الشـعب الفلسـطيني في قطـاع غـزة وتوفير متطلبـات الحياة 

الكريمة».
وتأتـي المطالبات هذه من قبل المسـؤولين فـي حماس بعد ان 
شـددت السـلطات المصرية مـن إجراءاتها الأمنيـة على مناطق 
الحدود مع غزة وأغلق عشـرات أنفاق التهريب التي يستخدمها 
السـكان في إدخال المواد والسـلع التي تمنع إسـرائيل إدخالها 

بموجب الحصار.
ووعد الرئيس المصري محمد مرسـي برفع الحصار المفروض 
من قبل إسـرائيل على غزة منذ أكثر من خمس سـنوات، غير أنه 
لغايـة اللحظـة لم ينفذ وعـوده، في ظل الحديث عن تسـهيلات 

ستدخلها مصر للتخفيف عن سكان غزة.
وأعلـن طاهـر النونـو الناطـق باسـم حكومـة حمـاس فـي 
تصريح صحافي أن الاجتماع الأسـبوعي للحكومة عقد برئاسة 
نائـب رئيس الـوزراء المهندس زياد الظاظا، وقـال ان الاجتماع 
ناقش عـددا مـن القضايا المهمة فـي مختلف الصعد السياسـية 

والإدارية.
واسـتنكر عمليات التهويد التي يمارسها الاحتلال في مدينة 
القـدس، ودعا العالم الحر إلى وقف هذه العمليات «حفاظاً على 

الهوية الإسلامية والعربية لمدينة القدس».
وقال ان حكومته تعتبر الحراك السياسـي لرئاسـة السـلطة 
في المحافل الدولية يعد عمل فردي، كونه يتم دون الاحتكام إلى 

«المرجعيات الشعبية والوطنية».

جهود مصرية لإطلاق سراح الأسرى
الفلسطينيين القدامى من سجون إسرائيل

أكدت أن العلاقات مع القاهرة في مرحلة «إعادة تبلور»

حكومة حماس تطالب مصر بتنفيذ 
وعودها بـ «رفع الحصار الغاشم» عن غزة

القاهرة – «القدس العربي»:
طالـب الدكتـور محمـد بديـع المرشـد العـام لجماعـة الاخـوان 
المسـلمين كل التيارات السياسية ألا يستسـلموا للقناعات الحزبية 
الضيقة التي تفرق ولا تجمع، وأن ينظروا إلى الوطن نظرة جديدة 

جادة، فهو وطننا جميعًا.
واشـار بديع فى رسالته الاعلامية - الخميس - :»اننا أصبحنا 
اتحاد ملاك هذا الوطن مسلمين ومسيحيين، يمينًا ويسارًا ووسطًا؛ 
وذلـك بتحويـل الصعـاب وكل العقبـات إلى وسـيلة ليقظـة الأمة، 

ودفعها في اتجاه الكمال.
وتابـع :»أصبحنـا فـي أمسِّ الحاجـة إلـى تحطيم القيـود التي 
تحجبنـا عـن الحركـة الطبيعية فـي الحيـاة، وإلى تدميـر الأغلال 
التيتحـول دون انطلاقها، وإلى مواجهة التحديات الشـديدة التي 

تحاصرها، بعمل جاد ومنتج وإعلاء شأن الصالح العام.
وبمناسـبة انتصـار اكتوبر ، اضاف مرشـد الأخـوان إن للنصر 
أسبابه ومقدماته، وهو لا ينزل من السماء ليعانق المجاهدين،ولكن 
م الكفاح والتضحيات. ويفسـحوا  عليهم أن يصعدوا إليه على سُـلَّ
الطريـق أمـام الفطـرة الصافيـة لتبذل وتعمـل وتنتج، بـل وتبهر، 
فالثائر الحق -كما يقول الشـيخ الشعراوي رحمه الله-(هو الذي 

يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد).
واكمـل أن هـذا مـا تم فـي انتصـار أكتوبـر المجيـد حينمـا عـاد 
المصريـون مسـلمين ومسـيحيين إلـى ربهـم وتعاليمـه ومنهاجـه، 
عادوا إلـى الفطرة، وأخذوا بكل الأسـباب المتاحة، وسـلكوا جميع 
السـبل المادية، فكان الانتصار الباهر، ونسف الأكذوبة الصهيونية 
بجيشـها الذي لا يُقْهر؛ لأننا بالعودة إلى الفطرة اسـتلهمنا التأييد 

من القهار الذي لا يقهر سبحانه وتعالى.

مرشد «الاخوان» يدعو التيارات السياسية 
الى عدم الاستسلام للقناعات الحزبية الضيقة

■ القاهـرة  - ا ف ب: مـع قرب انقضـاء مهلة المئة 
يوم التـي حددها الرئيس محمد مرسـي لـدى توليه 
السلطة لايجاد حلول فورية لابرز مشاكل المواطنين، 
يواجه اول رئيس مدني لمصر امتحان تقييم المواطنين 
لادائـه، وهو تقييـم تراوح بـين مؤيد لمـا حققه حتى 
الان، ولا سـيما ازاحته العسكر من الحكم، وبين ناقم 

على استمرار سوء الحال. 
ومرسـي، الـذي تسـلم السـلطة فـي 30 حزيران/

يونيو، وعد اثنـاء حملته الانتخابية بان يعمد خلال 
المئـة يـوم الاولى من فتـرة حكمـه الى ايجـاد حلول 
لخمس مشاكل رئيسية تواجه المصريين وهي بترتيب 
ورودهـا فـي برنامجـه الانتخابـي: المـرور، الأمـن، 
النظافة، الخبز والوقود، وقد وضع خطة تفصيلة من 

64 بندا للتعامل مع هذه المشكلات الخمس. 
واليوم مع قرب انتهاء هذه المهلة لا يخفي كثير من 
المصريـين ضيقهم من عـدم تغير أوضاعهم المعيشـية 
ومشـكلاتهم اليوميـة، لكن آخرين قالـوا ان الرئيس 
فعـل مـا لـم يكونـوا يتوقعونـه بإزاحتـه المجلـس 

العسكري من السلطة، وهو برأيهم انجاز كاف. 
وانشأ نشطاء مصريون موقعا اليكترونيا بعنوان 
«مرسـي ميتـر» لمراقبة ما جرى تنفيذه مـن البنود ال 
64، وبحسـب ما رصده الموقع الذي يتابعه نحو 100 
الف مصـري فانه حتى الخميس اي اليوم السـادس 
والتسـعين مـن حكـم مرسـي، تحققـت اربعـة بنـود 
فقط من خطـة الرئيس الخارج مـن صفوف الاخوان 

المسلمين، بينما يجري تنفيذ 24 بندا اخر. 
وقـال الموقـع ان 43 ٪ مـن المصريـين راضون عن 
الوعـود التـي نفـذت فـي حـين ان 57 ٪ منهـم غيـر 

راضين. 
واكد اسـتطلاع لمركـز معلومات مجلـس الوزراء، 
نشـرت نتائجه صحيفة الاهـرام الحكومية الثلاثاء، 
ان 37،2 ٪ مـن المصريـين لـم يسـمعوا عـن برنامج 
ال100 يوم الذي طرحه مرسـي فيـي حين توقع 18,2 
٪ من المستطلعين ان يحقق الرئيس النتائج المأمولة 
منه بينما اعتبر 46,2 ٪ من المستطلعين انه سيحقق 

نتائج جزئية. 
وصرح المتحدث الرسـمي باسـم الرئاسة المصرية 
ياسـر علي ان مرسي سـيعلن كل ما تم تحقيقه خلال 
المئة يـوم الأولى من رئاسـته بكل شـفافية ووضوح 

خلال الأيام المقبلة. 
وفي الشارع المصري، كانت الاراء متباينة. 

وقـال كـريم محمد، وهـو موظف ببنك اسـتثماري 
(24 عاما) لوكالة فرانس برس ان «شـيئا ملموسا لم 
يتغير بالبلاد خلال المئة يوم الأولى لمرسـي»، مضيفا 
بينما كانت سـيارته تتحرك ببطء شديد وسط مئات 
السـيارات في شارع رئيسـي مزدحم بوسط القاهرة 
ان «أزمـة المرور تحسـنت فـي أماكن بينمـا بقيت في 

أماكن أخرى بلا أي تغيير». 
وتابع محمد، الذي صوت لمرسي في جولة الإعادة 
ولا يـزال يقطـع الطريـق مـن بيتـه لعمله في سـاعة 
ونصف يوميـا، ان «أزمة المرور لم تحـل لأنها تحتاج 
وقتا أكبر بكثير من المئة يوم، مرسي اخطأ عندما وعد 

بحل كافة مشكلاتنا اليومية في 100 يوم فقط». 
وأطلق مرسي بعيد انتخابه حملة قومية لتنظيف 
الشـوارع من أكـوام القمامـة المتراكمة، غيـر ان هذه 
الحملـة جرى تفعيلها ليوم واحد فقط قبل أن تتوقف 

المبادرة وتعود القمامة لتملأ الشوارع. 
وفي هـذا قالـت راجية طـارق (22 عامـا) الموظفة 
في شـركة ألبان ان «البلد كان يمكـن أن تدار بطريقة 
أفضـل ممـا يفعلـه مرسـي أو حتـى دون وجـوده». 
واكـدت الشـابة التـي تسـكن بحـي إمبابـة (غـرب 
القاهـرة) إنهـا لا تزال تمر بجـوار أكـوام القمامة في 
طريقها لعملها يوميا، مشـددة على ان «شيئا لا يتغير 
تقريبا باسـتثناء تحسـن الوضـع الأمنـي، الأمور لا 

تزال سيئة». 
وخـلال الاشـهر الثلاثـة الاخيـرة، اي منـذ تولي 
مرسـي مهام منصبه، تكرر انقطاع الكهرباء لساعات 
طويلـة عن جل المدن المصرية، كذلك فان مصر تشـهد 
أزمـة وقـود خانقة تعانـي منهـا خصوصا سـيارات 
النقـل والاجرة التي تسـتخدم الديزل والتي تتكدس 

في طوابير طويلة امام محطات الوقود، كما تضاعفت 
أسعار الغاز المنزلي. 

واكدت إلهـام مصطفى، ربة منـزل (40 عاما) التي 
اعطت صوتها لرئيس الوزراء الاسـبق احمد شفيق، 
منافـس مرسـي فـي جولـة الاعـادة مـن الانتخابات 
الرئاسية، أن سبل المعيشة تزداد ضيقا على أسرتها. 
وقالت «اشـتري أنبوبة الغاز ب50 جنيها (حوالى 
8 دولارات) في السـوق السوداء (بدلا من 5 جنيهات 
وهـو سـعرها الرسـمي) وأشـتري الخبر السـياحي 
الـذي يبلغ ثمنه خمسـة اضعاف الخبـز المدعوم (من 
الحكومة) الذي وعد مرسـي بتطويـره ولكنه لا يزال 

غير صالح للاستهلاك الآدمي». 
ويقـول موقـع «مرسـي ميتر» إن شـيئا مـن وعود 
مرسي بخصوص الخبز لم يتم تنفيذه على الإطلاق، 
بينما اكدت صحيفة الوطن المسـتقلة سـقوط خمسة 
قتلى بمدينة الإسكندرية الساحلية بعد تكرار نشوب 
المشـاجرات بالأسـلحة النارية بين المواطنين بسـبب 

أولوية الحصول على الخبز. 
وأضافت مصطفى «لا أرى أي تحسـن في أي قطاع 
من القطاعات التي وعد (الرئيس) بإصلاحها»، لكنها 
تابعت «الحقيقة أن مشـاكل 30 سنة لا يمكن حلها في 

100 يوم». 
وفيما كانت سـيارته البرتقالية الصغيرة تصطف 
في طابور طويل للتزود بالديزل، قال فادي جرجس، 
منـدوب مبيعـات بشـركة حكوميـة، لفرانـس برس 
«أقضي ساعتين في كل مرة أذهب فيها لمحطة الوقود، 
لـم تتحسـن الاوضـاع عما كانـت عليه قبـل الثورة» 
التي اطاحت بالرئيس السـابق حسني مبارك في 11 

شباط/فبراير 2011. 
لكن جرجس، الذي شارك في الثورة، قال «رغم كل 
ذلك فقد أزاح مرسـي عنا حكم العسكر.. وهو الشيء 

الوحيد الذي يحسب له». 
آب/  12 فـي  التقاعـد،  الـى  احـال  مرسـي  وكان 

أغسـطس الماضـي، قـادة المجلـس العسـكري الذين 
تولـوا حكـم البـلاد بعد اسـقاط مبـارك، فـي خطوة 

وصفـت ب»ضربـة معلـم» وانهـى فيهـا الرئيس كل 
علاقة للعسـكر بالسـلطة بعـد ان انتزع منهم سـلطة 
التشـريع التـي كانـوا منحوهـا لانفسـهم عقـب حل 
مجلس الشعب في منتصف حزيران/يونيو الماضي. 

وقـال عصام عبـد الحميد (48 عامـا) وهو صاحب 
محل لبيع اجهزة هواتف محمولة، «يكفي مرسـي أنه 

خلصنـا مـن المجلس العسـكري، هذا لم يكـن متوقعا 
على الإطلاق». 

وتابـع عبـد الحميـد، وهـو ملتـح لكنه يؤكـد انه 
لا ينتمـي الـى اي حـزب سياسـي، ان «التخلـص من 
المجلس العسـكري مكن مرسـي من القبض على كثير 
مـن البلطجية في مختلف المدن والإسـراع في وتيرة 

الكشف عن الفساد مؤخرا»، مضيفا ان «بقية الأزمات 
تحتاج تكاتف مجتمعي حقيقي لحلها». 

امـا محمـد سـعيد (65 عاما) الـذي يمتلـك متجرا 
صغيرا لبيـع المواد الغذائية، فقـال لفرانس برس ان 
«كل مـا نبحث عنه أن تتحسـن معيشـتنا»، ثم أردف 

بإحباط «لكن شيئا لم يتغير». 

هل انتهت مشاكل انفلات الامن وتراكم القمامة وازدحام المرور وازمة الخبز والوقود كما وعد؟

بعد مئة يوم من حكم مرسي.. المصريون موزعون بين الرضا عن ادائه وخيبة الامل

طابور من السيارات بانتظار الوقود افي القاهرة امس

يمنيون يؤدون رقصة تقليدية في صعدة 

■ بروكسل - يو بي اي: عبّرت مسؤولة العلاقات 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي كاثريـن آشـتون 
الخميـس، عـن القلـق إزاء مـا وصفتـه بالمحـاولات 
الرامية إلى عرقلة عملية التحول «الدقيقة» في اليمن، 
لافتـة إلى حاجة هذا البلد لمسـتويات اسـتثنائية من 

المساعدة.
وقالت آشتون في بيان اليوم حول مضمون لقائها 
أمـس بالرئيس اليمني عبد ربـه منصور هادي، «كان 
من دواعـي سـروري أن التقي أمس الرئيـس اليمني 
لمناقشـة التطـورات فـي بلـده، وعبّرت عـن تقديري 
لجهوده التي يتخذها وحكومته لتطبيق الإصلاحات 
عبـر عمليـة تحـول سـلمية ومنظمـة سـتؤدي إلـى 

مستقبل أفضل لليمن وشعبه».

وأضافـت «عبّـرت عـن قلقي أيضـاً مـن محاولات 
عرقلة هذا التحول الدقيق. ينبغي أن يكون الاستقرار 

والأمن والاستثمار يداً بيد».
وأشـارت إلـى أنهـا ناقشـت الأزمـات السياسـية 
الحكومـة،  تواجههـا  التـي  والاقتصاديـة  والأمنيـة 
وأكدت للرئيـس اليمني أن الاتحاد الأوروبي سـيفي 
بالتزاماتـه السياسـية والمالية ويأمل بـأن يحذو كل 

المجتمع الدولي حذوه.
وقالت إن «اليمن يواجه وضعاً استثنائياً ويتطلب 
الاتحـاد  إن  المسـاعدة.  مـن  اسـتثنائية  مسـتويات 
الأوروبـي جاهـز لمسـاعدته للتقدّم في إسـتراتيجية 
الرئيـس هـادي التـي وضعهـا منـذ توليـه منصـب 

الرئاسة في بلاده»
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعد الاعلان عن مقتل قيادي في حزب الله وآخرين 
في سورية تحت عنوان «الواجب الجهادي» شن نواب 
تيار المسـتقبل هجوماً على حزب الله، وسأل النائبان 
عمـار حوري واحمد فتفـت «اذا كان الواجب الجهادي 
بات اليوم في النبي شـيت واذا كانت القصير تحولت 

كريات شمونة».
وقـال حوري في المجلس النيابي امس «من القصير 
الـى النبـي شـيت لا زال الواجب الجهادي، وسـلاحه 
يغامر بمقررات لبنان واللبنانيين. فالواجب الجهادي 
اضـاع البوصلة فالنبي شـيت ليسـت كريات شـمونة 
والقصيـر ليسـت الجليـل وحلب ليسـت حيفـا. نقول 
لهم ماذا عن علاقتكم بالشـعب السـوري الشقيق بعد 
سـقوط النظام؟ اما اهـل النأي بالنفس فنسـألهم اين 
موقفكـم ممـا نشـر من وثائـق حول مـا اعـد ويعد من 

خطط لتنفيذ جرائم داخل لبنان؟».
وقـال النائب احمد فتفت «مـا افصح البعض عندما 
يتحـدث عـن عفـة النـأي بالنفـس وابعاد لبنـان عن 
متاهـات الحـرب الدائرة في سـورية، ومـا افضح هذا 
البعـض عندما يتهـم الآخرين وتحديدا قـوى 14 آذار 
بأنها تجرّ لبنان الى متاهات الحرب السورية، في حين 

ان الوقائع اثبتت ان من يدعي مقاومة اسرائيل تحوّل 
الـى مقاومة الحس الديمقراطي عند الشـعب اللبناني 
وحرية الشـعب اللبناني وارسل مقاومته الى محاربة 
الشـعب السـوري الطامـع بالحريـات. فهـل الواجب 
الجهـادي تخلـى عـن دوره في وجـه اسـرائيل، وهل 
الواجـب الجهادي تخلى عـن دوره بالدفاع عن القرى 
الجنوبيـة وذهب الـى ريف حمص لمسـاندة شـبيحة 
الاسـد وكتائـب الاسـد في سـورية وفي ذبح الشـعب 
السـوري البطل، فهل هـذا هو الواجـب الجهادي؟ هل 
هـذا هـو الواجب الجهادي هو السـؤال الـذي نطرحه 
على حزب اللـه وعلى الحكومة اللبنانيـة المدعوة الى 
موقـف واضح وجـل وزرائهـا يسـاندون مبـدأ النأي 

بالنفس».
وقد إستدعى كلام حوري وفتفت رداً من نائب حزب 
البعث قاسـم هاشـم فقال «لا عجب ان نسمع ما نسمع 
فمن قرر منذ اللحظة الاولى للازمة السـورية ان يكون 
شـريكاً مع إصابات التخريب في سـورية لأنه ينطلق 
مـن منطلقات الشـراكة الكاملـة في المشـروع العدائي 
الـذي لا يقـف عند الحدود السـورية بل يسـتهدف كل 
المنطقـة العربية، وكل نهج وخيار المقاومة من سـورية 
إلى لبنان الى فلسـطين .ولهذا لم نر إلا هذه الجماعات 
السياسـية وغير السياسـية تنطلق بين الحين والآخر 
لتؤكد تورطها ودورها ومشاركتها مع هذه العصابات 
الاجراميـة التـي تحاول تخريب سـورية كما شـاهدنا 

أمس في حلب».
ومن صيـدا تحدث رئيـس كتلة المسـتقبل الرئيس 
فـؤاد السـنيورة عن موضـوع الاسـتقرار فقـال «إننا 
نسـعى جاهدين لأن يسـتمر ويترسـخ الاسـتقرار في 
لبنـان وذلـك بالعمـل علـى إجـراء فصـل حقيقي بين 
حاجات ومصالـح لبنان الوطنية العليـا والصراعات 
والمحـاور الاقليميـة والدوليـة التـي يجـب ان نبقـى 
بعيديـن عنهـا، وان كنت أظن ومع الاسـف ان البعض 

في لبنان غير ملتزم بهذا التوجه».
واضاف «إن خوفي أن تكون توجهات وممارسـات 
هـذا البعض تؤدي إلـى توريط وربط لبنـان بمحاور 
إقليمية ودولية لم يستشـر الشـعب اللبنانـي بها ولا 
هـو يقبـل الارتباط بهـا او التـورط معها. فمـا الداعي 
إذاً للانـزلاق والتـورط فـي الصراع العسـكري الدائر 
في سـورية بين الشـعب السوري السـاعي لاستعادة 
حريته وكرامته والنظام السـوري، ومـا هي المصلحة 
الوطنيـة فـي مناصرة الاسـتبداد على حسـاب تاريخ 
وحاضـر ومسـتقبل سـورية وعلـى حسـاب منعتهـا 
وتقدمهـا على مسـارات الديمقراطية الحقـة والتداول 

السلمي للسلطة».
في غضون ذلك، أعربت سـفيرة الولايـات المتحدة 
الأميركيـة مـورا كونيللي عن قلق بلادهـا البالغ لجهة 
«اسـتمرار القصـف والتوغـل السـوري داخـل حدود 
لبنـان، داعيـة النظـام السـوري الـى احترام سـيادة 

وسـلامة اراضي لبنان. وأكدت كونيللـي خلال لقائها 
رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتي علـى «أن مسـؤولية 
العنف في سـورية والذي يهدد بالتمدد، تقع مباشـرة 
علـى عاتق نظام الأسـد. كما جـددت التـزام الولايات 

المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل».
كذلـك عرضـت السـفيرة الأمريكية في لبنـان مورا 
كونيللي اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو 

فاعور للوضع السياسي والاجتماعي.
وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت، 
أثنـت كونيللـي على «كـرم الشـعب اللبنانـي وجهود 
الحكومـة بالتعاون مع شـركاء ومنظمـات دولية، من 
أجـل تقديم المسـاعدات الإنسـانية إلى العـدد المتزايد 
مـن اللاجئين السـوريين والمجتمعـات اللبنانيـة التي 
استقبلتهم»، مشيرة إلى الإعلان الأخير عن تقديم مبلغ 
إضافي قدره 30 مليون دولار من المساعدات الأمريكية 
للاجئين السـوريين، إلى الدول المجـاورة والمتضررين 
داخل سـورية، وبذلك يصبح مجمـوع الدعم الامريكي 

للمساعدات الإنسانية نحو 132 مليون دولار».
وأعـادت كونيللـي التأكيد علـى «التـزام الولايات 
المتحدة المسـتمر بتقديم المسـاعدة للاجئين السوريين 
والمجتمعات اللبنانية التي تسـتضيفهم»، كما شـددت 
على «أهمية حماية جميع اللاجئين، بما فيهم المعارضين 
والمنشـقين الذيـن نبـذوا العنـف، وذلـك تماشـياً مـع 

التزامات لبنان الدولية الإنسانية».

لبنان: نواب المستقبل استغربوا تورط حزب الله في الصراع في سورية
وسألوا: هل تحولت القصير الى كريات شمونة وحلب الى حيفا؟ 

لندن ـ «القدس العربي»:
هـل دخلت تركيـا وسـورية في حـرب فعلية 
تهـدد بجر قوى اقليميـة اخرى لهـا وتتخذ منها 
تركيـا ذريعـة لدفـع دول حلـف الناتـو للتدخل 
العسكري، وبذا يتحقق حلم المعارضة السورية 
التـي تطالب بمسـاعدة دولية لانهـاء اربعين او 

اكثر من حكم الطائفة العلوية لسورية.
وقد تكون عمليات القصف والقصف المتبادل 
ردود فعـل انتقاميـة محلية الطابـع، لكن مجرد 
خـروج القنابل من حـدود البلديـن، يظهر المدى 
الذي تطـورت اليه العلاقات بـين البلدين. وبدا 
ذلك واضحا في الهجوم المصاغ جيدا على رئيس 
المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل والرئيس 
المصـري محمد مرسـي حيث وصفـا بانهما جزء 
من فرقـة «الطبالة» لمشـاركتهما في مؤتمر حزب 

العدالة والتنمية وشجبهما النظام السوري.

قرصة اذن

ومـع ان الحكومـة التركيـة اتصلـت بالناتـو 
للتشـاور حول المناوشـات الحدودية التي ادت 
لمقتل سـوريين وخمسـة اتراك الا ان الامين العام 
لحلـف الناتـو اندريه فـوغ راسموسـين اكد في 
مقابلة يـوم الاثنين مع صحيفـة «الغارديان» ان 
التدخل العسـكري ليس في وارد الحلف واصفا 
الوضع السـوري بــ «المعقد المعقـد المعقد جدا»، 
مضيفـا ان «التدخـل الاجنبـي سـتكون لـه اثار 
واسـعة». فـي الحادثـة الاخيـرة اكتفـى الحلف 
بالشـجب وتحميل سورية المسـؤولية. واصبح 

شمال سـورية منطقة توتر وعنف بين المعارضة 
يتقاتـل  حيـث  السـورية  والقـوات  المسـلحة 
الطرفـان للسـيطرة علـى مدينـة حلـب التي لم 
يحسـم اي مـن الطرفين المعركة فيهـا على الرغم 
من مـرور ثلاثة اشـهر. وفي اتجاه اخر تخشـى 
تركيا مـن العامل الكـردي حيث اشـارت تقارير 
صحافيـة وبريطانيـة من انهم بـدأوا يحضرون 

للحياة فيما بعد الاسد وبعيدا عنه.
وفي تبريره للرد على قصـف بلدة اكجاكالي 
في جنوب شـرق تركيا بانـه اعتداء على الوطن 
التركـي. وتعتبـر المناوشـات واحـدة مـن اثـار 
الدعـم السـوري للمعارضة المسـلحة وقد فهمت 
الحـر  الجيـش  نقـل  مـن  الاخيـرة  التطـورات 
مقـر قيادته مـن جنوب تركيـا لداخـل الاراضي 
السورية «المحررة» والتقييد على حركة اللاجئين 
في انطاكية، واشتراط دخول الاسلحة بتشكيل 
مجلـس عسـكري علـى انها شـعور مـن القيادة 
التركيـة مـن اثـار سياسـتها. ووصـف باحـث 
نقلت عنه صحيفة «واشـنطن بوسـت» القصف 
التركـي بانه رسـالة وليسـت حربـا ـ مؤكدا ان 
«تركيـا لا تريد حربـا ولا تريد الذهـاب لوحدها 
ولا دعم  شـعبي للحرب». ويقول اندرو تابلر ان 
الحادث الاخير دليل على تدهور الوضع، مضيفا 
ان الحـرب لا تؤثر على تركيا فقط بل بدأت تؤثر 

على الاردن ولبنان.

اساليب شيطانية

وحتـى الآن لـم تنجـح قيـادة الجيـش الحر 
بتشـكيل جيش قادر على قيادة حركة للتخلص 

مـن بشـار الاسـد، ولا تـزال جماعـات المقاتلـين 
تتكـون مـن متطوعـين ومنشـقين عـن الجيـش 
الحـر  الجيـش  يأمـل  كان  والذيـن  النظامـي 
باستمرار وصولهم وهروبهم  حتى تتشكل بنية 
الجيـش القـوي بـدلا مـن الاعتماد علـى فصائل 
ومتعـددة  مركزيـة  قيـادة  تجمعهـا  لا  متنوعـة 
الـولاءات ويخترقهـا الجهاديون الذيـن اعلنوا 
مسـؤوليتهم عن التفجير الكبير في ساحة سعد 
اللـه الجابـري في قلـب المدينـة المتنـازع عليها، 

حلب.
ويلحـظ ان الجيش الحر توقـف في الفترة 
الاخيرة عن الحديث وبشكل اعلامي واسع عن 
عمليات انشـقاق عسكريين او سياسيين فبعد 
مناف طلاس ونواف الفارس ورئيس الوزراء  
المنشـق ريـاض حجاب لـم تحدث انشـقاقات 
واسـعة مع ان تقارير تقول الاردن يستضيف 

عددا كبيرا من العسكريين المنشقين.
ومـرد هـذا التوقف هـو قلة عدد المنشـقين، 
ففي الماضي كان كل يوم يجلب معه اعدادا من 
الجنود الذين يتركون معسـكراتهم ويهربون 
باسـلحتهم. وبسـبب توقـف حركـة الانتقال 
هـذه فـان عـددا مـن قيـادات الجيـش الحـر 
يئسـوا من محاولات دعوة وتشـجيع الجنود 
للتخلي عن النظام فيما بدأ اخرون باستخدام 
اساليب اخرى مثل المداهنة والخداع والتهديد 
بل وتخديـر الجنـود واختطافهـم واجبارهم 
علـى تغييـر مواقعهـم او علـى الاقـل اقناعهم 
بالوقـوف جانبـا. ويقـول القـادة انـه بدون 
عمليـات انشـقاق واسـعة في داخـل الجيش 
فلـن يكونـوا بقادريـن علـى الانتصـار علـى 

النظام. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
قيادي في شـمال سـورية انشـق عن الحرس 
الجمهوري قوله «نستخدم طرقا لا يستخدمها 

الا الشيطان».
ولكـن النظام الواعـي لعمليات الانشـقاق 
وكونهـا مصدرا مهما لتطـور الجيش الحر قام 
بتغيير استراتيجيته، حيث يقوم بقصف المدن 
والبلدات عن بعد، ويحافظ بهذه الطريقة على 
الجنود الذين يبعـدون عن المعارك وحتى عن 
اقاربهم وعائلاتهم خشـية تعرضهم لتشجيع 
منهم علـى ترك الجيش. وتقـول الصحيفة ان 
بعـض القادة يعبرون عـن غيظهم الآن من ان 
من انشـق قد انشـق وبقي مـع النظام الجنود 
الموالون له. ويتحدث اخرون عن مصاعب في 
الاتصـال مع الجنود حيث يقول العقيد قاسـم 
سـعد الدين، رئيس مجلس حمص العسكري 
في مقابلة جرت في تركيا ان المراقبة الشديدة 
التـي تقوم بهـا الحكومة على نقـاط التفتيش 
جعلت مـن التواصل مع الضبـاط امرا صعبا، 
واضـاف انه صار من الصعـب توفير الحماية 
لعائلات الجنود المنشقين واقاربهم مما يجعل 

من يدفعهم للتردد.
ومـن هنا بـدأ الجيـش الحـر  باعتقـال من 
يسـتطيع ويعطيهـم فرصـة لتغييـر موقفـه، 
فمنهم من يقتنع بقضية المعارضة بعد اسـبوع 
امـا مـن يظـل علـى ولائـه فيسـجن ويواجه 

محاكمة.
لجماعـات  تقاريـر  فـي  المقاتلـون  واتهـم 
حقوق انسـان بقتلهـم الموالين للنظـام بدون 
محاكمـات وتعذيبهـم. ويـرى محلل انـه كلما 

قـل عـدد المنشـقين كلما قلـت رغبـة المعارضة 
المسلحة بمحاولة جذبهم بدلا من مواجهتهم»، 
واضـاف قائلا انه كلما عامل المقاتلون الجنود 
المعتقلين بقسوة كلما قل عدد من يترك الجيش 
النظامـي منهم. وتشـير الصحيفـة الى بعض 
الوسـائل التـي يسـتخدمها المقاتلـون لاجبار 
او اقنـاع الجنـود، من مثل ارسـال اشـخاص 
عاديـين لنقـاط التفتيش للحديـث مع الجنود 
نيابـة عنهـم، فاحدهـم قـال انه ارسـل حلاقا 
قـدم خدماته للجنود على نقطة تفتيش مجانا 
واخـذ يداهنهـم ويسـألهم عن السـبب الذين 
يمنعهم من الانشـقاق. وهناك وسائل اخرى، 

ارسال رعاة او تجار.
تأتـي  المهمـة  اللحظـة  ان  القـادة  ويـرى 
عندما تقـوم كتيبة من كتائـب الجيش النظام 
القـوة  ميـزان  سـيتغير  فعندهـا  بالانشـقاق 
وبـدون ذلـك فهـم يعملـون مـن اجـل تعزيـز 
الجنـود  اختطـاف  مثـل  الانشـقاق  عمليـات 
باسـلحتهم وهم نائمون، حيـث يقوم بعضهم 
بارسـال تجار يقومون بتوزيع المواد الغذائية 
على الجنـود ويقومون بوضـع حبوب منومة 
فـي الطعام ممـا يجعل مـن اختطـاف الجنود 
يقومـون  مـن  وهنـاك  سـهلا.  واسـلحتهم 
بالاتصـال هاتفيـا مـع الضبـاط ويصـدرون 

تهديدات لهم ان لم يتخلوا عن النظام.
ومع ان بعض الجنود يقولون انهم ليسـوا 
بحاجة لاقناع حيث يشاهدون عن كثب فظائع 
النظام ضد المدنيين وبعضهم ممن انشق لاحقا 
تحدثـوا عن حمايتهم للمدنيـين والتظاهرات. 
وفـي احيان اخرى يجبر جنود على الهرب مع 

من يهربـون خوفا على حياتهم مع انه لا رغبة 
لهم بالانشـقاق، لانهم ان بقوا فسـيقتلون من 

زملائهم.

بعيدا عن سورية والثورة

فـي الموضـوع التركـي، اشـارت صحيفتـا 
بوسـت»  و»واشـنطن  تايمـز»  «الفايننشـال 
يوم الثلاثاء الـى ان الاكراد يحضرون لمرحلة 
مـا بعد الاسـد، فقد كتـب لوفـدي موريس من 
الحسـكة عـن عمليات تدريـب وفتح مدرسـة 

لتدريب مقاتلين في بلدة كيغرلنيجي.
الذيـن  الاكـراد  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
عارضـوا النظـام السـوري ولعقود وشـهدت 
مناطقهـم مظاهـرات منذ بـدء الثـورة الا انهم  
امتنعوا عن المشاركة المسلحة فيها. ومع تطور 
الازمة في سـورية من احتجاجات سلمية الى  
حـرب اهلية فـان الاكـراد الموزعين في شـمال 
ـ شـرق سـورية يقومـون باتخـاذ اجـراءات 
لتحقيق استقلاليتهم في محاولة منهم لتكرار 
مـا فعلـه اخوانهم الاكـراد في شـمال العراق، 
حيث فتحوا مراكز شـرطة ومحاكم ومجالس 
العلـم  انتشـار  ان  التقريـر  ويقـول  محليـة. 
الكـردي في مناطقهـم يعطي حسـا ان المنطقة 

تحررت.
ويضيـف التقرير ان التطورات هذه تحدث 
علـى الرغـم من تواجـد الجيش السـوري في 
مناطـق متعـددة مـن الاقليـم الا انهـا تغـض 
الطـرف عنها على الاقل في الوقت الحالي، ولا 
يعمـل الشـرطة التابعون للحكومة اي شـيء 

سوى لعب الورق حسب ناشط.
ويقول التقرير ان عـدم اتخاذ الحكومة اي 
اجراءات ربما جـاء لتجنب فتح جبهة جديدة 
تضـاف الـى الجبهـات التـي يقاتـل عليها في 
الشـمال والغـرب او كمـا يقـول البعـض لمنح 
المتمرديـن الاكـراد فـي تركيا قوة كـي يقوموا 
باشـغال الحكومـة التركيـة كـرد علـى دعمها 

للمقاتلين السوريي.
الزعيـم  صـور  انتشـار  التقريـر  ولاحـظ 
الكردي السجين في تركيا والذي كان سيفجر 
حربا بـين البلدين، عبدالله اوجلان في اماكن 
عدة وتزين جـدران الاماكن العامـة، او حيث 
يصطـف المواطنون للحصول على مسـاعدات 

جاءت من شمال العراق او لحل خلافاتهم.
ونقـل التقريـر عن دهام علي مـن بلد ديرك 
والعضـو في اللجنة المحليـة قوله ان اوجلان 
«بطل كل الاكراد». وعلى الرغم من ذلك فتقول 
احزاب منافسـة ان حزب العمال الكردستاني 
لا دعـم له كبيـر في المنطقـة ويتهمونه بالعمل 
مـع الاسـد، واتهم  قائـد الحزب الكردسـتاني 
الديمقراطـي محمـد اسـماعيل الحـزب بقوله 
«مدرسـة اوجـلان لا تعمل الا من خـلال  القمع 

والدعاية لدفع الشباب كي يحملوا السلاح».
وتختم الصحيفة برسـالة لاوجلان يطالب 
فيها الاكراد بان يكونـوا الطرف الثالث، لا مع 
الاسـد او المعارضـة «وعليكـم اعـداد 15 الـف 
كردي لحماية المناطق الكردية، وان لم تتبنوا 
هذه الاسـتراتيجية فسيتم سـحقكم، على كل 
الشـباب الكـردي تحضـر نفسـهم للانضمـام 

وحماية وطنهم الام».

رسالة تركية لدمشق.. وانقرة غير راغبة بحرب دون دعم شعبي ومن الناتو
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قدمـت النيابـة العامة الإسـرائيلية في 
لـواء حيفا أمـس الخميـس، لائحـة اتهام 
فـي المحكمـة المركزيـة فـي حيفا بواسـطة 
المحاميـة افـرت شـييمان- غريتبويم ضد 
ميـلاد محمـد خطيـب (26 عاما) مـن قرية 
مجـد الكـروم، فـي الجليل الغربـي، داخل 
الخـط الأخضـر، وذلـك بتهـم التخابر مع 
عميل أجنبي، التجسـس ومساعدة العدو 

أثنـاء الحـرب وتقديم خدمـات لمنظمة غير 
قانونية.

وجـاء في لائحـة الاتهـام أن المتهم كان 
علـى اتصـال ببرهـان خطيب وهـو عميل 
لحـزب اللـه وعمـل لصالحـه فـي أماكـن 
مختلفـة مـن أوروبا بمـا فيها فـي الجانب 
العملياتـي بين الأعـوام 2007 حتـى 2009 
حيـث زار ميـلاد خطيـب الدنمـرك وتكفل 
برهان خطيـب بدفع كامـل تكاليف إقامته 
إلـى  النيابـة  ولفتـت  الفتـرة،  كل  خـلال 
أنـه دار بـين الاثنـين حديـث حـول النزاع 
الإسرائيلي الفلسـطيني، كما تطرقا خلال 

الحديـث بينهمـا إلى حرب لبنـان الثانية، 
صيف العام 2006، والأماكن التي سـقطت 
فيهـا صواريـخ حـزب اللـه داخـل العمق 
الإسـرائيلي، كمـا رد المتهـم علـى أسـئلة 
برهان بما في ذلك عـن وقوع صواريخ في 

حيفا وكرمئيل.
وبحسـب لائحـة الاتهام، بعـد ذلك جمع 
لقاء بين الاثنين في تركيـا حيث أبلغ برهان 
المتهـم ميـلاد أنـه يعمـل لصالح حـزب الله 
واقترح عليه العمل معه لمساعدة حزب الله 
فـي حربـه ضد إسـرائيل، بما فـي ذلك جمع 
معلومـات وغيرها، ووافـق المتهم على ذلك، 

واتفـق الاثنـان على تبـادل المعلومـات عن 
طريق اللقاءات بينهما، وليس عبر الوسائل 
الالكترونية خشية التعرف عليهما، كما جاء 

في الاتهام.
وفـي شـهر حزيـران (يونيو) مـن نفس 
العـام التقـى المتهـم مجـددا بعميـل حـزب 
اللـه في تركيـا وأجابه على عدة أسـئلة بما 
فيهـا عـن مواقـع إسـتراتيجية إسـرائيلية 
ومعلومـات عـن ثكنـات عسـكرية ومخازن 
أسـلحة ومصنـع (رفائيـل) ومعلومات عن 
أعضـاء الكنيسـت العـرب ومعلومـات عن 
عـرب ينتمـون إلـى الأحـزاب الصهيونية، 

وقالـت لائحة الاتهـام أيضًا إنـه بعد عودة 
المتهم من تركيا حـاول المتهم جمع معلومات 
حول إجراءات الأمن المتعلقة بزيارة رئيس 
الدولـة العبريـة شـمعون بيـرس فـي مجد 
الكروم خلال شهر آب (أغسطس) هذا العام 
وخطط لتسـليم المعلومـات لبرهان خطيب 

خلال لقائهما في أيار (مايو) العام المقبل.
جديـر بالذكـر أن النيابـة العامة طلبت 
من المحكمة تمديد اعتقال المتهم حتى انتهاء 
الإجـراءات القانونيـة ضـده، وسـتصدر 
المحكمة قرارها في هذا الطلب قريبا، في ما 

يزال المتهم قيد الاعتقال.

إسرائيل تتهم شابًا من فلسطينيي الـ48 بالتخابر مع حزب الله 
وتزويده بمعلومات عن مواقع إستراتيجية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حـذر الدكتـور رمضـان شـلح الأمين 
مـن  الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة  العـام 
تصفيـة القضية الفلسـطينية، وقال أنها 
تتعـرض لـ»محاولـة تصفيـة»، وانتقد 
عملية التسوية والتضييق على المقاومة 
سـواء بالتنسـيق الأمني فـي الضفة، أو 
بـ»الالتـزام الطوعي» بوقف المقاومة في 

غزة.
وقـال شـلح المقيـم في الخـارج خلال 
كلمـة متلفـزة بثت عبـر شاشـات كبيرة 
أمام مهرجان حاشد نظم بمدينة غزة في 
ذكرى انطلاقـة الجهاد الإسـلامي الـ 25 
أن القضية الفلسـطينية تمـر بـ «مرحلة 

صعبة، وتتعرض لمحاولة تصفية».
وتحث شلح أمام عشرات الآلاف ممن 
حضروا مهرجان الانطلاقة عن محورين، 
هما المحور الفلسـطيني، والمحور العربي 

والإسلامي.
وانتقد عملية التفاوض مع إسـرائيل 
العمليـة  هـذه  أن  وقـال  بدايتهـا،  منـذ 
انتهت، وأشار إلى أن المطلوب هو «إعادة 
بناء المشروع الوطني الفلسطيني»، بعد 
أن أكـد أن القضية الفلسـطينية بات في 

مأزق.
الانتخابـات  لملـف  تطـرق  وحـين 
المحلية التي تنوي السـلطة الفلسطينية 
إجراءهـا فـي مناطـق الضفـة الغربيـة 
قـال أنهـا «تكـرس الانقسـام»، وتحدث 
كذلك عـن عمليـة التهدئة مع إسـرائيل، 
وأشـار إلـى أن عمليـة التهدئـة المجانية 

المقاومـة،  علـى  «خطـر  تعـد  المفتوحـة 
الوقـت  ذات  فـي  وانتقـد  والقضيـة»، 
عمليـات «التنسـيق الأمني» فـي الضفة 

بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل».
وقال «ليس مـن المصلحة الوطنية أن 
تذهب ريح المقاومة بين التنسـيق الأمني 
فـي الضفـة و الالتـزام الطوعـي بوقـف 
المقاومـة في غزة»، مشـيراً كذلـك إلى أن 
الوضـع في قطاع غـزة الآن «ليس أفضل 

حالاً مما كان عليه في السابق».
وأكـد علـى ضـرورة اسـتمرار خيـار 
المقاومـة ضد الاحتـلال، وشـدد على أن 
إسـرائيل «مـا وجـدت لتبقى وسـتزول 

يوماً ما».
كذلك انتقد اختـزال القضية الوطنية 
الفلسـطينية في المصالحـة، كي لا تضيع 
لأي  المصالحـة  تعطلـت  حـال  القضيـة 

سبب.
لسياسـة  بمراجعـة  شـلح  وطالـب 
الدخـول فـي تهدئة مفتوحـة، وقدم حلاً 
للخروج مما أسماه «المأزق» الفلسطيني، 
وقال أنه يتمثل في «إعادة بناء المشروع 
الوطني ورفع مستوى مطالبه ليعبر عن 

الحق الفلسطيني الكامل».
وخلال كملته اعتر الأمين العام لحركة 
العربـي  الربيـع  أن  الإسـلامي  الجهـاد 
القضيـة  يمثـل سـلاح ذو حديـن علـى 

الفلسطينية».  
«أشـغل  العربـي  الربيـع  أن  ورأى 
الفلسـطينية»،  القضيـة  عـن  العـرب 
وتحـدث عن الشـق الإيجابي في ثورات 
الريـع العربـي، وقـال أنـه يعـد «نافذة 
الأمل الذي تفتحه ثورات الشعوب لدعم 
وإسناد الشعب الفلسـطيني»، لكنه قال 

أن الوقت لذلك غير معلوم.
فـي  الأوضـاع  عـن  شـلح  وتحـدث 
سـورية، وقـال أن الوضع هنـاك «يدمي 
القلـب»، معتبراً أن الحـل يجب أن يكون 
«لأن  المـأزق  مـن  للخـروج  «سياسـيا»، 

الخيار العسكري لن ينهي الأزمة».
وتواجـد فـي سـاحة الكتيبـة غـرب 
مدينـة غـزة التـي أقامـت عليهـا حركـة 
الانطلاقـة  احتفـال  الإسـلامي  الجهـاد 
أنصـار الحركـة الذيـن قدمـوا مـن كافة 
مناطق القطـاع، وتقدم الحضور قيادات 
التنظيمـات  وكـوادر  الجهـاد،  حركـة 

الفلسطينية الأخرى.
ولـوح أنصـار حركـة الجهـاد خـلال 
السـوداء،  الحركـة  برايـات  الاحتفـال 
والأعـلام الفلسـطينية، ورددوا هتافات 

«الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا».
حفـل  الإسـلامي  الجهـاد  وأقامـت 
انطلاقتهـا هـذا العـام تحـت شـعار «كل 

فلسطين لكل الأمة».
وقالـت الحركـة أن الرئيـس محمـود 
عباس أرسـل برقية تهنئة لقيادة الجهاد 

خلال المهرجان.
الفلسـطينية  الفصائـل  كلمـة  وفـي 
أكـد الدكتور خليـل الحية عضـو المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس علـى إصرار 
عـدم  علـى  الجهـاد  كحركـة  حركتـه 
الاعتـراف بإسـرائيل، وقـال «آن الأوان 
مـع ذكـرى الـدم والشـهداء، أن نتوحـد 
تحريـر  اسـمه  واحـد  مشـروع  علـى 
فلسـطين وعـودة اللاجئين بـكل الطرق 
والوسـائل»، مشـدداً علـى ضـرورة أن 
يكون المشروع الوطني «واضحاً ويجمع 

عليه الجميع».

شلح في مهرجان انطلاقة الجهاد الإسلامي 
بغزة يحذر من تصفية القضية وينتقد التضييق 

على المقاومة في الضفة الغربية وغزة

عمان ـ «القدس العربي»:

هدد زعيم قبلـي أردني مثقف بمخاطبة العاهل السـعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز ومطالبته بسحب نخبة من (الأشراف) في 

العائلة المالكة الذين إتهمهم بمحاولة العبث بالعشائر الأردنية.
وقال الدكتور سـلطان أبو تايه الذي يعتبر من أبرز قادة عشائر 
الحويطات البدوية الكبيرة الموجودة بكثافة في المناطق الجنوبية 
أن بعـض الموظفـين الذيـن يحملـون لقـب الأشـراف والعاملين مع 

مؤسسات رسمية أردنية يحاولون العبث في العشائر الأردنية.
وألمـح الدكتـور أبو تايـه إلى أن هـؤلاء حصلوا أصـلا على لقب 
(الشـرف) مـن الجانـب السـعودي وهـم سـعوديون مـن حيـث 
الجنسـية. وأبلغ أبو تايه صحيفـة «في المرصاد» التـي تعتبر أبرز 
صحـف الحراك الشـعبي فـي الأردن بـأن سـيوجه رسـالة لخادم 
الحرمـين الشـريفين بأن يسـحب هؤلاء الأشـراف الذيـن يحملون 
الجنسية السعودية هم وعائلاتهم لعدم العبث بالعشائر الأردنية. 
وكان أبـو تايه نفسـه قـد وجه رسـالة للعاهـل الأردنـي الملك عبد 
اللـه الثاني إشـتكى لـه فيهـا مـن أدوار تحريضية لأبناء عشـيرة 
الحويطـات الفقراء يقـوم بها موظفون رسـميون بعضهم يعمل مع 
الديـوان الملكـي ويحاولـون تجييش أبناء عشـيرته ضد مسـيرة 

إنقاذ الوطن التي ستنظم اليوم الجمعة.
وتداولـت مواقـع المعارضة والحـراك على نطاق واسـع الموقف 
العلنـي لتجمـع الأحرار في قبائـل الحويطات التي تعتبـر من أكثر 
القبائل عددا وكثافـة وأقدمها في المنطقة ويمتد نفوذها حتى داخل 

المملكة العربية السعودية.
وفـي رسـالته للقصـر الملكـي تحـدث أبـو تايـه عن محـاولات 
لإسـتغلال ضعاف النفوس والفقراء من عشـائر الحويطات الذين 
يتلقـون رواتب شـهرية مـن الحكومـة لا تزيـد عن مئـة دولار ضد 

الحراك الوطني.
وإعتـرض أبو تايه ونشـطاء في عشـائر الحويطـات على بناء 
خيمة رسـمية قـرب مضاربهـم هدفها تحشـيد المواطنين مـن أبناء 

العشيرة ضد مسيرة الأخوان المسلمين الجمعة.
وقال أبوتايه: عشـائر الحويطات ليسـوا مرتزقـة ونحن نحذر 

من يحاولون العبث بالوحدة الوطنية بين الأردنيين.
وقـال أبوتايه: باسـمي واسـم تجمع احـرار قبيلـة الحويطات 
نؤكد مشـاركتنا في مسيرة انقاذ الوطن جنبا الى جنب مع الاحرار 

والحـراكات والاحزاب والحركة الاسـلامية، كما شـارك ابناؤنا في 
بنـاء الوطـن لاسـتعادة البلد مـن الفاسـدين الذين أوشـكوا على 

تصفية كيان الاردن وصفّوه ماليا وأضاعوا هيبة الدولة».
وإعتـرض الزعيـم والمثقـف العشـائري علـى إسـتغلال فقـراء 
عشـيرته وتحشـيدهم مقابل مواصـلات ووجبة طعـام لنقلهم إلى 
عمان كاشـفا مـن خـارج المعارضة التقليديـة لأول مـرة عن تورط 
جهات رسمية بالتحريض ضد مسيرة الإسلاميين في عمان وتوفير 

تسهيلات لوجستية لهم.
وقـال بـأن قبيلتـه حـررت سـورية الكبـرى ومسـتعدة للقيام 

بواجبها في دعم ومساندة مطالبات الإصلاح.
وكان ناشـط سياسي وعشائري أخر هو محمد خلف الحديد قد 
أبلغ «القدس العربي» بأن بعض الدوائر الرسمية تحاول تحريض 
أبنـاء العشـائر ضـد الإسـلاميين، فيمـا زود المعـارض والناشـط 
السياسـي الدكتور سـفيان التل «القدس العربـي» ببيان صدر عن 

لجنة إسمها أحرار عشائر الحويطات.
وإسـتنكر البيان الصادر بإسـم تجمع أحرار قبيلـة الحويطات 
مـا أسـمته بمحـاولات «التجيش التـي مارسـها ويمارسـها بعض 
محاسـيب النظام وأزلامه ممن يعملون باسم وبطريقة لا اخلاقية، 
لدفـع بعـض المحتاجين مـن أبنـاء القبيلـة للمشـاركة في مسـيرة 

مناهضة لإنقاذ الوطن.
وأفـاد البيـان بـأن هـؤلاء «أقامـوا خيمـة نصبوها علـى مثلث 
الحسينية الجفر، فيما تقوم سـيارات رسمية بالتنقل لجمع الناس 
من اطـراف البادية الجنوبية، اذ يقومـون بخداع وتجيش الفقراء 
والمسـاكين من ابنـاء القبيلـة واسـتغلال فقرهم وحاجتهم الماسـة 
للمـال وباسـم الوطن وحمايـة الوطن ضـد تظاهـرة الاصلاحيين 
الجمعـة، مقابل مبالغ تافهـة من المال ووعد بأن تكـون لهم خيامهم 

في عمان وتأمين نقلهم وطعامهم.
وقـال البيان إن أبنـاء الحويطات من مثقفيها لن يسـمحوا ابداً 
بالاساءة إلى عشيرتهم وزعرنة اسمها وتلويث تاريخها ومحاولة 
تشويه وحدة وبنية الشعب الأردني بمختلف مكوناته، فلن تكون 
جريمتكـم باسـمنا، وليعلـم كل ابنـاء الشـعب الأردني أننـا معهم 
لا مع سـواهم نقاسـمهم المصيـر والأمل بمسـتقبل حـر ديمقراطي، 
والأمل باسـترداد الدولة سـلطة وموارداً، وبناء الغد الأفضل الحر 

الديمقراطي العادل للجميع.
وختم البيـان قائلا: نحن أبنـاء الحويطات سـنكون في مقدمة 

صفوف المظاهرة ومصيرنا مصيرها وعلى الباقي تدور الدوائر.

قبيلة الحويطات تهدد بمخاطبة ملك السعودية
 لسحب «أشراف» يعبثون بالعشائر الأردنية 

وتعلن المشاركة بمسيرة الإسلاميين

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد الدكتـور عكرمة صبـري خطيب المسـجد الاقصى 
الخميـس  بالقـدس  العليـا  الاسـلامية  الهيئـة  رئيـس 
لـ»القـدس العربـي» بـأن الحـرم القدسـي دخـل مرحلة 
الخطر الشديد جراء مواصلة المستوطنين اقتحامه بهدف 

فرض واقع جديد عليه. 
واقتحم العشـرات من المسـتوطنين الاقصى الخميس 
حيث ادوا طقوسـا دينية في باحة قبة الرحمة الامر الذي 
اعتبـر خطريـا جدا وتطورا غير مسـبوق ينـذر بامكانية 
اتخاذهم من قبة الرحمة كنيسا لهم في قلب الحرم القدسي 
قت طائرة عسكرية إسرائيلية فوق  الشريف، في حين حلَّ
الاقصى المبارك، وكادت أن تلامس سطح المصلى المرواني 

أسفل الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد.
واضاف صبري قائلا لـ»القدس العربي» «نحن ندرك 
تماما المخططات الاسـرائيلية والاطماع بحق هذا المسجد 
المبـارك وان المحـاولات المتكـررة تهـدف الى فـرض واقع 
جديـد، ونحن لا نريـد في نفس الوقت ان نـردد ما يقوله 
الاحتلال من حيث التقسـيم الزمانـي والمكاني ـ للاقصى 
- حتـى لا يكون ذلـك فرض واقع جديـد او حتى لا يكون 
ذلـك إقرار واعتـراف منا. نحن نرفـض اي محاولة تمس 

المسجد الاقصى المبارك».
ان  نقـول  كنـا  سـابقا  «نحـن  قائـلا  صبـري  وتابـع 
الاقصـى في خطـر ولكـن الان نقـول الاقصى فـي اخطار 
متعددة وليسـت في خطر واحـد، وان الطائرة العمودية 
الاسـرائيلية التـي حلقـت اليـوم -امس- فوق المسـجد 

الاقصى هو اعتداء جديد على المسـجد، وان توجههم الى 
منطقة بـاب الرحمـة ايضا هو اعتـداء اخر على المسـجد 

الاقصى».
واضـاف صبري «نحن ندرك هـذه الاخطار ولكن اين 
تحرك الدول العربية في هذا الموضوع، فنحن كررنا وقلنا 
لا تتركونـا وحدنا. هذه الاخطـار المحدقة بالاقصى تتكرر 
بحمايـة الشـرطة، اي ان الحكومة الاسـرائيلية هي التي 
تخطـط وتنفذ من خـلال هؤلاء المسـتوطنين والمتطرفين، 
فلـم تعد الحكومة الاسـرائيلية محايدة بل هي التي تقوم 

بمثل هذه الاعتداءات».
وتابـع صبري» اقول ان المسـؤولية تقـع على الانظمة 
والحكومات العربية وان الله سيحاسب كل من يقصر في 

نصرة الاقصى».
وطالـب الشـعوب العربيـة بالضغـط علـى انظمتهـا 
لنصـرة الاقصـى، وقـال «الانظمـة هـي التـي ينبغـي ان 
تتحمل المسـؤولية»، مشيرا لانشـغال تلك الحكومات عن 
الاقصى والقـدس حاليا، وقال «على الشـعوب ان ارادت 

ان تتحرك بان تضغط على دولها لتتحرك».
القـدس  الفلسـطينية لحمايـة  اداء السـلطة  وحـول 
والمسـجد الاقصى في ظل الاخطار المحدقـة التي تتهدده، 
قـال صبـري «اخـي الكـريم اتفاقية اوسـلو اصـلا اجلت 
موضـوع القدس، وبالتالي السـلطة لا علاقة لها بالقدس 

حاليا».
وبشـأن اذا مـا تقـوم السـلطة باتصـالات مـع الدول 
الاعتـداءات  بشـأن  والعالـم  والاسـلامية  العربيـة 
الاسـرائيلية المتواصلـة علـى الاقصى واقتحامه بشـكل 

يومي من قبل المستوطنين قال صبري «لم نلمس شيئا».
وشهد المسجد الاقصى حالة من التوتر الشديد في ظل 
اقتحام المسـتوطنين لـه وتصدي المصلين لهـم بالهتافات 

والتكبيـر الامـر الـذي دفـع شـرطة الاحتـلال لاعتقـال 5 
مصلين. 

وواصـل المسـتوطنون اقتحامهـم للاقصـى الخميس 
لليـوم الثالـث علـى التوالـي فـي ظـل إرتفـاع الدعوات 
الفلسـطينية التي تطالب بتدخل دولي وعربي وإسلامي 
عاجل لإنقاذ المقدسـات الإسلامية من مخططات الاحتلال 

ومستوطنيه. 
وبـدوره عبـر الشـيخ تيسـير رجـب التميمـي قاضي 
قضاة فلسـطين رئيس المجلـس الأعلى للقضاء الشـرعي 
رئيس المحكمة العليا الشـرعية سابقاً عن تخوفه الشديد 
علـى المسـجد الأقصـى فـي ظـل اعتـداءات المسـتوطنين 
المتكررة ،بجانب غياب الأمة العربية والإسلامية عن أداء 
دورها في الدفاع عن الأقصى وانشغالها في قضايا أخرى 
كما ولم يستبعد بأن ترتكب هذه الجماعات الاستيطانية 
بالقريـب العاجـل مجـازر بحـق المصلـين كمـا حـدث في 

المسجد الإبراهيمي سابقاً في شباط (فبراير) م1994.
وكان التميمي قال بأن الاحتلال الإسـرائيلي يسـتغل 
انشـغال الأمـة العربيـة والإسـلامية فـي قضايـا أخرى، 
ويعمـل علـى تدميـر الأقصـى وإقامـة الهيـكل اليهـودي 
المزعـوم فـي مكانه باسـتمرار الحفريات تحت أساسـاته 
، وباقتحامـه يوميـاً مـن قبل المسـتوطنين اليهـود ومنع 

المصلين المسلمين دخوله والصلاة فيه. 
ودعـا رئيـس الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين فرع 
العالـم  شـعوب  الخميـس  راس  أبـو  مـروان  فلسـطين، 
الإسـلامي لهبة جماهيرية عارمة نصرة للمسجد الاقصى 
المبـارك وردا على الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي 

يتعرض لها من قبل الصهاينة.
 وقـال أبـو راس خـلال مؤتمـر صحافي عقـده بغزة: 
«إننا نحن علماء فلسـطين نتابع بقلق بالغ وغضب عظيم 

ما يقـوم به إخـوان القـردة والخنازير من بنـي صهيون 
من تدنيـس للمقدسـات واعتداء على الحرمـات وإننا إذ 
نقف وقفة الغضب والاسـتنكار هـذه لنعتبر أن ما يجري 
فـي بيت المقدس أولـى القبلتين وثاني المسـجدين وثالث 
الحرمين أرض المحشر والمنشر على يد هذه الحفنة المارقة 
من البشـر لهو نذير شـر قـادم ودليل وعد صـارم بزوال 
هـذه الأمة التـي ما عرفت في التاريخ كلـه إلا وهي مصدر 

كل شر وعنوان كل مصيبة على الإنسانية جمعاء».
 وأضـاف: «إننا نؤكد لبني صهيون الذين يسـتقوون 
بحبـل النـاس الواهـي أن تدنيـس بيت المقـدس وتغيير 
معالـم الأقصـى لـن يكـون سـببا لبقائهـم واسـتمرارهم 
عليها بل إننا نذكرهم بكتاب ربنا سبحانه الذي توعدهم 
بسـبب فسـادهم ونذكرهم بوعـده الدائم حيـث قال لهم 
(وإن عـدتم عدنـا) أي إن عـدتم الإفسـاد عدنـا لإهلاككم 
ومعاقبتكم وإننا نذكرهم كذلـك أنهم لن يكونوا أكثر قوة 
مـن إخوانهـم الصليبين الفرنجـة الذين طـردوا من بيت 

المقدس شر طردة».
 ووجـه أبو راس نداء إلى علمـاء الأمة بأن يفيقوا من 
غفلتهـم قائلا «أقصاكـم يدنس وقبلتكـم الأولى في خطر 
كبير وأنتم أعلم الناس بقداسـته ومكانته عند الله وعند 

رسوله صلى الله عليه وسلم «.
 كمـا خاطب رؤسـاء وملوك وأمـراء وحكومات الأمة، 
قائـلا «إن نسـيانكم للأقصـى جريمـة عظيمـة عنـد الله 

سبحانه ستسألون عنها أمام الله فماذا أنتم مجيبون».
 ودعا أبو راس شعوب العالم الإسلامي لهبة جماهيرية 
عارمـة نصرة الاقصى وردا على الاعتـداء والتدنيس ونية 
الاحتـلال لتقسـيمه ممـا ينذر بشـرٍ وخطرٍ كبيريـن، داعيا 
المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها للدفاع عن الحرم القدسي 

بكل الطرق والوسائل دون استثناء.

المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد واداء الطقوس الدينية في باحاته
الشيخ عكرمي صبري لـ«القدس العربي»: كنا نقول ان الاقصى في خطر ولكن الان نقول 
الاقصى في اخطار متعددة والمسؤولية تقع على الحكومات العربية والسلطة لا علاقة لها 
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■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتـل 21 
عنصرا على الاقل مـن الحرس الجمهوري 
السـوري في تفجير اعقبه اطـلاق نار في 
قدسـيا في غرب دمشـق، بحسـب مـا اكد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأدت اعمال العنف في مناطق سـورية 
مختلفـة الـى سـقوط 63 قتيـلا الخميـس 
غالبيتهم في ريف دمشـق، وهـم 24 مدنيا 
وثمانيـة مقاتلـين معارضـين و31 جنديـا 

نظاميا، بحسب المرصد. 
عـدد   21 الـى  «ارتفـع  المرصـد  وقـال 
عناصـر الحـرس الجمهوري الذيـن قتلوا 
اثـر اطـلاق رصـاص واسـتهداف حافلـة 
صغيرة واشـتباكات في منطقة قدسـيا». 
ونقـل المرصد عن مصدر طبي وشـهود ان 
عدد القتلى «مرشح للارتفاع وان سيارات 
الاسـعاف تتوافـد علـى مسـاكن الحرس 

الجمهوري في قدسيا». 
وكان مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن 
غالبيـة  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  قـال 
الضحايا «قتلوا في التفجير»، بينما قضى 
آخرون في اشتباكات مع مقاتلي المعارضة 
في قدسـيا «التي تتعرض بعـض مناطقها 
للقصـف من قبـل القـوات النظاميـة التي 
تحـاول السـيطرة على المنطقة»، بحسـب 

المرصد. 
وقـال عبد الرحمن «يبدو ان المسـلحين 
اسـتخدموا عبـوة ناسـفة صغيـرة لكنهم 
وضعوها قرب مساكن الحرس الجمهوري 

في قدسيا». 
وكان المرصـد وصحافيو فرانس برس 
قالـوا ان الجيش السـوري النظامي شـن 
هجوما واسـعا على قدسـيا وحـي مجاور 

الاربعاء ونشر عددا كبيرا من الجنود. 
وشـهدت مناطق عدة في ريف دمشـق 
الخميس قصفا واشـتباكات بـين المقاتلين 
التـي  النظاميـة  والقـوات  المعارضـين 
«تحـاول ان تحسـم الوضـع علـى الارض 
والسـيطرة علـى المنطقـة، لكنهـا لا تنجح 
فـي ذلك» بحسـب ما قال عبـد الرحمن في 

اتصال مع فرانس برس. 
وشـهدت بلـدة زاكية في ريف دمشـق 
بعـد ظهـر الخميس مقتـل خمسـة مدنيين 
بنتيجة قصف للقـوات النظامية التي قتل 
اربعة من افرادها على الاقل في اشتباكات 
مـع مقاتلين معارضين في البلدة، بحسـب 

المرصد. 
وافاد المرصد عن مقتل ثلاثة اشـخاص 
بقذائـف  النظاميـة  للقـوات  قصـف  فـي 
الهـاون على بلدة سـقبا في ريف دمشـق، 
بينمـا تعرضـت مناطـق عدة منهـا مدينتا 
دوما وحرسـتا وبلـدة الزبدانـي والمزارع 
المحيطـة ببلدة عرطـوز ومنطقـة الغوطة 

الشرقية للقصف. 
كما اشـار المرصد الى وقوع اشـتباكات 
بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية 
فـي محيـط منطقـة الهامـة «مـع انتشـار 
ظـل  فـي  المنطقـة  فـي  القناصـة  عناصـر 
استمرار العملية العسكرية بمنطقة قدسيا 

والهامة». 
وكثفـت القوات النظامية في الاسـابيع 
الاخيـرة هجماتهـا علـى مناطـق في ريف 
دمشق عزز المقاتلون المعارضون وجودهم 

فيها. 
ويأتي هذا بعد يومين من تأكيد صحيفة 
«البعث» الحكومية قرب «انتهاء العمليات 

الامنية في كامل» ريف دمشق. 
وفـي حلـب كبرى مدن شـمال سـورية 
حيث قضى الاربعاء 48 شـخصا غالبيتهم 
مـن الجنـود النظاميـين جـراء تفجيـرات 
انتحارية في سـاحة سـعد الله الجابري، 
افـاد المرصـد الخميس عن تعـرض احياء 
عـدة منهـا صـلاح الديـن (غـرب) وبـاب 
(شـرق)  والصاخـور  (وسـط)  النصـر 

للقصف. 
مـن  عـدد  فـي  اشـتباكات  تـدور  كمـا 
احيـاء المدينة منها حلـب القديمة والميدان 
الدولـة  وسـيف  والسـريان  والعامريـة 
والصاخـور والعرقوب، ادت الـى «تدمير 
القـوات  صفـوف  فـي  وخسـائر  دبابـة 
المقاتلـين  النظاميـة» وسـقوط سـتة مـن 

المعارضين، بحسب المرصد. 
كما قتل «ما لا يقل عن سـتة من القوات 
النظاميـة اثـر هجـوم نفـذه مقاتلـون من 
الكتائـب الثائرة المقاتلة على حاجزهم في 
حي صـلاح الدين (جنوب غـرب) بمدينة 

حلب»، بحسب المرصد. 
وفـي حمـص (وسـط)، تعـرض حـي 
ومدينتـا  حمـص  مدينـة  فـي  الخالديـة 
الحولة والرسـتن وبلـدة قلعة الحصن في 
ريـف المحافظـة لقصـف مـن قبـل القوات 
النظاميـة، ممـا ادى الـى سـقوط قتيلـين 
فـي قلعة الحصـن وتهـدم بعـض المنازل، 

بحسب المرصد. 
إدلـب (شـمال غـرب)  وفـي محافظـة 
تعرضـت بلـدة ابـو الظهـور للقصـف من 
اسـتخدمت  «التـي  النظاميـة  القـوات 
الـذي  القصـف  فـي  الحربيـة  الطائـرات 
اسـتهدف صهريـج وقـود، ممـا ادى الـى 

تدميره»، بحسب المرصد. 
كما تعرضت مناطـق في محافظتي دير 

الزور (شرق) وحماة (وسط) للقصف. 
وحصد النزاع السـوري المسـتمر لاكثر 
مـن 18 شـهرا اكثـر مـن 30 الف شـخص، 

بحسب المرصد. 
مـن جهتهـا طالبـت وزارة الخارجيـة 
السـورية مجلـس الأمـن الدولـي بإدانـة 
التفجيرات التي ضربت سـاحة سعد الله 
الجابري في مدينة حلب الاربعاء، «بشكل 

صريح وواضح». 
وكانت التفجيرات قد أسفرت عن مقتل 

34 شخصا بحسب الحصيلة الرسمية. 
متطابقتـين  رسـالتين  فـي  هـذا  جـاء 
وجهتهمـا الخارجية السـورية إلى رئيس 
مجلس الأمن والأمـين العام للأمم المتحدة 
بان كـي مـون، ونشـرتهما وكالـة الأنباء 

السورية الرسمية (سانا). 
فـي  السـورية  الخارجيـة  وأعربـت 

الخارجية السورية تطلب من مجلس الأمن إدانة تفجيرات حلب.. وجبهة النصرة الاسلامية المتطرفة تتبنى الهجمات

63 قتيلا بينهم 21 من الحرس الجمهوري في تفجير واطلاق نار في ريف دمشق

دبابة سورية دمرت بالاشتباكات في اتارب قرب حلب

وأن هـذه الأعمال مازالت مسـتمرة على الرغم من 
تحذيرنـا المتكرر للجانـب السـوري، ومحاولاتنا 
الدبلوماسـية لإنهـاء الأزمة. وهـذه الأعمال تصل 

لدرجة الأعمال الهجومية المسلحة». 
وأضافـت «هـذا الوضـع وصـل لدرجة تشـكل 
خطراً وتهديـداً على أمننا القومـي، لذلك أصبحت 
اللازمـة  التدابيـر  لاتخـاذ  ملحـة  حاجـة  هنـاك 
أي  تجـاه  الضـرورة  عنـد  السـريع  والتحـرك 
تهديـدات أو مخاطـر محتملـة، يمكـن أن تتعرّض 
لها البـلاد، ومن ثـم فإنه بموجب المـادة الـ92 من 
دسـتور البلاد، أطلب من البرلمـان التركي، إعطاء 

تفويـض لمـدة عـام، يسـمح لنـا بإرسـال القوات 
المسـلحة التركيـة، إلى بلـدان أجنبيـة، وتكليفها 
بمهام خارجية، والقيام بالترتيبات اللازمة حيال 
هذا الأمر، شـريطة أن يكون تقدير وتقييم المواقف 
الحكومـة  اختصـاص  مـن  ذلـك  تسـتدعي  التـي 

التركية وحدها».
وكان النائـب عـن حـزب الشـعب الجمهـوري 
المعـارض، محـرم إنسـي انتقـد المذكـرة، وقال إن 
«لا حـدود لهـا» ويمكـن اسـتخدامها «لشـن حرب 

عالمية».
وكان مستشـار رئيـس الـوزراء التركي رجب 

طيـب أردوغـان، إبراهيم كالين، قـال الخميس إن 
أنقرة لا تريد حرباً مع سورية.

وأوضـح كالين فـي تغريدة علـى صفحته على 
موقـع (تويتـر) للتواصـل الاجتماعـي «لا رغبـة 
لتركيـا بحـرب مـع سـورية، ولكـن تركيـا قـادرة 
على حماية حدودها وسـترد حـين يكون ضرورة 

لذلك».
حـادث  علـى  ردّت  تركيـا  أن  إلـى  وأشـار 
الأمـس «من دون إعلان الحرب على سـورية»، 
السياسـية  المبـادرات  «ستسـتمر  مضيفـاً 

والدبلوماسية».

■ اكجاكالـي (تركيا) ـ ا ف ب ـ يو بي آي: لفت 
مصـدر امني محلـي الخميس الى توقـف القصف 
المدفعـي التركـي لمواقع تابعـة للجيش السـوري 
ردا علـى سـقوط قذائـف سـورية الاربعـاء فـي 
قريـة اكجاكالي الحدوديـة التركية، ما اسـفر عن 
مقتل خمسـة مدنيـين، فيما وافق البرلمـان التركي 
الخميـس على طلـب للحكومة بمنـح الجيش «اذا 
اقتضـى الامـر» اذنا لشـن عمليـات عسـكرية في 

سورية. 
وقال هـذا المصدر لفرانس برس رافضا كشـف 
هويتـه انـه بعد الـرد التركي الاول في السـاعات 
التي اعقبت سـقوط القذائف السـورية، استانف 
وواصـل  الخميـس  فجـر  رده  التركـي  الجيـش 

القصف حتى الساعة 6.00 ت غ. 
واكد سـكان فـي اكجاكالـي لفرانـس برس ان 
المدافـع التركيـة المنتشـرة على طول الحـدود مع 

سورية اوقفت القصف صباحا. 
وكان مسـؤول تركي اوضح في وقت سابق ان 
«القصـف التركي لن يكـون متواصـلا. لقد حصل 

وسيحصل وفق الضرورة». 
وقـال وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داوود 
أوغلـو، إن رسـالة تركيـا، عبر مذكـرة التفويض 
العسـكري الممنوحـة للحكومة والخاصـة بتنفيذ 
عمليات عسـكرية خارج الحدود التركية، وصلت 
إلـى الجهة المعنيـة، فيما أعلنـت أنقـرة أنها تلقت 
اعتذاراً من سـورية لسـقوط قذائف على الجانب 

التركي من الحدود.
ونقلت وسـائل إعلام تركية عـن داوود أوغلو 
قولـه فـي أول ردّة فعـل علـى مصادقـة البرلمـان 
التفويـض  مذكـرة  علـى  الخميـس،  التركـي، 
الجهـة  إلـى  وصلـت  «رسـالتنا  إن  العسـكري، 

المعنية».
من جهته، أعلن نائـب رئيس الحكومة التركية 
بشير أتالاي أن «الجانب السوري اعترف بما فعل 

واعتذر»، ووعد بعدم تكرار الحادثة.
واعتبـر مذكـرة التفويـض التي صـادق عليها 
البرلمـان أنها «ليسـت تفويضًا بإعـلان حرب على 

أي دولة أو جهة، لكنها بين يدينا للاسـتخدام عند 
الحاجـة لحمايـة مصالـح تركيـا وفقـاً للتطورات 

المحتملة في المستقبل».
وذكر أن سورية أكدت «أن مثل هذه الحادثة لن 
تتكرر»، بعد وسـاطة من الأمم المتحـدة بين أنقرة 

ودمشق.
وصـادق البرلمان التركي الخميس، على مذكرة 
التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية 
لمدة عام باستصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية 

في الخارج، في ما يتعلق بالشأن السوري. 
وبموجـب التصويـت يكـون البرلمـان التركـي 
قـد فوّض الحكومـة التركية، برئاسـة رجب طيب 
أردوغان، باتخاذ القرار العسكري المناسب، تجاه 

أي اعتداءات قد تنتج عن الجيش السوري.
وذكـرت وكالـة أنبـاء (الأناضول) أنـه صوّت 
لصالـح مذكـرة التفويـض 320 نائبًـا مـن نـواب 
و»حـزب  الحاكـم،  والتنميـة»  العدالـة  «حـزب 
الحركـة القوميـة» الـذي يعـد ثانـي أكبـر حـزب 
برلمانـي معارض، مقابـل 129 نائبًـا صوتوا ضده 
بينهم نواب «حزب الشـعب الجمهوري» المعارض 

الرئيسي، و»حزب السلام والديمقراطية». 
وفي تصريح صحافي أدلى به عقب التصويت، 
شـدد نائب رئيس الـوزراء التركي بشـير أطلاي 
علـى أن «المذكرة المصـادق عليها ليسـت تفويضا 

بإعلان حرب على أي دولة أو جهة».
وكان مجلـس الـوزراء التركـي رفـع فـي وقت 
متأخر من ليلة الاربعاء الخميس، مذكرة تفويض 
تعطي الحق للحكومة في القيام بعمليات عسكرية 

خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة.
وورد فـي هـذه المذكـرة التـي وقّعهـا رئيـس 
الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان، «إن الأزمة 
المستمرة في سـورية من شـأنها تهديد الاستقرار 
والأمـن الإقليميـين، وتؤثـر بالسـلب كذلـك علـى 
أمننا القومي، وقد طالت بعض الأعمال العدوانية 
أراضينا اعتباراً من 20 أيلول (سـبتمبر) الماضي، 
وذلك في إطار العمليات العسـكرية التي تقوم بها 
القوات المسلّحة التابعة للجيش العربي السوري، 

انقرة تقول إن رسالتنا وصلت إلى الجهة المعنية وسورية اعتذرت

البرلمان التركي يصوت بالأغلبية على تفويض الحكومة القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود 

الـدول  ا ف ب: رصـت  ـ  ■ بروكسـل 
الغربيـة صفوفهـا خلـف تركيـا الخميس 
سـورية  مـع  الحـدودي  الحـادث  غـداة 
غيـر انه مـن غيـر المرجـح ان يـؤدي هذا 
التصعيـد الـى تدخـل عسـكري لاعضـاء 
الحلف الاطلسـي وفي طليعتهم الولايات 

المتحدة.
ولم يتأخر الحلف الاطلسي في التعبير 
عـن تضامنـه مـع تركيـا، احـد الاعضـاء 
الــ 28 فـي الحلـف. وبعـد سـاعات قليلة 
من مقتل خمسـة مدنيـين في بلـدة تركية 
حدوديـة بقذائـف اطلقـت مـن سـورية، 
مسـاء  الاطلسـي  الحلـف  مجلـس  عقـد 
الاربعـاء ببروكسـل اجتماعـا عاجلا ندد 
فيه بشـدة بهذا «العمـل العدائي» و»حث 
النظام السوري على وضع حد لانتهاكاته 

الصارخة للقانون الدولي». 
ارتياحهـم  عـن  تركيـا  ممثلـو  وعبـر 
لسرعة رد فعل الحلف الاطلسي وحزمه. 

وجـاء رد فعـل الحلـف اقوى مـن رده 
فـي 26 حزيـران (يونيـو) حين اسـقطت 
الدفاعات الجوية السـورية طائرة مقاتلة 
«هـذه  ان  دبلوماسـي  واوضـح  تركيـة.  
المرة قتـل مدنيون داخل الاراضي التركية 
وكان من الواجب توجيه رسـالة تضامن 
قوية».  ومن واشـنطن الى باريس نددت 
العواصـم الغربيـة باطـلاق قذائـف مـن 
ليتـل  جـورج  وقـال  السـوري.  الجانـب 
المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع الامريكية 
ان اطلاق النار هذا يشـكل «مثالا للسلوك 

المارق» للنظام السوري. 
عـن  موقـف  يصـدر  ان  المتوقـع  ومـن 

مجلس الامن الدولي الخميس. 
لكن وبغـض النظر عـن التصريحات، 
لا يتوقـع الخبـراء اي تطـور فـي موقـف 
دبلوماسـي  ولخـص  الغربيـة.   الـدول 
رفيـع المسـتوى لـدى الحلـف الاطلسـي 
الموقـف بقوله انه حاليا «لا احد يرغب في 

+اطلسة+ النزاع في سورية». 
والوضـع في سـوريا ليـس مدرجا في 
البرنامـج الرسـمي لاجتمـاع وزراء دفاع 
الاطلسـي  الحلـف  فـي  الاعضـاء  الـدول 
المقرر يومي 9 و10 تشرين الاول (اكتوبر) 

ببروكسل. 
واكد الامين العـام للحلف اندرس فوغ 
راسموسن مجددا الاثنين انه «ليس هناك 
اي نقاش بشـأن خيار عسـكري»، معتبرا 
ان «الحل السياسي» وحده الكفيل بانهاء 

النزاع. 
ويرى نديم شهادي الخبير لدى شتهام 
هاوس بلندن انه «من الواضح ان الحلف 
الاطلسي لا يرغب او غير مستعد للتدخل. 
ولو كان العكس صحيحا لاسـتغل حادثا 
اقل اهمية من هذا» لتبرير تدخله.  ويؤكد 
فرنسـوا هيسـبورغ مـن المعهـد الدولـي 
ان «خيـارات  للدراسـات الاسـتراتيجية 
الغربيـين تبقـى محـدودة جـدا»، مضيفا 
اسـتحالة  بسـبب  محشـورون»  «انهـم 
الامـن  مجلـس  موافقـة  علـى  الحصـول 
الدولـي على التدخل في سـورية بسـبب 

الرفض الروسي والصيني. 
ولاحظ انه «فـي مثل هذه الظروف من 
الطبيعـي لـزوم الصمت لانه كلمـا اكثرتم 

من الحديث ظهر عجزكم». 

امـا الاتـراك «فانهـم علـى الارجـح لا 
الخبيـر  لكـن  حـرب»،  خـوض  يريـدون 
يتسـاءل عـن موقفهـم «فـي حـال حدوث 
عمليـات اطـلاق نـار جديـدة تـؤدي الى 
مقتل عـدد اكبر من المدنيـين وتثير غضب 

الشعب التركي؟». 
ويجيـب انه فـي هذه الحالة سـتذهب 
تركيا الى طلب تفعيل الفصل الخامس من 
ميثاق الحلف الاطلسـي الـذي ينص على 
ان «اي هجـوم مسـلح علـى احـد البلدان 
الاعضـاء يعتبـر هجومـا علـى الاعضـاء 
كافـة». وحتـى ان لـم يكـن هـذا الفصـل 
ملزمـا لجهة المسـاعدة فان مثل هـذا الامر 
سـيجبر الحلف الاطلسـي على الانخراط 

في النزاع. 
ويقـول مايكل كودنر من معهد روسـي 

الحلـف  ان  يعنـي  لا  «هـذا  البريطانـي 
الاطلسـي سـيكون مجبـرا علـى الدفـاع 
عسكريا عن تركيا التي تملك الامكانيات» 
للدفـاع عن نفسـها، لكن «يمكن ان ينشـر 
قوات في تركيا للتعبير عن مساندته ومن 
شـأن هذا ان يكون له مفعول الردع تجاه 

سوريا». 
ومنذ انشاء الحلف الاطلسي في 1949 
لـم يتـم تفعيـل الفصـل الخامـس الا مرة 
واحـدة في 2001 اثر اعتـداءات 11 ايلول 

(سبتمبر) في الولايات المتحدة. 
وفي حال اسـتمر الوضع فـي التدهور 
فانـه بامـكان انقـره ان تلجأ الـى الفصل 
51 مـن ميثـاق الامم المتحدة الذي يشـرع 
اسـتخدام القـوة فـي حالـة الدفـاع عـن 

النفس. 

الدول الغربية متضامنة مع تركيا لكنها حريصة على تفادي التصعيد

الرسـالتين عن تطلعها إلـى «قيام مجلس 
الأمـن بإدانـة الأحـداث الإرهابيـة التـي 
ضربـت مدينـة حلب يـوم أمـس الأربعاء 
بشـكل صريـح وواضـح وإدانة مـن يقف 
خلفها»، معتبـرة ذلك «امتحانـا لمصداقية 
علـى  لعزمـه  وتأكيـدا  الدولـي  المجتمـع 
مكافحة الإرهـاب الدولي بغض النظر عن 
مبرراتـه أو مـكان وزمـان حدوثـه أو مـن 

يقف خلفه». 
فـي  «الاسـتمرار  أن  دمشـق  وأكـدت 
ممارسـة سياسـة المعاييـر المزدوجة التي 
ميزت سـلوك الولايـات المتحدة وفرنسـا 
وألمانيـا والمملكـة المتحـدة وحلفائهـا فـي 
التعاطي مع قضايـا المنطقة والتي وصلت 
إلـى حـد ممارسـة النفـاق السياسـي في 
تعاطيها مـع حوادث الإرهـاب الدولي في 
العالـم فإنها سـتكون تأكيـدا جديدا على 
المـدى البعيـد الـذي ذهبـت إليـه بعـض 
الأطراف الإقليمية والدولية في تورطها بما 
تشهده سورية من إرهاب منظم يستهدفها 

كيانا وشعبا حاضرا ومستقبلا». 
العمـل  «هـذا  إن  الرسـالتان  وقالـت 
الإرهابي الجبـان الذي اعترفـت بتنفيذه 
جبهـة النصرة أحـد اذرع تنظيـم القاعدة 
التي تنشـط بشـكل ملحوظ فـي الأراضي 
السورية هو حلقة من سلسلة التفجيرات 
المماثلة التي شـهدتها المحافظات السورية 
والإجـرام  الإرهـاب  عصابـات  يـد  علـى 
سـورية  إلـى  يفـرون  الذيـن  والمرتزقـة 
ويتلقون دعما بالمال والسـلاح والتدريب 

المنطقـة  فـي  بلـدان  قبـل  مـن  والإيـواء 
وخارجهـا توفـر لهـم ولجرائمهـم تغطية 
سياسـية وإعلامية وتكفل لهم الإفلات من 

العقاب». 
وجددت الخارجية السورية مهاجمتها 
لأنقـرة والدوحة والريـاض واعتبرت أنه 
«مـن المفارقـة أن تقوم دول باتـت معروفة 
وفـى  سـورية  فـي  للإرهابيـين  بدعمهـا 
مقدمتهـا تركيا وقطر والسـعودية سـواء 
مـن خلال توفيـر المأوى والتدريـب لهم أو 
بتوفير دعم مادي وعسـكري ولوجسـتي 
لعصاباتهم بالتفاخـر علنا بقيامها بتقديم 
هـذا الدعـم علـى لسـان مسـؤوليها فـي 
تناقض مع الالتزامات القانونية المفروضة 
على هـذه الدول من خـلال اتفاقات دولية 

ملزمة لها». 
ومـن جهتهـا اعلنـت «جبهـة النصـرة 
عـن  مسـؤوليتها  المتطرفـة  الاسـلامية» 
التـي  الانتحاريـة  الهجمـات  سلسـة 
اسـتهدفت الاربعـاء «مراكـز امنيـة» فـي 
وسـط مدينـة حلب، كبـرى مدن الشـمال 
السـوري، وذلك فـي بيان نشـرته مواقع 

جهادية عدة.
وقـال التنظيـم الاسـلامي المتطرف في 
بيانـه ان العمليـة التـي اطلق عليها اسـم 
«غزوة نسف الأوكار» في ساحة سعد الله 
الجابـري ومحيطهـا فـي حلب «اشـتملت 
على عدة ضربات متزامنة مستهدفة المربع 
الأمنـي التابـع للعـدو النصيـري»، وهـي 
التسـمية التي يطلقهـا المتطرفون السـنة 

علـى العلويين الذين يتحدر منهم الرئيس 
بشار الاسد. 

واشارت جبهة النصرة الى ان الاهداف 
الضبـاط  نـادي  «مبنـى  علـى  اشـتملت 
والفندق السياحي والقصر البلدي وفندق 
أميـر»، مؤكدة ان كل هـذه المقرات حولتها 

قوات الاسد الى «مراكز امنية بامتياز». 
«هـو  الضبـاط  نـادي  ان  واوضحـت 
مـن أهم وأكبـر مراكز تجمـع لجيش العدو 
النصيـري وشـبيحته، ويضـم الكثير من 
الضبـاط والعربـات العسـكرية وتتواجد 
وسـيارات  عسـكرية  سـيارات  أمامـه 

الدوشكا». 
امـا الفنـدق السـياحي المجـاور لنادي 
الضبـاط «فقـد أصبـح النظام يسـتخدمه 
كمقـر قيـادة للعمليـات العسـكرية داخل 
مدينـة حلب وذلـك لموقعه الاسـتراتيجي 
وتحصينه، حيث أن هذا الفندق يقع داخل 
المربع الأمني ومحاط بعربات مثبت عليها 
المؤديـة  الطـرق  وكل  دوشـكا  رشاشـات 
إليـه مقطوعـة بحواجز ترابيـة وحواجز 
عسـكرية، كما أنه محاط بحراسة مشددة 
بعـدد كبيـر مـن جنـود العدو مـن ضباط 

وعناصر مخابرات». 
واضـاف البيان ان القصـر البلدي «به 
بـرج مرتفع جـدا يتكون من ثلاثـين طابقا 
ويعتبر أعلى برج في المدينة، يتمركز عليه 
الكثيـر مـن القناصـة ويتمركـز فـي أعلاه 
رشاشـات ثقيلـة - دوشـكا - وهـي تطل 
علـى المناطق المحـررة، وقد حولـه النظام 

إلى ثكنة عسكرية». 
وارفـق التنظيم بيانه بصور لثلاثة من 
العناصـر «الاستشـهاديين» الذيـن نفذوا 
العملية واخرى لبعض من الاسـلحة التي 
استخدموها، وكذلك ايضا بصور للمباني 
المستهدفة وقد ارتفعت منها السنة النيران 

واعمدة الدخان. 
وبحسـب البيـان فـان «الاستشـهادي 
أبـو حمـزة الشـامي سـار باتجـاه نـادي 
الضبـاط فـي تمـام السـاعة 7.45 (04.35 
تـغ) وقام بنسـفه» و»بعـده بدقيقتين قام 
الاستشـهادي أبو سليمان الشامي بنسف 

الفندق السياحي». 
واضـاف التنظيـم انـه «بعـد الانفجار 
الاقتحـام  مجموعـة  دخلـت  الثانـي 
الاستشهادية متنكرة بزي عسكري مؤلفة 
من ثلاثـة أبطال: أبو أنس الشـامي - أبو 
حفـص الشـامي - أبـو دجانـة الشـامي، 
وبـدأت معركـة أخـرى مسـتهدفة من نجا 
مـن أعـداء اللـه ومـن فـر مـن الانفجـار 
الاول واسـتمر الاشـتباك لما بعد الانفجار 

الثالث». 
تـغ)   05.05)  08.05 السـاعة  و»فـي 
تم نسـف مبنـى القصـر البلـدي بسـيارة 
مفخخـة تم ركنهـا أمـام الباب الرئيسـي» 
وفي السـاعة 10.30 (07.30 تغ) «تم نسف 
فنـدق الأميـر بسـيارة مفخخـة تم ركنهـا 
مقابـل الفنـدق، وتم تفجيرها أثنـاء تفقد 
عناصـر العـدو للسـيارات المركونـة أمام 

الفندق»، بحسب البيان. 

البرلمان التركي لدى انعقاده امس

حزبان سوريان 
يدينان تفجيرات حلب 

■ دمشق ـ د ب أ: أدان حزب العهد الوطني والحزب الديمقراطي السوري 
التفجيرات التي ضربت سـاحة سعد الله الجابري في مدينة حلب الأربعاء، 

وأدت إلى مقتل 34 شخصا بحسب الحصيلة الرسمية. 
وطالب حزب العهد في بيان صادر عنه «جميع الشرفاء في الوطن العربي 
والعالـم بإدانة هذا الإرهاب وفضحه والضغط على الحكومات التي تسـاند 

هذه الجرائم وتمدها بالسلاح والمال والصمت عنها وإيجاد الذرائع لها». 
وشـدد حزب العهد أن «جميع الوطنيين السـوريين على مختلف مشاربهم 
ومواقعهم مطالبون بعدم الاكتفاء بالإدانة والاسـتنكار والشـجب وبالعمل 

على اتخاذ موقف حازم وإجراءات فعالة لوقف مسلسل الإرهاب الأسود». 
من جانبه أكد الحزب الديمقراطي السوري في بيان له أن «الحد الأدنى من 
الوطنية يتطلب التمسـك بالحل السياسي الوطني في إطار الحوار الداخلي 
مع الإصرار على مواصلة مكافحة الإرهاب وتقديم الدعم بكل أنواعه للجيش 

العربي السوري». 

مصر تحذر من اتساع الأزمة السورية 
بعد سقوط قذيفة مورتر على تركيا 

■ القاهرة ـ رويترز: دعت مصر الحكومة السورية الخميس إلى عدم التعدي 
علـى حـدود الدول المجـاورة وحذرت مـن مخاطر كبيـرة على المنطقة إذا اتسـع 

نطاق الصراع.
وأصدر وزيـر الخارجية المصري محمد كامل عمرو هذه التصريحات في بيان 
بعد يوم من سقوط قذيفة مورتر أطلقت من سورية على تركيا مما أسفر عن مقتل 
خمسـة مدنيين. وردت المدفعية التركية بضرب هدف داخل سـورية مما أدى إلى 

مقتل عدد من الجنود السوريين.
وقـال عمـرو إن سـورية يجـب أن توقـف إراقـة الدمـاء علـى أرضهـا ودعـا 
«الحكومة السـورية لضمان عدم التعدي على حدود الدول المجاورة... وحذر من 
المخاطر الجمة التي تحدق بالمنطقة بأسـرها جراء احتمالات اتساع نطاق الأزمة 

السورية».
والرئيس المصري الجديد محمد مرسـي من أبرز المنتقدين للرئيس السـوري 

بشار الأسد وبدأ يوثق العلاقات مع تركيا.

إيران تدعو سورية وتركيا
 الى ضبط النفس 

■ طهـران ـ د ب ا: أعربـت وزارة الخارجية الايرانية الخميس عن مواسـاتها 
لاسر ضحايا الاحداث الاخيرة التي وقعت على الحدود السورية التركية، داعية 

الدولتين إلى ضبط النفس ودراسة جذور واسباب هذه الاحداث. 
و نقلـت الدائرة العامة للاعـلام والصحافة في وزارة الخارجية الايرانية عن 
المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبرست قوله الخميس بان اشعال فتيل مثل 
هذه الاحداث يصب في مصلحة اعداء السـلام والاسـتقرار والامـن في المنطقة، 

بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا). 
واضـاف ان مثل هذه الاحداث تهدف الـى الاضرار بعلاقات الصداقة بين دول 

الجوار و تدويل الخلافات بينها. 
وتابـع المسـؤول الايرانـي ان بـلاده تـري ان الطريـق الوحيد لحل المشـاكل 
والخـروج من الظـروف الراهنـة يكمن في ضبـط النفس والحـوار والاجراءات 

السياسية. 

لندن ترفض استهداف تركيا 
من الاراضي السورية

■ بودابسـت ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس 
ان استهداف تركيا من الاراضي السورية والذي اسفر عن مقتل خمسة اشخاص 
علـى الاراضي التركية هو امـر «غير مقبول» معربا عـن «التضامن» مع «الحليفة 

الاطلسية تركيا».
وقـال هيـغ فـي مؤتمر صحافـي في بودابسـت بعـد لقـاء مع نظيـره المجري 
جانـوس مارتونيـي ورئيـس الحكومـة المحافـظ فيكتـور اوربان «علـى النظام 

السوري ان يضمن عدم تكرار حوادث مماثلة». 
وتابـع «كلمـا طالـت الازمـة فـي سـوريا تفاقـم الخطر علـى السـلام والدول 

المجاورة» داعيا مجلس الامن الدولي الى «تبني قرار اقوى». 
واكـد الوزيـر البريطاني «تفهمـه» للرد التركـي مضيفا ان من المهـم ان تتاكد 
انقـرة من ادانة شـديدة للمجتمع الدولي للقصف السـوري وتاكيده ضرورة الا 

يتكرر حادث كهذا. 
وقـال «ينبغـي الا تصدر هذه الرسـالة فحسـب عن الـدول الغربيـة بل ايضا 
مـن العالم العربي والصين وروسـيا ومجلس الامن الدولـي بجميع اعضائه، ما 

سيساعد تركيا على الرد بالشكل المناسب». 

وزير خارجية إيطاليا يعتبر المجتمع 
الدولي «عاجزاً» ومجلس الأمن 

«مشلولاً» تجاه أزمة سورية
■ روما ـ يو بي آي: اعتبر وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي، الخميس، 
أن المجتمع دولي «عاجز» ومجلس الأمن «مصاب بالشلل» إزاء التعامل مع الأزمة 

في سورية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «آكـي» الإيطاليـة عـن تيرسـي، قولـه إنـه «مـن حيث 
المسـاعدات الإنسـانية والمعونـات للاجئـين (السـوريين) تـؤدي الأمم المتحدة 

دورها بشكل رائع».
ورأى أن «مجلـس الأمن مصاب بالشـلل مـن الناحية الأمنيـة.. وبالتالي فإن 
المجتمـع الدولي يقف عاجـزا في ما يتعلق بإمكانية نشـر قوة، نأمـل دائما نحن 

الايطاليون أن تكون فعالة حقا وحازمة لوضع حد للعنف».
واشار إلى أن «كل هذا غير ممكن إن لم يتحرك مجلس الأمن». 

ومـن ناحيـة تدفقـات اللاجئـين السـوريين إلـى الخـارج، قـال تيرسـي إنها 
«أصبحـت عبئاً علـى اقتصادات ومجتمعـات البلدان المجاورة كــ تركيا ولبنان 
والأردن، ولـم تعـد تُطـاق»، معرباً عن «القلـق العميق إزاء الأحداث العسـكرية 

الليلة الماضية على الحدود بين سورية وتركيا».
وأضـاف أن «الأزمة السـورية لا تلبـث تخلّف المجازر وآثارهـا المدمرة، والتي 

سيكون لها أثرا مباشرا على أوضاع اللاجئين» أيضاً.

اليونان تأمل في تراجع 
حدة التوتر بين تركيا وسورية

■ اثينـا ـ ا ف ب: اعربت اليونان الخميس عن املها في «تراجع حدة التوتر» 
بـين تركيا وسـورية بعـد ان قصف الجيش التركـي الاراضي السـورية ردا على 

سقوط قذائف من سورية على تركيا.
واكدت اثينا على «هشاشة» الوضع الاقليمي. 

وقال غريغوريـس دلافيكوراس المتحدث باسـم الخارجيـة اليونانية «يجب 
اعطـاء الاولوية لخفض حـدة التوتر لان الوضع في المنطقـة هش للغاية وخطر 

اتساع نطاق الازمة جدي». 
واضـاف خلال مؤتمـر صحافي في معرض تعليقه على آخر المسـتجدات على 
الحـدود الجنوبيـة الشـرقية لتركيـا ان اثينـا تؤيد تسـوية «سياسـية» للازمة 

السورية. 
واكـد دلافيكوراس التـي كانت بلاده حليفة لسـوريا في المنطقـة في مواجهة 
تركيـا قبـل تطبيـع العلاقات بـين انقـرة واثينا، ان بـلاده دانت بشـدة القصف 

السوري الذي طال الاراضي التركية الاربعاء. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

صبـاح  المغربيـة  البحريـة  منعـت 
امـس الخميـس «سـفينة الإجهـاض» 
التابعة لمنظمـة غير حكومية هولندية، 
من دخول ميناء «مارينا سـمير» شمال 
المغرب بهدف اجـراء عمليات اجهاض 
آمنـة غيـر جراحيـة، فـي بلـد يعتبـر 
فيـه الاجهـاض جريمـة يعاقـب عليها 

القانون، رغم انتشاره.
واقفلـت السـلطات المغربيـة ميناء 
ترفيهيـا بشـمال البـلاد مـن المقـرر ان 
ترسـو فيه سـفينة اجهـاض هولندية 
وسط احتجاجات تستعد لها جمعيات 
مناهضـة للاجهـاض اغلبيتهـا مقربـة 
مـن حـزب العدالـة والتنميـة الحـزب 

الرئيسي بالحكومة.
إقفـال  الأمنيـة  السـلطات  وقـررت 
المتوسـطي  سـمير  مارينـا  مينـاء 
الترفيهـي الواقع بين مدينتـي المضيق 
تطـوان  مدينـة  بضواحـي  والفنيـدق 
بضاحيـة تطوان وكثفت حضور رجال 
الأمن لتفادي أي مواجهات محتملة بين 

مؤيدي رسو السفينة ومناهضيها.
وقـال منظمـو سـفينة «نسـاء فوق 
السـلطات  ان  الهولنديـة  الأمـواج» 
المغربيـة منعت السـفينة مـن الاقتراب 
مـن المينـاء الـذي كانت تعتزم الرسـو 
فيـه ظهـر امـس الخميـس وقالـوا ان 
سـفينة  وضعـت  المغربيـة  السـلطات 
حربية أمـام الميناء الـذي تم إغلاقه الا 
انهـم قالـوا انهـم يتوفـرون على خطة 
بديلة لرسو السـفينة، يُتوقع أن يكون 

ميناء سبتة.
ومنعـت السـلطات جمعيـات اهلية 
وللسـفينة  للاجهـاض  مناهضـة 
المثيـرة للجدل من الدخـول الى الميناء  
وأكدت ابتسـام لشـكر عضـو «الحركة 
البديلـة مـن أجـل الحريـات الفردية» 
حركـة «مالـي»، التـي وجهـت الدعوة 
للسـفينة لزيـارة المغـرب «أن عناصـر 
من الشـرطة والأجهزة الاستخباراتية 
عملت على إغـلاق جميع مداخل الميناء 
وتمنـع كل من يحاول الدخـول إليه أو 
الخروج منـه، وأنها تشـاهد عدد كبير 
مـن المواطنـين يتجمهـرون بالقرب من 
المينـاء، «أعتقـد أنهـم ربما يسـتعدون 

لتنظيـم وقفـة احتجاجيـة ضـد قدوم 
السـفينة». وأشـارت الحركـة إلـى أن 
الإجهاض الآمن، يعد مسـألة أساسـية 
لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، ووفقا 
لمنظمـة الصحـة العالميـة فإن أسـاليب 
الإجهـاض الغيـر آمـن تـؤدي إلـى 13 
فـي المئة من الوفيـات المتعلقة بالحمل، 
ولذلـك قامـت «مالـي» بدعـوة منظمة 
«نسـاء علـى الأمـواج» مـن أجـل دعم 

الحركة لتقنين الإجهاض.
وكان مـن المقـرر ان ترسـو سـفينة 
الأمـواج»  علـى  «نسـاء  الاجهـاض 
سـمير  مارينـا  مينـاء  فـي  الهولنديـة 
قانونـي  دوائـي  إجهـاض  لتأمـين 
للنسـاء المغربيـات بموجـب القانـون 
الميـاه  الهولنـدي بعـد الإبحـار نحـو 
الدوليـة باصطحـاب نسـاء مغربيات 
إلى الميـاه الدوليـة من أجـل «التوعية 
والتحسيس» بـ»الإجهاض الآمن» عن 
طريـق الأدوية حيـث تتوفر السـفينة 
علـى جميـع المعـدات الطبيـة اللازمـة 

لإجراء عمليات الإجهاض.  
ويعتبـر الإجهاض غيـر قانوني في 
المغرب، لكن تقديرات الجمعية المغربية 
لمناهضـة الإجهـاض السـري تتحـدث 
عن 600 الـى 800 حالة إجهاض يوميا، 
وقالـت ريبيـكا غومبيرتـس مؤسسـة 
حوالـي  إن  الامـواج»  فـوق  «نسـاء 
78 امـرأة تمـوت كل سـنة فـي المغـرب 
نتيجـة إجراء عمليات إجهاض سـرية 
«النسـاء  وحدهـن  وان  آمنـة،  وغيـر 
الميسـورات» لديهن الفرصة للحصول 

على إجهاض آمن.
وزارة الصحـة المغربيـة التـي قالت 
انهـا لـم تشـعر برسـو السـفينة ولـم 
ترخـص لأي جهـة أو طبيب غيـر مقيم 
بالمغـرب لإنجـاز هـذا التدخـل الطبـي 
القيـام  المعنيـة  السـلطات  طالبـت 
بالمتعين للحـرص على تطبيق القانون 
بعد ان اكدت انها «هي المسـؤول الأول 
علـى صحـة المواطنين وعلـى المنظومة 

الصحية بقطاعيها العام والخاص». 
وقـال بـلاغ للـوزارة إن الإجهـاض 
عمـل طبـي يخضـع لأحـكام وضوابط 
حـالات  تحـدد  التـي  دقيقـة  قانونيـة 
مزاولـة  وإن  المشـروع،  الإجهـاض 
الطـب من قبـل أطبـاء أجانـب تخضع 
للقانـون المتعلـق بمزاولـة الطـب فـي 
القطـاع الخـاص وشـروط واجراءات 

الترخيص الاسـتثنائي المؤقت لأطباء 
أجانب بالمزاولـة لمدة تكون محددة في 
الإذن بالترخيص «إذا كانوا يمارسون 
تخصصـا غير موجـود بالمغـرب وكان 
تسـتجيب  استشـارتهم  أو  تدخلهـم 
لحاجة مـن حاجات المرضى وتكتسـي 

طابعا علميا أو علاجيا».
واتهمت صحيفـة «التجديد» المقربة 
من حـزب العدالـة والتنمية المشـرفين 
علـى سـفينة «الاجهـاض» بالتحايـل 
علـى الدولـة المغربيـة والتفافـا علـى 
القانـون المغربـي كـون القائمـين على 
رحلـة «سـفينة الإجهـاض» لا يملكون 
أي رخصـة للقيـام بـأي نشـاط فـوق 
وان  المغربيـة  والسـواحل  الأراضـي 
عملية اصطحاب النساء نشاط يتطلب 
ترخيصا خاصا والتي اعتبرت أسلوب 
القائمـين علـى المشـروع تحايـلا علـى 

القانون المغربي.
بـأن  مسـؤول  مصـدر  أكـد  وفيمـا 
السـفينة الهولنديـة لا تتوفـر على أي 
ترخيص لدخـول الميـاه الإقليمية، أكد 
الإسـباني ميغيـل أنخيـل غونزاليس، 
قبطان ميناء مارينا سـامير السياحي، 
ترخيـص  علـى  حصلـت  السـفينة  أن 
«لأيام غيـر محدودة» لدخـول الميناء، 
لهـا  مرخـص  غيـر  «السـفينة  أن  الا 
القيام بأي نشـاط بالميناء» فيما أكدت 
مديرة منظمة (نسـاء على الأمواج) أن 
«سـفينة الإجهاض» كان مـن المقرر ان 
تصل الخميس إلى الشواطئ المغربية، 
 MARINA بمينـاء  وسترسـو 
SMIR، وكانت تعتزم المكوث بالمغرب 

لخمسة أيام.
المسـؤولة  عـن  التجديـد  ونقلـت 
فـي المنظمـة الهولنديـة أنهـا «ليسـت 
السـلطات  مـن  رخصـة  إلـى  بحاجـة 
المغربية»، وقالت «سنسـتقدم سـفينة 
خاصـة وليسـت تجاريـة، وأنشـطتنا 
سـنقوم بها بالميـاه الدوليـة، بعد نقل 
النسـاء اللواتي يرغبن في الاسـتفادة 
من التوعية والتحسـيس ومـن أدوية 
الإجهـاض التـي ستسـلم لهـن بالمياه 

الدولية».
أنهـا  هولنديـة  برلمانيـة  وأعلنـت 
سـتكون بالمغرب للترحيب بالسفينة، 
وقالت اليزابيث فان تونغن، من حزب 
اليسـار الأخضر «الإجهاض ممنوع في 
المغرب.. الإجهاض الآمن حق أساسـي 

من حقوق الإنسان».
وتؤكـد المنظمة الهولنديـة بموقعها 
الإلكتروني أنها سـتقدم الأدوية الآمنة 
للنساء المغربيات، لتمكينهن من القيام 
بعمليـة «الإجهـاض الآمن»، كمـا أعلن 
منظمـوا القافلـة عـن تخصيـص رقـم 
هاتفـي وضـع بموقعهـم الإلكترونـي، 
أطلقـوا عليـه اسـم «الخط السـاخن» 
لتقـديم المعلومـات للنسـاء المغربيات، 
داعين إلـى ترك رسـالة صوتية لتقديم 
بموقعهـا  المنظمـة  وتقـول  المسـاعدة. 
غيـر  «الإجهـاض  بـأن  الإلكترونـي، 
مقـنن بالمغرب، وتنشـر رابـط عريضة 
إلكترونيـة للمطالبـة بإلغـاء الفصول 
الجنائـي  القانـون  مـن   458 إلـى   449

المغربي.
احتجاجـات  القافلـة  واثـارت 
الحـركات المناهضة للإجهـاض عالميا، 
ومنعت أكثر من دولة من دخول مياهها 
الإقليمية، ونجحـت المنظمة الهولندية 
في تنظيم أربع رحلات شـاطئية لأربع 
دول وهـي البرتغـال وإيرلندا وبولندا 
وإسـبانيا، وترغـب أن تكـون رحلتها 
الطبيـة للمغـرب الخامسـة مـن نوعها 

منذ سنة 2001.
واعتبـر مصطفـى بنحمـزة، رئيس 
المجلس العلمـي بمدينة وجدة نشـاط 
السـفينة «تدخـل أجنبـي فـي القضايا 
هـو  للإجهـاض،  وتهريـب  الوطنيـة 
أسـلوب بحري بمثابـة قرصنة جديدة 
أسميها قرصنة إجهاضية»، وقال ان ما 
يحدث «ضد إرادة المواطنين، واستغلال 
لموضـوع، المغاربة لهـم موقف معروف 
بخصوصه، بمعنى لم نعد نتحدث عن 
حوار أو نقاش مجتمعـي داخلي وإنما 
فرض أمـر الواقع»، ويـرى بنحمزة أن 
«المغـرب يضم جهات متخصصة للقيام 
بـأي عمل طبـي متفـق بشـأنه»، وقال 
«يبدو أن هناك شـيء يحاك ضد المرأة، 
فهي ليست جالسـة على شاطئ البحر 
تنتظـر أن تمر عليها سـفينة الإجهاض 
فتلبي لها هذه الحاجة، بل هناك اتفاق 
على تكسـير إرادة المواطنـين، وفرض 

الأمر بالقوة».
ولفت عضو المجلـس العلمي الأعلى 
وتجـاوز  «الخـروج  أن  إلـى  الانتبـاه 
للحدود، مخالـف للقوانين المعمول به، 
ويتطلـب إذنـا وجوابـا من السـلطات 
الهجـرة  طابـع  فيـه  وهـذا  المغربيـة، 

هـذا  فـي  التحـري  ووجـب  السـرية 
الموضوع، سواء عاد أولئك الذي ذهبوا 

إلى المياه الدولية أم لم يعودوا».
للمـرأة  الزهـراء  منتـدى  واعتبـر 
العدالـة  حـزب  مـن  المقـرب  المغربيـة 
والتنمية أن «استجلاب منظمة أجنبية 
تدعى - نسـاء على الأمواج - من أجل 
القيـام بعمليـات الإجهـاض الممنوعـة 
النسـاء،  لفائـدة  الشـرعية  وغيـر 
الإقليميـة  الميـاه  فـي  سـفينة  فـوق 
والدوليـة خطوة مسـتفزة تنـدرج في 
إطـار الاسـتقواء المرفـوض بالجهـات 
الأجنبيـة، لفـرض وجهة نظـر وحيدة 
حـول موضوع مثار للنقـاش والتفاعل 

المجتمعي.
الماسـة  الخطـوة  المنتـدى  وأدان 
بالسـيادة الوطنية والمسـتفزة لمشاعر 

المغاربـة والإنسـانية جمعـاء»، واكـد 
الاسـتقواء  أشـكال  لـكل  «رفضـه 
بالأجنبـي لحسـم قضايـا فكرية تحت 
السـلطات  ودعـا  اجتماعـي»  غطـاء 
لتحمل مسـؤوليتها في صيانة سـيادة 
المغرب وأمنه الاجتماعي والقيمي على 
غـرار العديد من الدول التي منعتها من 

الرسو في مياهها الإقليمية».
والتقـى أعضـاء المنتـدى مـع وزير 
النقل المغربي عبد العزيز الرباح صباح 
امـس الخميـس طالبـوا أثنـاءه بمنـع 
سـو بمينـاء تطوان..  السـفينة من الرُّ
دون التحصيـل علـى وعـود صريحـة 

بالمنع من طرف الوزير.
مناهضـة  جمعيـات  واعلنـت 
للاجهاض الاربعاء تأسـيس منسـقية 
وطنية للدفـاع عن حق الجنين والطفل 

فـي الحيـاة عبـرت عـن «رفـض هـذا 
المغاربـة  لمشـاعر  الصـادم  الاسـتفزاز 
عليهـا»،  تعاقـدوا  التـي  وقيمهـم 
مستنكرة «أي تدخل أجنبي واستقواء 
بالخـارج»، وطالبـت الحكومـة القيام 
بواجبهـا فـي منـع سـفينة الإجهـاض 

باستباحة السيادة المغربية».
سـبع  البيضـاء  بالـدار  واجتمعـت 
جمعيـات ومنظمات نسـائية لتدارس 
«سـبل التكتل من أجـل التصدي لدعاة 
القتـل والإجـرام، فـي حق الإنسـانية 
مـن داخـل المغـرب و خارجـه وأعلنت 
«الانخراط الكامل فـي الحراك المغربي 
والإنسـاني مـن أجل الدفـاع عن الحق 
فـي الحياة»، وطالبـت «الدولة بتحمل 
مسـؤولياتها في صيانة القيم الأصيلة 
من العبث وحماية حياة الجنين من كل 

أشكال الاعتداء».
وقال بيـان للمنظمـات والجمعيات 
انـه انطلاقا من أن الوقـوف ضد القتل 
والإجـرام واجب وطنـي وديني وحق 
ولأن  والمجتمـع،  للأفـراد  دسـتوري 
الحيـاة الإنسـانية مقدسـة ولا يجـوز 
إهدارهـا بغيـر وجـه حـق. ولأن حـق 
المرأة في التصرف في جسـدها لا يمكن 
أن يعلـو بحـال علـى حـق الجنـين في 
الحيـاة والوجود، ولأن قتـل الأجنة لا 
يمكن أن نقبـل به حلا لأية ظاهرة مهما 
كانت، فانها ترفض بقوة و سـتناهض 
لشـرعنة  تسـعى  التـي  المطالـب  كل 
الإجهاض من بـاب حق المرأة وحريتها 
في التصرف بالجسد، وكذا التي تدعو 
لمنع تجـريم العلاقات الجنسـية خارج 

إطار الزواج.

وسط احتجاجات جمعيات مناهضة للاجهاض اغلبيتها مقربة من حزب العدالة والتنمية 

المغرب يمنع «سفينة الإجهاض» الهولندية من دخول مياهه

سفينة الإجهاض» الهولندية ترسو بميناء MARINA SMIR المغربي

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

عـادت جماعـة ذات مرجعية اسـلامية شـبه 
محظـورة الـى واجهـة الاحـداث المغربيـة بعـد 
اعتقـال السـلطات احـد كـوادر الجماعـة علـى 
خلفية مقتل طالب يسـاري 1993 وزيارة قام بها 
وفـد من قيادتها لمقر حزب الاسـتقلال المشـاركة 
بالحكومة وادانتها لتدبير السـلطات لمواجهات 

عنيفة بين السكان والشرطة في مدينة طنجة.
اقـوى  والاحسـان  العـدل  جماعـة  وقالـت 
السـلطات  ان  بالمغـرب  السياسـية  التيـارات 
بمدينـة فاس اعتقلت عمر محـب عضو الجماعة 
والناشط السياسي والحقوقي وان الاعتقال قد 
يكون «مرتبطا بقضية وفـاة الطالب آيت الجيد 
محمد بنعيسى الذي توفي 1 اذار (مارس) 1993 
بفـاس بعـد الاعتـداء عليه فـي مـكان قريب من 

الجامعة.
بفـاس  السـلطات  ان  الجماعـة  واوضحـت 
الاول  تشـرين   15 يـوم  محـب  عمـر  اعتقلـت 

(اكتوبـر) 2006 في سـياق سلسـلة التضييقات 
والاعتقـالات التـي طالت أعضاءها منـذ 24 ايار 
(مايـو) مـن نفس السـنة وبعد إتمـام إجراءات 
التحقيـق والمحاكمة صـدر عن غرفـة الجنايات 
الابتدائية بفاس قرار سـنة 2007 قضى بإدانته 
مـن اجـل جنايـة القتل العمـد ومعاقبته بعشـر 
سـنوات سـجنا نافذا وعدلـت غرفـة الجنايات 
الاسـتئنافية في نفس السـنة القـرار الابتدائي 
وبتخفيـض العقوبـة إلـى سـنتين سـجنا نافذا 
بعـد إعـادة تكييـف التهمـة علـى أنهـا جنحـة 
المسـاهمة فـي مشـاجرة ارتكـب أثنائهـا عنـف 
أفضى إلى موت وقضى سنتين كاملتين بالسجن 
«في ظروف لا إنسـانية تعـرض فيها عدة مرات 
للتعذيب وسـوء المعاملة والحرمان من الحقوق 
القانونيـة، ثم الغـى المجلس الأعلى هـذا القرار 
الاسـتئنافي وأعاد القضية مـن جديد أمام غرفة 
الجنايات الاسـتئنافية بفـاس التي أصدرت في 
نيسـان (ابريـل) 2009 قرارهـا القاضـي بتأييد 
القـرار الجنائـي الابتدائـي وهـو القـرار الـذي 
أصبـح نهائيـا بعـد أن رفضـت محكمـة النقض 

الطعن الذي تقدم به المتهم.

وقالـت الهيئـة الحقوقيـة للجماعـة أنه رغم 
اعتقال عمـر محب من جديد صبـغ بطابع تنفيذ 
حكـم اكتسـب صفـة النهائيـة، فإنهـا تؤكـد أن 
الملف ملف سياسـي بصبغة قضائيـة وجنائية، 
حسـابات  وتصفيـة  مزايـدات  فـي  ليسـتعمل 
سياسية بشكل يبين اسـتهانة السلطات العامة 
بالقضاء وبحريات الأفراد وحياتهم واسـتقرار 
التضييـق  تواصـل  إطـار  فـي  ويأتـي  أسـرهم 
السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها 
وأنشـطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة 
في حقها، وبُعيد أيام فقط على اللقاء الذي أجراه 
مقـرر الأمم المتحدة لمناهضـة التعذيب والمعاملة 
اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة خوان 
مانديز مع جماعة العدل والإحسان وتخصيصه 
ثـلاث جلسـات للاسـتماع إلـى شـهادات عينة 
مـن أعضاء جماعـة العـدل والإحسـان ضحايا 

التعذيب والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية.
وفتح ملـف مقتـل الطالب اليسـاري المغربي 
ايت الجيد محمد بن عيسى في سياق المواجهات 
الاعلاميـة بين قياديين بحـزب العدالة والتنمية 
الحـزب الرئيسـي بالحكومـة وحـزب الاصالـة 

والمعاصـرة المقـرب مـن المراجـع العليـا بالبلاد 
الذي وجه اتهام قتل بن عيسـى الى عبد العالي 
حامـي الدين عضو الامانة العامة لحزب العدالة 
بعد تصريحه بلادسـتورية لقاء الملـك مع وزير 
الداخليـة وقيـادات الاجهـزة الامنيـة واعطائه 
تعليمـات باعتقـال جـال امن وجمـارك واتهمت 
عائلة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى في بيان 
صدر بعد تصريحاته حامي الدين، بضلوعه في 
«اغتيـال» ابنهـا الأمـر الـذي نفاه حامـي الدين 
الـذي كانت هيئة الانصـاف والمصالحة قد اقرت 
له ببراءته من ملف القتل وعوضته عن سنوات 

اعتقاله.
وبعد اعتقال عمـر محب قام وفد من الجماعة 
يتكـون مـن عمـر أمكاسـو، نائـب الأمـين العام 
عضـو  بناجـح  وحسـن  السياسـية،  للدائـرة 
الأمانـة العامـة بزيـارة مقـر حـزب الاسـتقلال 
المشـارك بالحكومة وقدم التهاني لحميد شـباط 
الذي انتخب الاسبوع الماضي امينا عاما للحزب 
«في سياق تهنئة حميد شباط بمناسبة انتخابه 

أمينا عاما لحزب الاستقلال.
وسـخرت الجماعـة مـن تصريحـات رئيـس 

الحكومة عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة 
والتنمية وحملت حكومته مسؤولية المواجهات 
الدولـة»  «أرض  حـول  حدثـت  التـي  العنيفـة 
بمنطقـة بني مـكادة بطنجـة ونـددت بالطريقة 
التـي تعاملت بها الشـرطة من أجـل تنفيذ حكم 
قضائـي القاضـي بإفراغ مسـكن لسـيدة بنفس 
الحي وأدانت للجماعة «المقاربة الأمنية وللعنف 
الهمجـي الـذي مـورس علـى سـاكنة الحـي من 
خلال عقاب همجـي» و»لإزدواجية «المعايير في 
تنفيـذ القانون، والذي ينفذ بكل الوسـائل على 
المستضعفين ويعفو عن ما أسـموه «التماسيح» 
و»العفاريت» (في اشارة لما يطلقه بن كيران على 
خصومـه الذيـن يتهمهم بمناهضـة الاصلاحات 

وقيام دولة القانون ومحاربة الفساد.
وطالبـت الجماعـة بفتـح تحقيق مسـتعجل 
تشرف عليه هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية 
للوقـوف على أسـباب هـذا الإحتجـاج وآثاره، 
وتعويـض المتضررين عن الأضـرار التي لحقت 
بممتلكاتهم ودعت الهيئات السياسـية والمدنية 
إلـى تكتيـل الجهـود من أجـل الدفاع عـن كرامة 

المواطن في وجه ماكينة المخزن القمعية».

السلطات المغربية تعتقل احد كوادر جماعة العدل والاحسان
شبه المحظورة على خلفية مقتل طالب يساري

الحزبان الشيوعي المغربي واللبناني
 يعلنان عن دعمهما الفعلي
والسياسي لقناة «اليسارية»

الرباط ـ «القدس العربي»:

اكد الحزبان الشيوعي المغربي واللبناني على تقديم دعم فعلي وسياسي لقناة 
اليسارية التلفزيونية التي تبث من بيروت.

وقال بيان مشـترك بين حزب التقدم والاشـتراكية المغربي والحزب الشـيوعي 
اللبنانـي صدر بالرباط ان الحزبين يؤكـدان على رغبتهما القوية في تفعيل العمل 
المشـترك، وتعزيز التنسـيق فـي المجال الإعلامـي، بدعم فعلي، سياسـي ومادي، 
للقناة الفضائية «اليسـارية»، التي شـرعت في البث المباشر من بيروت، بتعاون 
مع أنصـار اليسـار العربي، قصـد التعريف بنضالات الشـعوب العربيـة وقواها 
الديمقراطية، واسـترجاع المبادرة السياسـية لصد كل محاولات احتواء الثورات 

العربية من طرف قوى رجعية ذات توجهات معادية للحداثة والديمقراطية.
واعـرب الحزبان بمناسـبة زيـارة خالد حـدادة الامين العام لحزب الشـيوعي 
اللبنانـي للمغرب عزمهما على مزيد من التنسـيق، خلال لقاءات أحزاب اليسـار، 
علـى الصعـد العربيـة والمتوسـطية والعالميـة خاصـة خـلال مؤتمـر الأحـزاب 
الشـيوعية والعماليـة العالميـة، المزمع تنظيمـه في بيروت يومي 22 و23 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) المقبل، والذي سيشـكل أيضا، بالنسـبة للحـزب المغربي، فضاء 
للتعريف أكثر بمسـاره النضالي وتجربة مشاركته في الحكومة المغربية الحالية، 
لما تسـتحقه من دراسـة وتحليل ومواكبة، باعتبارها مشـاركة متميـزة في العالم 

العربي.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تعرب دبلوماسـية الرباط عن قلقها من 
احتمال مشـاركة قوية للمهاجرين المغاربة 
في مسلسل انفصال كاتالونيا عن اسبانيا، 
وتعتبـر أن ذلـك ضـد مصالـح المغـرب في 
الصحـراء، وطالبـت عبر قنوات مـن أفراد 
الجاليـة الابتعاد عن دعـم حركة الانفصال 
تجعـل  متعـددة  عوامـل  وتوجـد  هـذه. 
الكثيـر من المغاربة يراهنون على مشـاريع 
الحكومة الكاتالانية. في الوقت ذاته، كانت 
حكومـة كاتالونيـا قـد راهنت علـى المغرب 
وفتحت بعثة أشـبه بسـفارة لها في مدينة 

الدار البيضاء.
وكان رئيـس حكومـة كاتالونيـا المؤقت 
أرثـور مـاس قـد صـرح الأسـبوع الماضـي 
أنه حـان الوقـت ليكـون لكاتالونيـا دولة 
خاصـة، ودعـا الـى انتخابـات تشـريعية 
مبكـرة للبرلمـان الكاتالاني كمـا أن البرلمان 
وقبـل حله صادق على قـرار يلزم الحكومة 
الكاتالانيـة المقبلة بتنظيم اسـتفتاء تقرير 

المصير.
الملـف  بـين  متشـعبة  علاقـات  وتوجـد 
الكاتالاني والمغرب عبر الهجرة والعلاقات 
الثنائية. في هذا الصدد، كان آلاف المغاربة 
قد شاركوا في تظاهرة 11 ايلول (سبتمبر) 
أكبـر  مـن  وهـي  برشـلونة  فـي  الماضـي 
التظاهرات ليس فقط فـي تاريخ كاتالونيا 

بل اسبانيا. 
وطالبت التظاهرة بحق الكاتالانيين في 
تأسـيس دولتهم في هذه المنطقة أو الإقليم 

الكبير الذي يفوق عدد سكانه سبعة ملايين 
ومساحته تتجاوز 32 ألف كلم مربع.  

وكانـت مشـاركة المغاربـة لافتـة للنظر 
سـواء الذيـن رفعـوا الأعـلام المغربيـة أو 
الذيـن رفعوا أعـلام أمازيغية كما شـاركت 
ووزن  ثـق  دون  ولكـن  أخـرى  جاليـات 

المغربية.  
الـى  الواسـعة  وتعـود هـذه المشـاركة 
عاملـين، الأول انخـراط الكثيـر مـن أفـراد 
الجاليـة المغربية فـي الأحـزاب الكاتالانية 
التـي فتحـت لهم الأبـواب بعدما هشـمتهم 
الأحزاب الوطنية الأخرى، والثاني يتجلى 
فـي ارتباط بعض الحركات الكاتالانية مثل 
بحـركات  الكاتالانـي  الجمهـوري  الحـزب 

أمازيغية في الريف.
ويبدو أن هذه المشاركة  لا تروق الحكومة 
المغربية، إذ قامت أوساط دبلوماسية تابعة 
للقنصليـة المغربيـة فـي مدينـة برشـلونة 
وعي عاصمة كاتالونيا بالاتصال بنشـطاء 
الجاليـة المغربية في هذا الإقليم الإسـباني 
الواقع شمال شـرق البلاد طالبة منهم عدم 
دعـم محاولـة الانفصـال التي تدعـو إليها 
الأحـزاب السياسـية الكاتالانيـة وربطـت 

ذلك بملف الصحراء الغربية.
وتؤكد عدد من مصـادر الهجرة بل ومن 
حـزب الوفاق والتجمـع الكاتالاني كما نقل 
موقع ألف بوسـت أن جهات مـن القنصلية 
المغربيـة اتصلـت بعـدد من نشـطاء العمل 
منهـم  وطلبـت  برشـلونة  فـي  الجمعـوي 
عـدم الانخـراط فيمـا وصفتـه «المشـروع 
مـن  لأن  كاتالونيـا  لحكومـة  الانفصالـي 
شـأن ذلك تشـجيع مزيد مـن الانفصال في 

الصحراء المغربية».
ووفـق المعلومـات التـي حصلـت عليها 

الدبلوماسـية  فقـرار  العربـي،  القـدس 
صفـوف  فـي  امتعاضـا  يخلـف  المغربيـة 
الحكومة الكاتالانية وأساسا حزب الوفاق 
والتجمـع الحاكم بقيادة أرثـور ماس، ذلك 
أن مـا بين 30 ألف الـى 40 ألف مغربي يحق 
لهـم التصويـت فـي اي اسـتفتاء لتقريـر 
المصير بحكم حملهم الجنسـية الإسـبانية، 
وهـو رقم مهم في إقليم كاتالونيا إذ يشـكل 

فـي  المسـجلين  الناخبـين  مـن   ٪1 قرابـة 
لوائح التصويت. 

هـذا  فـي  الحاكـم  الحـزب  وسـيعقد 
ومـن  المهاجريـن  مـع  اجتماعـات  الإقليـم 
ضمنهـم المغاربـة لإقناعهـم بـأن تأسـيس 
كاتالونيا لدولـة خاصة يصب في مصحلة 

المهاجرين.
وكانت حكومة كاتالونيا في السابق قد 

فتحت تمثيلية لها في مدينة الدار البيضاء 
واعتبرتها بمثابة سـفارة خاصة بها، وهو 
الأمـر الـذي دفـع بمدريـد الـى الاحتجـاج 
وجـرى إغلاقهـا لاحقـا عندمـا كان الحـز 

الاشتراكي يحكم في كاتالونيا. 
ويتصدر إقليم كاتالونيـا باقي الأقاليم 
مـع  التجـاري  والتبـادل  الاسـتثمار  فـي 

المغرب.

دبلوماسية الرباط تطلب من المهاجرين المغاربة
تفادي الانخراط في مسلسل انفصال كاتالونيا عن اسبانيا

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
نقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبريـة، أمـس 
الخميـس، عـن مصـدر سياسـي في تـل أبيـب، وصفته بأنـه رفيع 
المسـتوى قوله إنه في الفترة الأخيرة توقفت تماما التسريبات في 
ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، الأمر الذي يقطع الشـك باليقين، 
على حد قوله، بأنه يُمكن التوصل إلى تفاهمات بين الدولة العبرية 
وبـين الولايـات المتحدة الأمريكيـة، بعيدا عن الأضواء وبواسـطة 
قنوات اتصال سـرية على أعلى المسـتويات من قبـل الطرفين، على 

حد قوله.
كما نقل المراسل للشؤون السياسية في الإذاعة عن المصدر عينه 
قولـه إن هنـاك تقاربا في المواقف بين الولايات المتحدة وإسـرائيل 
في الشـأن الإيراني، وذلك بفضل المحادثات المتواصلة بين الطرفين 
بالرغم من التوتر العلني والخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، 

بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما.
عـلاوة على ذلك، لفتت الإذاعة العبرية إلى أن الطرفين يقتربان 
من بلورة موقف مشترك بخصوص الملف الإيراني وسبل مواجهته، 

دون أن ترشح أية أنباء أو تسريبات عن هذه الاتصالات.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
الإسرائيلية داني أيالون قوله، في السياق الإيراني، إن العقوبات 
الاقتصاديـة والضغوط العالمية علـى إيران تؤتي ثمارها، مشـددًا 
علـى أنه من شـأن هـذه العقوبـات أن تُخضـع  النظـام الحاكم في 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، وتردعـه عـن مواصلـة تطوير 

مشروعه النووي.
يشـار فـي هـذا السـياق إلـى أن وزيـر الخارجية الإسـرائيلي، 
أفيغـدور ليبرمـان ونائبـه أيالـون، يبديـان موقفـا علنيًـا مؤيـدًا 
لفاعليـة وجـدوى العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة علـى إيران، 
خلافًا لموقـف رئيس الحكومة الإسـرائيلية، بنيامين نتنياهو الذي 
أعلـن في نيويورك، الأسـبوع الماضـي، أنه على الرغـم من الجهود 
الدوليـة والأمريكيـة في هذا المضمـار إلا أن الضغـوط الاقتصادية 
والدبلوماسـية لـن تردع إيـران عن مواصلة مشـروعها مـا لم يتم 

تحديـد خطوط حمـراء للقيادة الإيرانيـة. في السـياق ذاته، أبرز 
الإعـلام العبـري على مختلف مشـاربه أمـس الخميس ما أسـماها 
بالمظاهـرات الاحتجاجيـة ضـد النظـام الحاكـم، علـى الغـلاء في 
الجمهورية، مشددا في التقارير على أن المتظاهرين أطلقوا الهتافات 
ضـد الرئيـس الإيرانـي، محمود أحمـدي نجاد، كما أنهم،  بحسـب 
الإعلام العبري، هتفوا الموت لسـورية، بسـبب الدعـم الاقتصادي 
الـذي تُقدمه إيـران للنظام الحاكم في دمشـق، علـى خلفية الأزمة 

التي يمر فيها، كما قال الإعلام الإسرائيلي.
وفـي السـياق ذاتـه، أفردت أوسـع الصحـف العبرية انتشـارا 
«يديعـوت أحرونـوت» صفحتـين لتقريـر مطـول عـن المظاهـرات 
فـي طهـران جاءت تحـت عنـوان: كلنا ضـد أحمد نجـاد، وكتب د. 
سـولي شـاهوار، رئيس مركز الأبحـاث الإيرانية فـي جامعة حيفا 
مقـالاً جـاء فيه إن الولايـات المتحـدة الأمريكية نادمة علـى أنها لم 
تسـتغل في العام 2009 حملـة الاحتجاجات في إيـران ضد النظام 
الحـكام، لافتًا إلـى أن العقوبات الاقتصادية باتـت عبئا كبيرا على 
الاقتصـاد الإيرانـي، إذ أنـه منذ تشـديد العقوبـات المفروضة على 
الجمهورية الإسـلامية، بات السؤال كم من الوقت سيستغرق حتى 
تندلع الأعمـال الاحتجاجية ضد الغلاء وضد النظـام، الذي يتهمه 
المواطنـون بالوضع الذي آلت إليـه طهران، ولا يُوجهون اللوم إلى 

الغرب الذي فرض العقوبات.
كمـا زعم أن الفسـاد بـات آفة مزمنـة فـي إيـران، إذ أن المقربين 
لدوائـر صنع القرار ينعمون بالراحـة الاقتصادية، في حين يضطر 
المواطـن العادي فـي إيران إلى البحث عن أكثر مـن عمل واحد لكي 

يتمكن من العيش، على حد تعبيره.
وقـال أيضا إن أفراد عائـلات رجال الدين في إيـران يتصرفون 
كمـا تتصرف المافيا في إيطاليا، كمـا لفت إلى أن المحتجين في إيران 
يتظاهـرون أيضا على سياسـة كـم الأفـواه التي يُمارسـها النظام 
الحاكـم حيـث يقمـع المتظاهريـن بقسـوة بالغـة، علـى حـد قوله. 
بحسـبه فإن إيران تخسـر يوميًا من الحصار المفروض على نفطها 
أكثر مـن 130 مليون دولار، وهذا ما يُعادل خمسـين مليار دولار في 

السنة، على حد قوله.

الإذاعة الإسرائيلية: تقارب في المواقف
بين واشنطن وتل أبيب في القضية الإيرانية

والدولة العبرية تُعول على الاحتجاجات لإسقاط النظام

مهاجرون مغاربة بالعلم المغربي في وسط الصورة في تظاهرة 11 سبتمبر رفقة علم كاتالونيا وأعلام جاليات مهاجرة أخرى
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7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: تفقد محققون 
امريكيون الخميس القنصلية الامريكية 
فـي بنغـازي شـرق ليبيـا، حيـث قتل 
اربعة من مواطنيهم من بينهم السـفير 
كريس سـتيفنز، على ما اعلن مسؤول 

في وزارة الدفاع الليبية.
بـرس  لفرانـس  المسـؤول  وصـرح 
الامريكيـين  المحققـين  مـن  فريـق  «زار 
موقـع مقتل السـفير الامريكـي» مؤكدا 
مكتـب  مـن  عناصـر  ضـم  الفريـق  ان 

التحقيقات الفدرالي (اف بي آي). 
واغلقـت قوات تابعـة وزارة الدفاع 
الترابيـة  الطريـق  الخميـس  صبـاح 
المؤدية الى بوابة البعثة الدبلوماسـية 
الامريكية في بنغازي بحسـب مراسـل 

فرانس برس. 
وصرح احد قادة تلك القوات «وصل 
نحـو 20 امريكيـا بلبـاس مدني وطلب 
منـا ضمـان حمايتهـم حتـى مغادرتهم 

بنغازي». 
اسـمه  كشـف  رافضـا  واضـاف 
«وصلـوا باكـرا صبـاح اليـوم وعملوا 

ثلاث ساعات على جمع الادلة». 
والثلاثاء، اعلنت السـلطات الليبية 
انهـا اجـازت زيارة لـلاف بـي اي بعد 
فـي  الامريكيـة  القنصليـة  مهاجمـة 
بنغـازي في 11 ايلول/سـبتمبر ومقتل 

ستيفنز وثلاثة امريكيين.
الخارجيـة  وزيـرة  وتعهـدت 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون بكشـف 
القنصليـة  علـى  الهجـوم  ملابسـات 
الامريكية ببنغازي شـرق ليبيا، وذلك 
بعـد ضغوط من المعارضـة الجمهورية 
التـي تنـدد بثغـرات في المجـال الامني 

والاستخباراتي قبل وقوع الاعتداء.
ومنـذ ذلك الهجـوم، ما زالـت ادارة 
وخصوصـا  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
وزيـرة  بقيـادة  الدبلوماسـي  السـلك 
الخارجيـة هيلاري كلينتون تحت وقع 

الصدمة. 

لكن بعد ثلاثة اسـابيع من الاعتداء 
اقرت وزيرة الخارجية الامريكية خلال 
لقاء صحافي اليوم بانه «لا تزال هناك 
اسـئلة حـول ما الـذي حـدث بالضبط 
فـي بنغـازي فـي تلـك الليلـة (..) ولن 
نرتاح حتـى نجيب عن هذه الاسـئلة، 
وحتـى نجـد الارهابيـين الذيـن قتلوا 

مواطنينا». 
الانتخابـات  موعـد  دنـو  ومـع 
الرئاسـية فـي السـادس مـن تشـرين 
الديمقراطيون  الثاني/نوفمبر يواجـه 
منذ ايام عدة سـيلا مـن الانتقادات من 
الجمهوريـين الذيـن يعيرونهـم بانهم 
يبدلون باستمرار روايتهم عن الهجوم 
الذي وصفوه بانه «عفوي» في البداية 
ارهابـي»  «عمـل  بانـه  اقرارهـم  قبـل 

مرتبط بتنظيم القاعدة. 
وقـد وجـه الجمهوريـون الثلاثـاء 

مجددا سهامهم في حملة الانتقادات. 
وكتـب النائـب داريـل عيسـى الـى 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
الضـوء  بالقـاء  ليطالبهـا  كلينتـون 
علـى كل وقائع ذلك اليـوم وعلى حالة 
التدابيـر الامنيـة التـي كانـت تحيـط 
بالسـفير وبالقنصلية في بنغازي قبل 

الهجوم. 
واكد النائـب الجمهوري «ان البعثة 
الدبلوماسية الامريكية في ليبيا طالبت 
مـرات عـدة (قبـل الهجـوم) بتشـديد 
الامن فـي بنغازي» لكن «واشـنطن لم 

تستجب لذلك الطلب». 
وعـدد ايضـا لائحـة عشـر هجمات 
فـي  والغربيـين  للامريكيـين  وتهديـد 
بنغازي في الاشهر الاخيرة منها هجوم 
بالقنبلة على القنصلية الامريكية في 6 
حزيران/يونيـو واطـلاق قذيفـة على 
موكب دبلوماسي بريطاني بعد خمسة 

ايام من ذلك. 
ان  ان  سـي  شـبكة  تحدثـت  كذلـك 
قبل عشـرة ايام عـن يوميات السـفير 

سـتيفنز التي عثـرت عليها بين انقاض 
القنصلية ويعبر فيها الدبلوماسي عن 
مخاوفـه علـى امنـه وخشـيته مـن ان 

يكون هدفا للقاعدة. 
وكان سـتيفنز الـذي قتـل وهـو في 
الثانية والخمسـين مـن عمـره، يعتبر 
خبيرا في شـؤون المنطقـة وكان يتكلم 
العربية ويشعر بالارتياح في ليبيا منذ 
ان ارسـل مبعوثا خاصـا من قبل بلاده 

الى بنغازي اثناء ثورة 2011. 
وامـام الضغـط اضطـرت كلينتون 
الجمهـوري،  النائـب  علـى  للاجابـة 
واكـدت لـه كتابـة ان وزارة الخارجية 
الـى  الوصـول  «يريـدان  والكنغـرس 
النتيجة ذاتهـا اي جرد كامل ودقيق لما 

حدث والسبيل لتفادي تكرار ذلك». 
وسـتعقد جلسة مساءلة في مجلس 
النواب في العاشـر من تشـرين الاول/

اكتوبر الجاري. 
وزيـرة  ذكـرت  ذلـك  مـوازاة  وفـي 
الخارجية بانها شـكلت لجنة ستتولى 
«تحديد ما اذا كان تم تطبيق الاجراءات 
الامنيـة بشـكل صحيـح فـي بنغازي» 
ومـاذا كانت تحليـلات الاسـتخبارات 
قبـل الهجوم و»مـا هي الـدروس التي 
يجـب اسـتخلاصها لعملنا فـي العالم 

باسره». 
«هنـاك  بانـه  كلينتـون  واقـرت 
حاجـة لمزيد مـن الوقت لفهـم ما حصل 
بالضبـط بشـكل كامل» في تلـك الليلة 
مـن 11 ايلول/سـبتمبر 2012. ولذلـك 
فقد ارسلت واشنطن الى ليبيا محققين 
مـن مكتـب التحقيقـات الفدرالـي (اف 
بـي اي) وهـم موجـودون بطرابلـس 
ولكن لـم يتوجهـوا بعد الـى بنغازي. 
كما تجري السلطات الليبية من جهتها 

تحقيقاتها. 
وقالت مراسـلة وكالة فرانس برس 
فـي بنغـازي ان القنصليـة الامريكيـة 
فـي بنغـازي لـم تكـن محميـة بشـكل 

استثنائي قبل الهجوم بعكس البعثات 
الدبلوماسية في البلدان الحساسة. 

المستشـار  لورانـس  وليـام  وقـال 
السابق في البيت الابيض والذي يعمل 
الان مديرا لمشروع افريقيا الشمالية في 
مجموعة الازمـات الدوليـة، ان المجمع 
الامريكـي فـي بنغـازي «لم يكـن لديه 
اي نـوع من التدابيـر او البنية الامنية 
للدفـاع مثلما يتوجب عـادة الدفاع عن 

مجمع دبلوماسي». 
اليـوم  مهجـورة  والقنصليـة 
ومداخلهـا مغلقة تحت حراسـة آليتين 

للشرطة الليبية. 
وقال والد حارس شـخصي امريكي 
اصيـب فـي الهجـوم علـى القنصليـة 
الامريكيـة فـي بنغـازي بليبيـا الـذي 
راح ضحيته قتلى ان وزارة الخارجية 
الامريكية يجـب ان تعترف بما قال انه 
اخطاؤهـا وانها يجب ان تنشـر مزيدا 

من المعلومات بشأن ما حدث.
عامـا)   31) اوبـن  ديفيـد  واصيـب 
الموظف بوزارة الخارجية بكسـور في 
عظامـه واصابـات اخرى فـي الهجوم 
الذي وقع في 11 سبتمبر ايلول واسفر 
عـن مقتـل السـفير الامريكي فـي ليبيا 

وثلاثة امريكيين آخرين.
وبينمـا يتلقـى ديفيد اوبـن العلاج 
في مركـز وولتر ريد الطبي العسـكري 
ركـس  والـده  قـال  واشـنطن  خـارج 
اوبـن الاربعـاء انـه لا يلقـي باللائمـة 
علـى وزارة الخارجيـة او علـى وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون 

في اصابة ابنه. 
وقـال «لكننـي اجـد انـه أمـر يثيـر 
الانزعاج انهم لا يعترفون في الحكومة 
اذا  بتقصيرهـم.  والعمـل  والجيـش 
حدث خطأ ما.. عليك الاعتراف به وان 
تصححـه ثـم تمضـي قدما». وقـال في 
رسـالة بريـد الكترونـي لرويتـرز «اذا 

كنت مسؤولا فهذا خطؤك».

وقـال اوبـن ان النـاس يفهمـون ان 
«الاخطـاء والافتقـار لبعـد النظر امور 
واردة» لكن «محاولـة تأخير او اخفاء 
الانتخابـات  كانـت  سـواء  معلومـات 
قادمـة ام لا مـن الممكـن ان تضـع حياة 
اشـخاص اخرين في خطـر ولن تخدع 

احدا.»
وقـال اوبـن ان ابنـه كان فـي مهمة 
مؤقتـة في ليبيا وانـه ذهب إلى موقعه 
في يوليـو تموز بعد او ربما اسـتجابة 

لأحداث امنية سابقة.

وفي السادس من حزيران (يونيو) 
وضعـت قنبلة عنـد البوابة الشـمالية 
لمقـر القنصليـة الامريكية فـي بنغازي. 
وانفجـرت القنبلـة وسـببت فتحة في 

السور.
وقـال ركـس اوبـن (60 عامـا) انـه 
خـدم في القـوات الجوية لمـدة 24 عاما 
وتقاعـد فـي 1995. وخـدم اوبـن الاب 
في عدد من السـفارات الامريكية. ومنذ 
تقاعده يعمـل كمبرمج للكمبيوتر لعدد 

من البنوك.

وقـال ان ابنـه ديفيـد اوبـن وصف 
 11 بنغـازي  فـي  وقـع  الـذي  العنـف 
ايلـول (سـبتمبر) بأنـه «مـن الواضح 
انه هجوم لا اعمال شـغب» ووصف ما 
يبدو انه هجوم منظـم بقذائف المورتر 
خلال الموجـة الثانية للهجوم. ووقعت 
الموجة الثانية في بناية اخرى انسحب 
إليها الموجودون في السفارة واسفرت 

عن مقتل دورتي ووودز.
وقـال «مـا اردت معرفتـه هـو اذا ما 
كان الجـزء الثانـي من الهجـوم مدبرا 

سلفا. سقطت القذيفة الاولى قبل هدفها 
بخمسـين يـاردة واصابـت القذيفتان 

التاليتان الهدف مباشرة».
واضـاف «هـذا بالنسـبة لي يشـير 
إلى انه اما كان شخصا ماهرا جدا جدا 
ومدربـا بشـكل رفيـع او ان المدفع كان 
بالفعـل موجها علـى المنـزل الامن ولم 
يكن يحتاج إلا إلى تعديلات بسـيطة». 
مـن  سلسـلة  اوبـن  لديفيـد  وتجـرى 
الجراحات ويتوقـع والده ان يبقى في 

المستشفى لعدة اشهر. 

واشنطن تتعهد بكشف الغموض بشأن هجوم على بعثتها... وانتقادات لتعامل الادارة الامريكية مع الحادث

محققون امريكيون في قنصلية بلادهم في بنغازي... ووالد حارس اصيب ينتقد رد فعل الخارجية الامريكية

صورة من الارشيف للسفير الامريكي كريستوفر ستيفنز في مقر السفارة الامريكية في طرابلس قبل اغتياله

■ عواصم ـ وكالات: قدم رئيس الوزراء الليبي 
المنتخـب مصطفـى ابـو شـاقور قائمـة حكومته 
للمؤتمـر الوطنـي العـام حيث عرض تشـكيلا لا 
يشمل أي ممثل لتحالف ليبرالي رئيسي، واقتحم 
عدد من ثوار مدينة الزاوية، امس الخميس، مقر 
المؤتمـر الوطنـي العـام (البرلمان) فـي العاصمة 
الليبيـة طرابلس، احتجاجاً علـى خلو الحكومة 
الجديدة التي قدّمها مصطفى بوشـاقور للبرلمان 

مساء الاربعاء، من أي وزير يمّثل مدينتهم.
إقالـة  علـى  بالعمـل  المحتجـون  وطالـب 
أبوشـاقور، وعـدم منـح حكومته الثقـة، مبدين 
عدم رضاهم عن تجاهله مدينتهم خلال تشـكيله 

للحكومة الجديدة.
وقـد انسـحب المحتجون مـن البرلمـان بعدما 
التقـوا مجموعـة مـن النـواب الذين أكـدوا عدم 
قدّمهـا  التـي  الحكومـة  تشـكيلة  عـن  رضاهـم 
بوشـاقور، متعهّديـن بالاعتـراض عليهـا خلال 

جلسة الثقة.
وأبدى عدد من أعضاء البرلمان اسـتياءهم من 
التشـكيلة الحكومية، معتبرين أن بوشـاقور لم 

يقدّم برنامجاً وطنياً لحكومته.
غيـر أن بوشـاقور الـذي أمهله البرلمـان حتى 
للمصادقـة  الجـاري  الأول/أكتوبـر  تشـرين   8
على تشـكيلة حكومتـه او اعتباره مقـالاً، أعتبر 

أن التشـكيلة «حكومـة اتفـاق وطنـي» تمثل كل 
الكيانات السياسية والمستقلين، وليست حكومة 

محاصصة.
وكان ابو شاقور الذي انتخبه المؤتمر الوطني 
فـي 12 ايلول (سـبتمبر) قال إنـه يرغب في بناء 
ائتلاف حكومي يتمتع بتوازن جغرافي في بلد ما 

زالت الخصومات الاقليمية فيه متفشية.
وقيـل إن التشـكيل المقتـرح يضـم عـددا مـن 
الاخـوان  لجماعـة  السياسـي  الجنـاح  أعضـاء 
المسـلمين في حين لا يوجد مرشحون من تحالف 
القوى الوطنية وفق ما ذكـره إبراهيم الغرياني 

رئيس الائتلاف الليبرالي في المؤتمر الوطني.
وعرض أبو شـاقور في جلسة بثها التلفزيون 
أكثـر مـن 20 وزيرا لكنـه قال إنه لم يرشـح أحدا 
بعـد لمنصـب وزيـر الخارجيـة وإنـه سـيتولى 

المنصب بنفسه في الوقت الحالي.
وقـال متحـدث إن مـن الممكـن أن يقتـرح ابـو 
رفضـت  إذا  الأحـد  يـوم  حتـى  بدائـل  شـاقور 

اختيارات. 
وكثيـر مـن الأسـماء المطروحة غيـر معروفة. 
ويضم التشـكيل المقتـرح امرأة واحـدة كوزيرة 

للشؤون الاجتماعية.
واختـار أبـو شـاقور علـى رأس وزارة النفط 
مبروك عيسـى بوهـرورة الذي عمـل من قبل في 

شـركة زويتينة النفطية الليبية وأيضا في قطاع 
النفط في الخارج. وكان كثير من المسـؤولين في 
القطاع توقعوا بقاء الوزيـر المؤقت عبد الرحمن 

بن يزة في منصبه.
واختار أبو شـاقور أيضـا ثلاثة نواب لرئيس 
الـوزراء أحدهم من بلدة الزنتـان الغربية وآخر 
مـن الجنـوب والثالـث مـن الشـرق فـي خطوة 
ينظر إليهـا على أنهـا تهدف لتهدئة للتنافسـات 

الإقليمية.
وعـين عمـر الأسـود وزيـرا للداخليـة وعبـد 
للدفـاع.  وزيـرا  العبيـدي  اللـه  جـاد  السـلام 
والعبيـدي مـن بنغازي وهـو ضابط سـابق في 
الجيش انشـق في بداية الانتفاضة التي اندلعت 

العام الماضي ضد معمر القذافي.
كما عين عبد الله شامية وهو سجين سابق في 
عهد القذافي حيث كان عضوا في حركة الإخوان 
المسـلمين المحظورة آنذاك وزيرا للمالية. ودرس 

شامية الاقتصاد في جامعة بنغازي.
ويسيطر تحالف القوى الوطنية الذي يقوده 
محمـود جبريل رئيـس الوزراء لحكومـة الثوار 
وقـت الحـرب علـى 39 مقعدا مـن بـين 80 مقعدا 
مخصصـة للأحـزاب في المؤتمـر الوطنـي العام 
المؤلف من 200 مقعد. ويسـيطر المسـتقلون على 

المقاعد الباقية وعددها 120 مقعدا.

وقال حمودة سـيالة المتحدث باسم التحالف 
الذي طالب بالحصول على تسع وزارات وإدراج 
التحالـف  إن  المقبلـة  الحكومـة  فـي  برنامجـه 
سيواصل دعم حكومة أبو شاقور ما دامت تهدف 
لخدمة المصلحة الوطنية الليبية وتحسـين الأمن 

ودعم التنمية.
وعين أبو شـاقور فيصل الكركشي والذي كان 
في السـابق أمينا عاما لتحالـف القوى الوطنية 

وزيرا للصحة. 
وأبقـى أبو شـاقور علـى عدد من الـوزراء من 
الحكومة المؤقتة السابقة من بينهم وزير التعليم 

سليمان الساحلي.
وقـال أحمـد محمد عضـو المؤتمـر الوطني إن 
بعض الأعضاء طلبوا مزيدا من التفاصيل بشأن 

المرشحين لأن الكثيرين منهم غير معروفين.
واضاف أن أبو شـاقور قال إنه سيسـتند إلى 
معاييـر النزاهة والشـفافية فـي اختياراته لكن 
الأعضـاء لـم يطلعـوا بعـد علـى السـير الذاتية 
للمرشـحين. وسـيكون أبو شاقور مسـؤولا عن 
إدارة اقتصـاد البلاد الـذي يعتمد على النفط في 
حـين سـيتولى المؤتمر الوطني الـذي انتخب في 
يوليـو تموز سـن القوانين والمسـاعدة في كتابة 
دسـتور جديد للبـلاد يطرح في اسـتفتاء وطني 

العام القادم.

تحالف جبريل الليبرالي خارج تشكيل الحكومة الليبية الجديدة
وثوار الزاوية يقتحمون البرلمان ويطالبون باقالة ابو شاقور

حركـة  كشـفت  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
وفـاء، الحـزب الممثـل بـ12 عضـوا في 
المجلـس الوطني التأسيسـي بتونس، 
عن مشروع هيكل مواز للمجلس يجري 
الإعداد له من قبـل حركة النهضة التي 
تقـود الإتـلاف الحاكـم، ليشـرف على 
الاسـتحقاقات السياسـية لمـا بعـد 23 

تشرين أول/أكتوبر الجاري. 
وقالـت الحركـة التـي يرأسـها عبد 
الرؤوف العيـادي النائـب في المجلس 
ترفـض  إنهـا  التأسيسـي  الوطنـي 
الانضمام إلى هذه المبـادرة بعد تلقيها 

لدعوة من حركة النهضة. 
وذكر مصدر من الحركة أن المشـروع 
الموزاي ستكون من مهامه إيجاد توافق 
وطني حول أهم القضايا كما سـيبحث 
توسـيع الائتلاف الحاكـم الحالي لكن 
دون إشراك حزب حركة نداء، المنافس 
الرئيسـي المتوقـع لحـزب النهضـة في 

الانتخابات القادمة. 
وكان عـدد مـن الأحـزاب المعارضـة 
وعلى رأسـها حركة نداء التي يترأسها 
رئيـس الـوزراء السـابق الباجي قائد 
السبسـي، قد ألمح إلى نهاية «الشرعية 

التأسيسـي  للمجلـس  الانتخابيـة» 
ومن ثـم الائتـلاف الحاكم بعـد تاريخ 
23 تشـرين أول/أكتوبـر الجاري، وهو 
التاريخ الذي حدد سلفا منذ انتخابات 
الماضـي  العـام  أول/أكتوبـر  تشـرين 

لنهاية صياغة الدستور. 
لكنه بات من المسـتحيل الانتهاء من 
صياغة الدسـتور فـي التاريـخ المحدد 
بالنظـر إلـى العديـد من الأبـواب التي 
لم يتم حسـمها بعد ومن بينها أساسـا 
طبيعـة النظام السياسـي المقبل، وهي 
أبـواب تتطلـب وفاقـا داخـل المجلـس 
وإن لـم يحصل فسـيتعين اللجوء إلى 

الاستفتاء. 
وتتضارب التأويلات من قبل فقهاء 
القانـون الدسـتوري فـي تونـس بـين 
جـواز الحديـث عـن نهاية «الشـرعية 
الانتخابية» للمجلس التأسيسي وبين 
اعتبـار المجلس سـلطية أصليـة وغير 

مقيدة. 
وقالـت حركة وفـاء في بيـان تلقت 
(د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة 
نسـخة منه «إنه ولأول مـرة بعد مرور 
مـا يقـارب السـتة عقـود عمـا يسـمى 

بالاسـتقلال، تمكن الشـعب من اختيار 
ممثليه بصورة ديمقراطية ومباشرة»، 
مشيرة أنه «لا يمكن أن تصبح نتائجها 
ومـا أفرزته من هيكل شـرعي وسـلطة 

أصلية موضوع تشكيك في دوره». 
وأضافـت الحركـة أنهـا لـن «تقبـل 
ببدائـل موازية تحـت أي عنوان يمكن 
بعينهـا،  حزبيـة  أجنـدات  يخـدم  أن 
وهـو ما يمكـن أن يوفر الغطـاء لتمرير 
أجنـدات دولية تعيـد الوصايـة بديلا 
عن الإرادة الحرة للشعب التونسي». 

«محاولـة  المبـادرة  اعتبـرت  كمـا 
بعـد  مـا  أوضـاع  لمعالجـة  للتصـدي 
الانتخابـات بـأدوات النظام السـابق 
وذلك عبر خلقه هيـاكل موازية للهيكل 
واسـتعاضة  والرسـمي،  الشـرعي 
الحزبيـة  بالأهـواء  الشـعبية  الإرادة 

والفئوية». 
ولـم يتسـن الاتصال بمكتـب حركة 
النهضة الإسـلامية لمعرفة وجهة نظره 
المـوازي  السياسـي  المشـروع  بشـأن 
للمجلـس التأسيسـي امـس الخميس 
بدعوى أن المكتب السياسي في اجتماع 

مغلق. 

حركة وفاء: حزب النهضة يخطط لإطلاق هيكل
مواز للمجلس التأسيسي التونسي بعد 23 الحالي

الجزائر»القدس العربي»

من كمال زايت:

نظمت جمعيات ومنظمات جزائرية 
واحتجاجـات  مظاهـرات  مختلفـة 
بإطـلاق  للمطالبـة  الخميـس  أمـس 
الـذي  الناشـط ياسـين زايـد،  سـراح 
الوقـت  فـي  الماضـي  الاثنـين  اعتقـل 
الـذي كان يقصـد فيـه مدينـة حاسـي 
مسـعود الجنوبية، قبـل أن يقرر وكيل 
الجمهورية إيداعـه الحبس المؤقت في 
انتظـار محاكمته الاثنـين القادم بتهمة 
الاعتـداء علـى رجل أمـن أثنـاء تأدية 

مهامه.
النشـطاء  مـن  العشـرات  وكانـت 
الحقوقيين قد نظموا أمس اعتصاما أمام 
مقـر وزارة العـدل بالعاصمـة، رافعين 
واسـتغلال  بالظلـم  منـددة  شـعارات 
النفوذ، وداعية إلى قضاء مسـتقل عن 
الإدارة، كمـا طالبوا بالإفـراج الفوري 

عن ياسين زايد المعتقل منذ عدة أيام.
وحضـرت قـوات مكافحـة الشـغب 
إلـى مقر الوزارة منذ السـاعات الأولى 
لصباح أمس تحسـبا لهـذا الاعتصام، 
بـين  المشـادات  بعـض  وقـوع  ورغـم 
المتظاهريـن وبـين رجال الأمـن، إلا أن 
الأمور سـارت بطريقـة عادية نوعا ما، 
ولـم تلجأ الشـرطة إلـى توقيفـات في 

أوساط النشطاء الحقوقيين.
وعلـى جانـب آخـر نظمت مسـيرة 
 430) الأغـواط  ولايـة  فـي  سـلمية 
كيلومتر جنوب العاصمة) مسقط رأس 
الناشط ياسـين زايد، وهي الثانية من 
نوعهـا منذ توقيفه، علما وأن المسـيرة 
الأولى التي نظمت في اليوم الأول بعد 
توقيفـه قد أفضت إلـى توقيف أكثر من 

40 شخصا.
وجـرت المظاهرة التـي نظمت أمس 
فـي أجـواء هادئة نوعـا مـا، إذ اكتفت 
الشـوارع  بتطويـق  الشـرطة  قـوات 
الرئيسية للمدينة، وخاصة المؤسسات 
ردد  فيمـا  للدولـة،  التابعـة  الرسـمية 
المتظاهرون شـعارات منددة بالإقصاء 
والتهميـش والمتابعـات القضائية ضد 

النشطاء الحقوقيين.

وقال الطاهر بلعباس الناطق باسم 
اللجنـة الوطنيـة للدفـاع عـن حقـوق 
العاطلـين عن العمل إن توقيف ياسـين 
زايـد وعرضـه علـى القضـاء يأتي في 
إطار سلسـلة المضايقات التي يتعرض 
لهـا النشـطاء الحقوقيـون، وكـذا كل 
الفئـات التي تحـاول أن تنظم صفوفها 
للمطالبـة بحقوقهـا، مشـددا علـى أن 
العاطلين عن العمل يتعرضون لمتابعات 

قضائية مستمرة في عدة مدن، لا شيئ 
سـوى أنهـم يطالبـون بحقوقهـم فـي 
العمل والعيش الكريم بطريقة سـلمية 

ودون خلفية سياسية.
واتهم بلعباس السلطات بأنها تلجأ 
لمثـل هـذه الأسـاليب بـدلا مـن البحث 
عـن حلـول لفئـات تعانـي التهميـش 
والإقصاء، وتحاول معالجتها من خلال 
والمتابعـات  التوقيفـات  إلـى  اللجـوء 

القضائية.
واعتبر أن التضامن مع ياسـين زايد 
لـن يتوقـف إلـى غايـة الإفـراج عنـه، 
مؤكـدا علـى أنهـا ليسـت المـرة الأولى 
التـي توجـه فيهـا تهمـة إهانـة هيئـة 
نظامية إلى ناشـط حقوقي، وقد سبق 
للناشط عبد القادر خربة أن أوقف قبل 
أيام ووجهت له نفس هذه التهمة، قبل 

أن تتم تبرأته من طرف القضاء.

الجزائر: مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح ناشط حقوقي

الملصق الذي حمله متظاهرون للمطالبة باطلاق سراح الناشط ياسين زايد

■ تونس ـ يو بي اي: يبدأ الرئيس التونسـي المؤقت منصف 
المرزوقـي الجمعـة، زيارة إلـى مالطا للمشـاركة فـي أعمال قمة 
رؤساء مجموعة دول مجموعة 5+5 التي تضم 10 دول مغاربية 

وأوروبية متوسطية.
وقـال مصدر مقرّب من الرئاسـة التونسـية امـس الخميس، 
ليونايتد برس إنترناشـونال، إن المرزوقي «سـيتحوّل غداً إلى 
مالطا على رأس وفد هام لحضور هذه القمة التي ستبحث جملة 

من المسائل السياسية والإقتصادية الهامة».
وتتألـف مجموعة دول 5+5 من إسـبانيا وفرنسـا وإيطاليا 
ومالطـا والبرتغـال مـن الضفة الشـمالية للمتوسـط، وتونس 

والجزائـر وليبيـا والمغـرب وموريتانيـا مـن الضفـة الجنوبية 
للمتوسط. 

وكانـت سـفارة مالطـا بتونـس قد أعلنـت قبل ذلـك، أن قمة 
5+5 التـي سـتتواصل أعمالها يومي الجمعة والسـبت المُقبلين، 
ستبحث التعاون السياسي والإقتصادي على ضوء التداعيات 
الناجمـة عـن «الربيـع العربـي».  كمـا سـيتم خلال هـذه القمة 
التي تُعتبر الأولى بعد سـقوط الرئيس التونسـي السابق زين 
العابديـن بن علي، ووفـاة العقيد الليبـي معمّـر القذافي العام 
الماضي، بحث موضوع الهجرة غير الشـرعية الذي يلقي بظلال 

كثيفة على العلاقات بين دول ضفتي المتوسط.

الرئيس التونسي يزور مالطا لحضور
 قمة رؤساء دول مجموعة 5+5

الرباط ـ «القدس العربي»:

سياسـية  وهيئـة  حركـة   30 طالبـت 
حركـة  أبرزهـم  عربيـة،  وشـخصيات 
الدسـتور  وحـزب  أبريـل»   6 «شـباب 
المصريـين، يمثلـون 6 دول عربيـة، هـي 
والجزائـر  والأردن  ومصـر  المغـرب 
والبحرين والسـودان، في بيان مشترك 
المعتقلـين  عـن  «الفـوري»  بالإفـراج 
السياسـين وكل النشطاء المعتقلين، بتلك 
الدول العربية، من بينها المغرب، و»إنهاء 
كافة الإجراءات الإستثانية التي اتخذت 

بحقهم».
حوالـي  وقعـه  الـذي  البيـان  وقـال 

23 حركـة وحزبـا عربيـا و7 شـخصيات 
معروفة بالعالم العربي، إن بعض الدول 
مازالت تمـارس بعـض الانتهـاكات ضد 
النشـطاء العـرب فـي بلدانهـم المختلفة، 
«رغم وصول بعض الأحزاب السياسـية 
التي عانت من الممارسـات الإسـتبدادية 
كثيرا»، وأن المغرب مازال يعتقل ما يقرب 
80 ناشـطا مـن المجموعات الشـبابية في 
المغـرب، وعلـى رأسـهم نشـطاء «حركة 
20 فبراير» وأشـار إلى أن هؤلاء اعتقلوا 
ومطالبتهـم  السياسـية  آرائهـم  بسـبب 
ببرامـج إصلاحيـة قانونية ودسـتورية 

واسعة في بلادهم.
ودعا البيان السـلطات المغربية، على 

غرار باقي البلدان العربية، إلى «احترام 
حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.. 
والعمـل وبسـرعة على الإفـراج الفوري 
وتنفيـذ  المعتقلـين..  النشـطاء  كل  عـن 
كافـة المطالـب الشـرعية التـي يطالبون 
بهـا من إصلاحـات إقتصاديـة وقانونية 

ودستورية مشروعة».
وكان مـن بـين الموقعـين المغاربة على 
هذا البيـان «حركة 20 فبرايـر» وجمعية 
العولمـة  لمناهضـة  المغـرب  «أطـاك» 
والرأسـمالية وجمعية العمـال المغربيين 
فـي فرنسـا، إضافة إلـى محمـد العوني، 
رئيـس منظمة حريات الإعـلام والتعبير 

بالمغرب.

30 حركة وهيئة سياسية وشخصيات عربية
يطالبون في بيان مشترك بالافراج عن المعتقلين 

بالمغرب ومصر والأردن والجزائر والبحرين والسودان
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هل زار هنية قنديل
 من باب القرابة؟

ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعـة التـي يضـرب أصحابها فـي كل اتجاه لا 
يلوون على شـيء، فمثلا قام زميلنا بـ»الأخبار» السيد النجار، ورئيس تحرير 
«أخبار اليوم» السابق يوم الأربعاء بتسديد نظرة قاسية نحو رئيس الوزراء، 
وقـال لـه: «لا أعرف هـل ما يتـردد عن علاقـة قرابة بـين الدكتور هشـام قنديل 
رئيس الوزراء مع الدكتور إسـماعيل هنية رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة 
الفلسـطينية المقالـة، صحيـح أم لا، ولكن لا تهمنـا هذه الأمور الشـخصية، وما 
يهمنـا إذا كان هنيـة قـد زار قنديل في مكتبه مـن باب القرابة أم زيارة رسـمية، 
إذا كانـت زيـارة قريب لقريب، فقـد اختار المـكان الخطأ، وإذا كان لقاء رسـميا 
بـين رئيـس وزراء مصر وفلسـطين فهـذا هو الخطـأ جملة وتفصيـلا، لأن مصر 
الدولة لا تعرف إلا السـلطة الفلسـطينية بحكومتها هي الممثل الشرعي للشعب 
الفلسـطيني، ما حذرنا منه كثيراً أن تحسب الحكومة خطواتها السياسية جيدا 
تجـاه حركة حماس، فالأمر ليس توافقاً أيديولوجيا أو تعاطف مشـاعر أو خفة 
دم فصيـل فلسـطيني على آخـر، ولكـن مصلحة مصـر والقضية الفلسـطينية، 
ولذلك كان متوقعاً ردود الفعل الغاضبة من السلطة الفلسطينية والتصريحات 

الصادرة عنهم».

اتهامات بالانتهازية لعدد
 من أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور

وفي اليوم التالي - الخميس - قام زميلنا في «اليوم السابع» وائل السمري 
بتوجيـه اتهامـات صريحـة بالانتهازيـة لعـدد من أعضـاء الهيئة التأسيسـية 
للدسـتور بقوله عنهم: «حسـب ما أحصيته فقد تم تعيين أكثر من خمسـة عشـر 
عضـوا من أعضـاء هـذه الجمعية فـي مناصب حكوميـة ورئاسـية رفيعة، ولم 
ينتظـر الرئيـس محمـد مرسـي حتى ينتهـوا من طبـخ الدسـتور وأعطاهم تلك 
المناصـب حتى يطمئن قلبهم ويجيدوا عملهـم، فتم تعيين كل من عصام العريان 
ومحمـد سـليم العوا وعمـاد عبدالغافـور وأميمة كامل وبسـام الزرقـا وفاروق 

جويدة وحسين القزاز في منصب مستشار الرئيس.
 كما تم تعيين أسامة ياسين وزيراً للشباب ومحمد علي بشر محافظا للمنوفية 
ومحمد محسـوب وزيراً لشؤون مجلسي الشعب والشورى، وأحمد خليل خير 
اللـه عضوا في المجلـس الأعلى للصحافة وممـدوح الولي رئيسـاً لمجلس إدارة 
الأهـرام وكل مـن محمود غـزلان ومحمـد البلتاجي في المجلـس القومي لحقوق 
الإنسـان، بالإضافـة إلـى تعيـين المستشـار حسـام الغرياني رئيـس الجمعية 
التأسيسـية لكتابة الدستور رئيسـاً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فهل آن 
لهـم أن يحمـروا خجلا؟ وهل يجوز بعـد قبولهم بتلك المكافآت أن يسـتمروا في 
عملهم كقضاة بين السـلطة والشـعب مـع العلم أنهم الآن هم السـلطة؟ دعك من 
التخريـب المتعمد للدسـتور تحـت دعوى الديـن والدين منهم بـراء، ودعك من 
الانحيـاز الواضح لأعضاء الجمعية لرجال الأعمال على حسـاب العامل الفقير، 
ودعـك أيضـاً مـن إجرامهم فـي باب الحقـوق والحريـات ودعك من أمـر بطلان 
هـذه الجمعية والحكم القضائـي المنتظر فيها، فما أثيره اليـوم لا يدخل في باب 
الاختلاف السياسـي ولا الفكري وإنما هي جريمـة أخلاقية بكل المقاييس، فأين 
بين هؤلاء الأعضاء الذي يسـمح لهم بأن يجلسـوا على منصة القضاء بينما هم 

في الحقيقة نائمون في أحضان أحد الخصوم؟».

«المستخبي تحت الدقون 
وفي الجلاليب الواسعة»!

هـذا وكان لزميلنـا خفيـف الظـل فـي «أخبار اليـوم» محمـد عمـر، رأي هام 
جـدا، جدا في هـذه اللجنة عبر عنـه يوم السـبت بالقول عنها وعـن أعضائها: 
«محـدش فيك، يـا بلد، «بيتعلم»، ننضـرب «القفا» ونقول بنلعـب «صلح»، ياما 
قلنا يا خلق «لجنة الدسـتور بشـكلها اللي عليه، مش هنشوف من وراها حاجة 
«عدلة»، محدش سـأل، قلنا يا جماعة، «نبوس» إيديكـم اخلعوا منها، الإخوان 
جايبنكم منظر «وحجة» وكمالة عدد، واللي عازينه حيمشـوه محدش «اتعظ»، 
قلنا لعلمكم الدسـتور مطبوخ وجاهز ليكون «شبشـب» يلبسه النظام الجديد، 
والحكايـة كلها جلسـات، أونطـة وكموفلاج وقعـدات لـزوم التصوير، محدش 
صـدق، وتمـر الأيـام، وقبل ما الدسـتور «يخلـص» نتفاجأ بأن كل شـيء قلناه 
وحذرنا منه وبوسـنا الايدين علشـان حد يسـمعه «بيتقال» لنـا، بس المرة دي 
على لسـان اللـي كانوا «جوه» اللجنـة، «كان ليه قلة القيمة»، وشـويتين ويبدأ 
الرزع والتخبيط يشـد بين التقسـيمة الجديدة للمصريين الإسلاميين والمدنيين 
«كفـار دول يـا عبـده» ويطلـع لنـا المسـتخبي تحـت الدقـون وفـي الجلاليـب 
الواسـعة، وينشر المدنيين غسيل الإخوان والسـلفيين على «الملأ» ليس حباً في 
سـواد عيونهـم لكن لخوفهـم وإحساسـهم أن «فضيحتهم» حتبقـى «بجلاجل» 
وبصاجات نحاس لما الشـعب يشـوف شكل الدسـتور الجديد اللي شاركوا فيه 
ككباري، بعدها، ابتدأ المدنيين يهربوا على اسـتحياء وينطوا من اللجنة، واحد 
ورا التاني، مقدمكوش غير انكم تقفوا وقفة رجالة وتعلنوا كلكم انسحابكم من 
لجنة إعداد الدسـتور، خليهم يبلوها ويشـربوا ميتها، أما كده، أو اشتروا طرح 

من دلوقتي».

سلفي يحرض ضد الشيعة
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، ونبدأهـا مـع صاحبنا السـلفي خفيـف الظل 
عبدالسـلام البسـيوني الذي كتب مقـالا يوم السـبت في «المصريـون» عنوانه 
شـديد القـرف، وهـو - الدمامـل والخراريـج فـي وجـه مصـر - وكان مـا فيه 
أكثـر قرفـاً من عنوانـه، وهو ما يتناقض مـع خفة ظله، لأن خفيـف الظل لا ينفر 
الناس من كلامه، وهل هناك كلام أسـوأ من قوله عن أشقائنا الشيعة العراقيين 
بالذات: «كانت مصر سـنية خالصة لا يعكرها شيء، فأتى السادات بالبهرة في 
السـبعينيات تحت دعوى إعمار مشاهد أهل البيت، كأن مصر تتسول أو تحتاج 
مـن يعمر، ثم اسـتزرع نظـام مبـارك جراثيم التشـيع منـذ أوائـل الثمانينيات 
لينتشر دمامل وخراريج في الجسد المصري، ثم أتاح بعد غزو العراق لعدد كبير 
من الشـيعة الفارين بملايين العراق المسـروقة بالتملك في مصر وشـراء أحياء 
بكاملها ومصانع وشركات، وهذا بلاغ للشعب المصري وللأمن الواعي أو الغافل 
- بفلـوس العراقيين الذين يعانون الشـظف بينما لصوصهم يفجرون الجسـد 
المصـري بعقيدة الرفض المارقة وسـب الصحابة رضوان اللـه عليهم وتحريف 
كتاب الله تعالى! ولم يكتف الظلمة بهذا بل اسـتزرعوا البهائيين الذين يقولون 
بألوهيـة عبدالهباب وعبدة الشـيطان الملاحدة، واسـتزرعوا جماعات التكفير 

والعنـف وأغـروا بعض أغبياء التديـن ومراهقي الدعوة بالتمـادي حتى يلقوا 
الحبـال على الرقـاب ولا يزالون واسـتخدموا لذلك نوعية كالحـة من المخبرين 
المجرمين المدربين على التلفيق والاستدراج والتوريط وصناعة الأحداث ليرتقوا 
ويريحوا من دماء البراء أو البلهاء سواء كعماد سعد المترجم الشخصي للشيخ 
عمـر عبدالرحمـن الذي سـلمه لأمريكا بيـده، ولا نـزال نجد من نوعيـة أغبياء 
التديـن من يبايع مبارك أميرا للمؤمنين ودعا لحبيـب العادلي، ومن يرى أن كل 
شـيء من المرأة الغربيـة جائز إلا الجماع ومـن بدع الأمة كلها، ونرى المسـطول 
الـذي يدعي الجـذب والولاية ويرى الدين شـطحاً وخرافات ويقيـم تحالفاً مع 
الرافضة الشيعة ضد مصلحة البلد وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، استزرعوا 
الشـباب المجاهد المتحمس أخضر العود عديم الخبـرة وأغروه بالذهاب للجهاد 
هنـا وهناك ثـم اعتقلوه لما عاد وجعلـوه تنظيمات العائدين من افغانسـتان - 
ألبانيا - البوسـنة - باكسـتان - السـودان، ثـم لما عادوا شـردهم ومزقهم كل 

ممزق».

العراق فتح ابوابه
 لكل المصريين

المؤلـم حقاً في موضوع الشـيعة عموما والعراقيين خصوصـا الذين فروا من 
العراق بعد الاحتلال الأمريكي وإشعال الأمريكان الفتنة المذهبية، هو ان العراق 
كان الدولـة العربية الوحيدة التـي فتحت أبوابها للمصريين وأكرمتهم اكثر مما 
أكرمهـم بلدهم مصر، وسـهلت لهم العمل والتملك، وإعالة أسـرهم، وعندما ترك 
آلاف العراقيـين بلدهـم وجاءوا إلى مصر لـم نقدم لأي واحد منهم مسـاعدة أو 
إعانـة، إنمـا جاءوا بأموالهم، ومع ذلـك، ولأن عددا منهم كانوا من الشـيعة فقد 
تعرضـوا إلى حمـلات لا يمكن إلا أن أصفها وأنا آسـف، بأنها خسيسـة، لا لأنها 
حاولـت إثـارة روح العـداء المذهبـي بـين السـنة والشـيعة تنفيذا لسياسـات 
إسرائيلية وأمريكية، وإنما للتنكر لجميل أناس أحسنوا الى المحتاجين والفقراء 

والباحثين عن عمل من أبنائنا».

إذا جالك المرشد 
حطّ الدستور تحت رجليك

ولكـن زميلنا كاتب «صوت الأمة» السـاخر والموهوب محمد الرفاعي، أراد أن 
يخفف عني حزني وغضبي من السلفي خفيف الظل بأن حاول إضحاكنا عليهم 
بالقـول: «بدأت جمعية دسـتور يـا مولانا، العفاريـت بتجري ورانا، الشـهيرة 
بجمعيـة حسـن الهلالـي، رحلـة الانتقـام والثأر مـن كل الأعـداء اللـي لابدين 
للمشـايخ في الضلمة يخطفـوا العمة ويجروا، بدأت ما الدنيا إلا دسـتور كبير، 
وإذا جالك المرشـد حط الدستور تحت رجليك واجري يا عم الحاج، الانتقام من 
كل مواطن جيله ماسـك مقص حماري وبيجـري ورا العمائم المقلوظة والذقون 
اللي طولها متر، ولأن جمعية إديها دستور تديك عمة وزبيبة وتركبك الحنطور، 
أكثـر دهاء ومكر مـن عموم الشـعب المصري، ورغـم الدفاع المسـتميت للدكتور 
وحيـد عبدالمجيـد عـن جمعية يله دسـتوري يـا مدسـتر، النسـوان هاتقعد في 
البيت وتتسـتر، وتصريح سيادته اننا طول عمرنا بنأخذ بالجزمة القديمة على 
دماغنا، اشـمعنى دلوقـت بنتلكم وعاملين فيهـا محمد أبو سـويلم بتاع الأرض 
العطشـانة وكأن سـيادته، مـع اننا لم نأخـذ لا بالجزمة القديمـة والا الجديدة، 
وكل واحـد يشـوف دماغـه لا مؤاخـذة - يريد أن نظـل حتى بعد الثـورة نأخذ 
بالجزمة على الأقل جزم المشـايخ مبروكة وبتغني وتنور كمان، رغم هذا الدفاع 
غيـر المبرر ورغم الإهانة فإن الجمعية تضع دسـتوراً انتقامياً لتصفية كل أعداء 
العمة والجلابية وحتى يسـتطيع خولي أنفار الجماعـة أن يتخلص من الدودة 
الليبراليـة التي تأكل غيطان المشـايخ الخضرة فالجمعية أعـادت قانون إغلاق 
الصحف والذي لم تشـهده مصر من أيـام الانجليز وتحاول الانتقام من المحكمة 
الدسـتورية العليا اللي قفلت باب رزق محترم للمشايخ وقالتلك مجلس أسعى 

وصلى على النبي «باطل».

فيلسوف الإخوان يترك الاقتصاد 
ويتحول إلى مرشد للصحافيين

ومـا كـدت افتح فمـي لاضحك علـى المحظورة سـابقا والحاكمـة حاليا، حتى 
أصابنـي بالغم والهم واحد منها، هو الدكتور حسـين حسـين شـحاتة الاسـتاذ 
بجامعة الأزهر، وخبير الاقتصاد الإسـلامي، الذي ترك مهنة الاقتصاد، وتحول 
إلـى الصحافة والإعـلام عموما ليعيطنا دروسـا فيه، ومما قال يـوم الاثنين في 
«الحريـة والعدالة»: «نذكر بعض السـلوكيات المنهى عنها شـرعا والتي تحدث 
في مجال الإعلام بكافة صوره وتسـبب ضرراً للفرد وللمجتمع وللدولة، تجنب 
ما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، من الواجب على رجال الإعلام، تجنب أي 
عمل أو فعل فيه مسـاس لمقاصد الشـريعة الإسلامية التي تتمثل في حفظ الدين 
والنفـس والعقل والعـرض والمال، ومنها على سـبيل المثال، المسـاس بالعقيدة 
وتشويه صورة الإسلام والمسلمين أمام الناس والإساءة الى الثقافة الإسلامية 

والاستهزاء بالعلماء والفقهاء والدعاة.
- الدعوة الى الفتنة والعنف وسفك الدماء.

- الاعتداء على الأعراض وإشاعة الفاحشة والفسوق بين الناس.
- الاعتـداء على أموال الناس وأكلها بالباطل مثل الرشـوة والربا والسـرقة 

والتدليس.
- تجنـب المـوالاة لأعـداء المسـلمين والمحاربين لهـم والإضـرار بالوطن، ولا 
يحرم الإسـلام التعامل مع غير المسـلمين على وجه الإطلاق بل حرم التعامل مع 
المحاربين منهم فقط، وتأسيسـاً علـى ذلك لا ينبغي أن يكون رجل الإعلام مصدر 
معلومـات لأجهـزة مخابرات العـدو أو المؤسسـات الإعلامية مصـدر معلومات 
لأجهـزة مخابـرات العدو أو المؤسسـات الإعلاميـة المعادية والمحاربة للإسـلام 
والمسـلمين مهمـا كانت الإغـراءات المادية، فهذا امتـاع زائل في الدنيـا ولكن في 
الآخـرة سـوف يلقـى العذاب الأليـم، كما يجـب عليـه أن يمنع الآخريـن الذين 

يقومون بمثل هذه الأعمال فالموالاة تكون لله والانتماء يكون للوطن.
- تجنـب اللعـن واللمـز والتنابـز بالألقـاب، والأدهى والأمـر أن نجد بعض 
رجال الإعلام يسـيئون لرجال الدين ورجال الدعوة الإسـلامية ويعتدون على 
كرامتهم ويشوهون صورتهم ويسخرون منهم وهذا منهى عنه شرعاً، بل يعتبر 
مـن القذف الـذي يوجب العقـاب لأحكام الشـريعة الإسـلامية، مـن الواجبات 
الدينيـة على رجل الإعلام البعد عن إطلاق الشـائعات دون رؤيـة أو أناه، وأن 
ينـأى عن دعـاة الفوضى الفكريـة الذين يحاولـون الصعود إلى مجد الشـهرة 
من أوعز السـبل الوعرة فيرمون الشـرفاء ويطعنون رجال الدعوة الإسلامية، 
يسـتخدم بعض رجـال الإعـلام للحصول علـى الأخبـار والأنبـاء والمعلومات 
بطرق وسـبل وحيل غير مشروعة مثل التجسـس وأجهزة التصنت والتدليس 

وانتحـال شـخصيات مزورة ونحو ذلك وهـذا كله منهى عنه شـرعاً، ولقد نهى 
رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - عن التجسس والتصنت وتتبع عورات 

المسلمين».
هـذه هـي نصائحه وشـروطه، وتحديـد العقاب ضـد من يخالفهـا، وخاصة 
الذين يسـيئون للعلماء والدعاة - أي له ولإخوانه - لأنهم يسـيئون للإسلام 
وللشـريعة، وفي الحقيقة، فلا أعرف ماذا ترك لنا لنمارسـه ما دام قد تحول الى 
اسـتاذ صحافة وقانـون ومفتي؟ هل نعمل فـي الاقتصاد الإسـلامي الذي تركه 

لنبرر الربا كما فعل هو؟

الطقم الصيني 
على العريس أم على العروسة؟

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة، ونبدأهـا من مجلة «أكتوبـر» القومية مع 
زميلنا محمود عبدالشـكور حيث اخترنا خمسـا من ثلاث عشرة هي: «لا أتخيل 
أن يكون سـن زواج الفتيات موضوعاً للنقاش في الجمعية التأسيسـية لوضع 
الدسـتور، أخشى أن يتطرق الجدل إلى مناقشـة ما إذا كان الطقم الصيني على 

العريس أم على العروسة؟
- نظـرا لصعوبة هيكلة وزارة الداخلية فقد بدأنا بالأسـهل وهو عادة هيكلة 

قانون الطوارىء والمعتصمين والمتظاهرين.
- كلام أوبامـا عـن عدم تصنيف مصر في خانة الأعـداء أو الحلفاء يعني أنه 

يضع الإخوان في جدول «تحت التمرين».
- نريد دولة مدنية لا تسـأل الناس عن ديانتهم وأسمائهم ولكن تسألهم عن 

أعمالهم وانجازاتهم واحترامهم القانون.
- إذا كان قـد تم الفصـل بـين الطلبـة والطالبـات فـي طـب المنصـورة فكيف 

سيتحقق الفصل بين الطبيبات والمرضى من الرجال بعد التخرج؟».

دعم السوريين بالزواج
 من بناتهم

وإلـى «أهـرام» نفـس اليـوم وزميلنـا وصديقنـا عبدالعظيـم درويـش أحد 
مديـري تحريرهـا الذي خـاض ثماني معـارك، اخترنا منها ثلاثا هـي: «لا أدري 
سـبباً منطقياً واحـداً لتلك الضجة التي أثارها عدد غيـر قليل ممن يعتبرون من 
«النخبة» بسـبب أداء اللواء محمد رأفت شـحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة 
اليمين الدسـتورية والتي أحدثت انقسـاماً واضحاً بين مؤيـد ومعارض نتيجة 
النـص في اليمـين على الـولاء لرئيس الجمهوريـة، على الأقـل كان يمين الولاء 
للرئيـس الـذي انتخب من جانب نحو 13 مليون مواطـن ولم يكن يميناً بالولاء 
للمرشـد العـام للجماعـة الذي انتخبـه نحو مائة وعشـرة فقط هـم كل أعضاء 

مجلس شورى الجماعة!
- بعـد أن طمـأن الرئيـس مرسـي المواطنـين علـى سـعر المانجـو، يسـتعد 
التليفزيـون لإعـادة بـث الإعلانات الارشـادية بصـوت الفنان أحمـد ماهر بعد 

تعديلها لتصبح الراجل مش برعايته لبيته وأسرته الراجل بشراه لمانجته!
- كل التحيـة والتقديـر للفدائي مولانا الشـيخ خالد عبداللـه الذي يضحي 
بنفسـه في سـبيل نصـرة القضيـة السـورية، مولانا الشـيخ الفدائـي أكد على 
صفحتـه في «تويتر» اعتزامه الزواج من سـوريتين لحمايتهما من الفتنة، ودعا 
المصريـين الى الزواج من سـوريات نصرة للقضية لسـورية. وفقاً لرؤية مولانا 
الفدائي فإن نصرة القضية السـورية أو الروسـية أمر يفرضه الواجب والشرع 
«فليـس هنـاك فـارق واضح في جمـال فتيـات البلديـن»، أما قضيتـا الصومال 

ومسلمي مانمار، فيولعها بجاز!».
ومـا لـم يذكره عبدالعظيـم، أن خالد عبداللـه مقدم البرامج فـي قناة الناس 
الدينية، لم يقل انه مسـتعد للزواج من ثلاث سوريات جميلات، وليس اثنتين، 

لأنه متزوج فعلا من اثنتين، وبالتالي لن يتجاوز الشرع بزواجه من أربع.
إييـه، إييـه، وهكذا يذكرنـا الشـيخ عبدالله والإسـلاميون الذين اسـتغلوا 
ظروف الشـعب السوري المسـكين للزواج من بناته وأرامله بمثل هذه الطريقة، 
يذكروننـا بالوحدة التي كانـت بيننا وبينهم، عـام 1958 وقطعها الانفصاليون 

عام 1961، ويريد المشايخ اعادتها على طريقتهم.

مرسي والاعجاب بعبدالناصر
وإلى معركة أخرى، ستكون للإخواني ورجل الأعمال الذي يبذل محاولات لا 
بأس بها حتى اعتمده من بين خفيفي الظل، وهو الدكتور حمزة زوبع وقوله في 
«الحرية والعدالة» يوم الاثنين في غمزة واضحة لي، لأنني صاحب عبارة شبح 
خالد الذكر يطارد مرسـي: «يحاول بعض الفاشلين سياسـياً إيهامنا بأن عجلة 
الحيـاة تسـير الى الخلـف، وعكس عقـارب السـاعة أحيانا فيلقـون بأوهامهم 
على شـكل تعليقات ومقالات تظهر أن شـبح الرئيس الراحـل جمال عبدالناصر 
لا يزال يخيم على المشهد السياسي، وأن هذا الشبح يقلق الرئيس محمد مرسي 
والإخوان. ولا أعرف من الموهوم الذي أوهمهم بهذا الوهم، لم يقدم الناصريون 
الجدد أي شيء لصالح الوطن سوى استدعاء عبدالناصر من قبره ودعوة ابنه 
عبدالحكيم ليرفع اللواء وهو الذي غاب لعقود عن المشهد السياسي ولم يعرف 
عنـه أي نشـاط ولو حتى اجتماعي، يمكنه من الاقتراب من شـعب مصر سـوى 
انضمامـه للثورة فـي الميدان وهـو عمل عظيم لكنـه جاء متأخـرا، الناصريون 
الجـدد ليس لديهم مشـروع سـوى يافطات وشـعارات ولـم يقدم لنـا أي منهم 
برنامجـا سـوى إعادة توزيـع فقرات مـن خطـب عبدالناصر ورفع صـورة في 
تجمعات «عشـارية» أي بالعشـرات في بعض المناسـبات، هل هـذا هجوم على 
عبدالناصـر أبدا إنما هجوم وتوبيخ لمن لبسـوا قميصه وتدثـروا بعباءته طلباً 

لمقاعد في البرلمان، الله يرزقهم إن شاء الله».

كلام العريان 
عن الصحافيين هابط ورخيص

ما شـاء الله، ما شـاء الله - عبدالناصر هكذا غير مسـبوقة بخالد الذكر ولو 
من باب المجاملة؟ أما زوبع، فمحظور وثقيل ظل كمان.

 أمـا آخر معركة سـريعة في تقرير اليوم فسـتكون لزميلنـا وصديقنا ووكيل 
نقابـة الصحافيـين، جمـال فهمـي، وكانت في نفـس اليوم ضد صديقنـا ونائب 
رئيـس حـزب الحريـة والعدالة عصـام العريان وجـاءت في تحقيـق صحافي 
فـي «الوطن» شـارك فيه زملاؤنـا خالد عبدالرسـول ومحمد سـليمان ومجدي 
ابـو الليـل ومحمـد عبدالوهاب عـن ردود الأفعـال على تصريحـات عصام بأن 
الإعلاميـين الذين يهاجمون الإخوان يتلقون أموالا، فقال جمال ردا عليه: «كلام 
العريـان عن الصحافيين هابط ورخيص وغير مسـؤول ولا يمكن أن نتصور أن 
يصدر عن شخص مسؤول يعي ما يقول، وهذا النوع من الكلام لن نسمعه حتى 
في ايـام المخلوع ولم يكن يجرؤ أن يتحدث بهـذه اللغة عن الجماعة الصحافية 
الوطنية. ان اسـتخدام مثل هذه التعبيرات يكشـف عن مدى العداء الذي يكنه 
العريـان وجماعته ضد الحقوق والحريات العامـة وحقوق الصحافيين وحرية 
التعبيـر، أنت تتهـم الصحافيين بأنهم يتلقون أموالا ويجلسـون على المصاطب 
الليلية،فمـا مهنتـك أنت ومـن أين تنفـق وتدير شـؤونك اليومية، ومـا مصادر 
المليارات التي تنفقها الجماعة؟ وإذا كنت طبيبا ففي أي المستشفيات تعمل وأين 

عيادتك؟».
هـذا، وكنـت قـد نسـيت، ومـا أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة وزوبع، 
الإشـارة إلى كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام المبدع جمعة فرحات في الفجر، 
رغم انه يتعلق بما كتبه زوبع - وكان عن مواطن مصري ينصح مرسـي باتباع 

العدالة الاجتماعية والسير في طريق عبدالناصر، فرد عليه الرئيس:
- أعوذ بالله، طب ده كفاية اسمه.

اعتراض على سفريات
 الرئيس لكثرة تكاليفها

وأخيـراً، إلـى معـارك الرئيـس معـه وضـده، بسـبب قراراتـه وتحركاتـه، 
وأسـفاره، التي قـال عنها يـوم الأربعاء في «المصـري اليوم» زميلنـا وصديقنا 
والكاتب السـاخر الكبير بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي: «في السفر سبع 
فوائد، وليس فيها تقاضي بدل السـفر المقرر لموظفي الإدارة العليا، ولا أعتقد أن 
الرئيس مرسـي يتقاضى بدلا للسـفر، ولكن من المؤكد أن المسـاعدين والمرافقين 
يتقاضون، ولا ننسـى أن السـفريات كثيرة، تتطلب جهداً خارقاً، والأسـعار في 
بـلاد بـره نار يـا حبيبي نار، والمسـاعد والموظف لابـد أن يعود لـلأولاد والمدام 
بالهدايا والألعاب والملابس والموبايلات، وهي غالية الثمن في بلاد الخواجات، 
وفـزورة اليـوم هي كـم تتكلف يا تـرى رحلة الرئيـس للخارج من بدلات سـفر 
لخمسـين مرافقا وتجهيز طائرة الرئاسـة والإقامة والنوم والأكل والشـرب في 
أفخم الفنادق بما يليق باسم الرئيس، ناهيك عن المواصلات الداخلية وتكاليف 
الحراسـة أثناء التحركات والانتقالات والصلاة في مساجد بلاد بره؟! لولا أنه 
الرئيـس لقلـت إنه يشـعر بأن بقاءه في الحكم لن يسـتمر طويـلا ولهذا ينبغي 
لتحقيـق أقصى اسـتفادة من المنصب، كما كان يفعل حـكام المماليك زمان، حيث 
كان يقضـي الواحـد منهـم شـهورا معدودة فـي الحكم، ولهـذا كان يتشـدد في 
الجبايـة والتحصيل بغرض تحقيق ثروة مناسـبة، ومرسـي لـم يكن من رجال 
الجاه، وهل ننسـى الفرحة التي غمرته والتليفزيون يسـجل معه للمرة الأولى 
بعـد فوزه بالرئاسـة حيث طالب أحد مسـاعديه بأن يخبر أهـل بيته بأنه يطل 
عليهم من التليفزيون وعلى الهواء مباشرة؟! السفرية الأخيرة لمرسي لها طابع 
خـاص، فقد ذهب الرجل إلى هنـاك لحضور اجتماعات حـزب العدالة والتنمية 
التركي، ولا أعرف هل يجوز بروتوكوليا أن يذهب رئيس دولة بجلالة قدره الى 
دولـة أخرى لحضور اجتماعات حزبية، إلا إذا كان هناك تنسـيق بين الدولتين، 
وربما يحضر غداً رجب طيب أردوغان المؤتمر القادم لحزب الحرية والعدالة في 

مصر، أو يحضر الاجتماعات السرية لمكتب الارشاد الذي يقرر مصير البلاد».

بدل سفر الرئيس 
يبلغ ستة ملايين جنيه

ويبدو - وربكم الأعلم، وأنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي، رغم صداقتي القوية 
جـدا والقديمـة مع عاصم، انـه كان يتآمر مع صحيفة «الوفـد»، على ان يمهد لها 
الطريـق عندما قال - الخميس - أمس  انها نشـرت تحقيقا في صفحتها الثالثة 
لزميلنا مجدي سـلامة، نصه كان: «قدرت مصادر اقتصادية بدلات السـفر التي 
حصـل عليهـا الرئيس محمد مرسـي في الشـهور الثلاثـة الماضية، بمبلغ سـتة 
ملايـين جنيه، قالت المصادر ان مرسـي سـافر ثماني مرات وقضـى خارج مصر 
ثلاثـة عشـر يومـا، منها ثلاثـة أيام فـي الولايات المتحـدة، ويومـان في الصين 
ومثلهما في أثيوبيا والسعودية ويوم واحد في كل من إيران والسودان وتركيا 

وإيطاليا وبلجيكا.
وبلغت نفقات هذه الرحلات حوالى ثمانية عشر مليون جنيه.

 وأضافت المصادر، طبقا للوائح رئاسة الجمهورية فإن كل مرافق للرئيس في 
رحلاته الخارجية يحصل على ألف وخمسمائة دولار عن كل يوم، بينما يحصل 

رئيس الدولة على بدل يعادل ثلث تكلفة السفرية.
 وواصلـت المصـادر، إذا كانـت تكلفة السـفريات بلغت حوالى ثمانية عشـر 

مليون جنيه فان بدل سفر الرئيس يبلغ ستة ملايين جنيه.
 يذكر ان الرئيس مرسي منح نفسه فور توليه الرئاسة عدة أوسمة ونياشين 

تبلغ مكافآتها الشهرية خمسمائة ألف جنيه».

الشيخ خالد عبدالله يريد ضم زوجتين سوريتين لزوجتيه المصريتين للمساهمة بمساعدة الشعب السوري.. تساؤل عن علاقة النسب بين إسماعيل هنية ورئيس وزراء مصر

وزير الخارجية ينفي تدخل مصر عسكرياً بسورية.. سخرية من شبح عبدالناصر الذي يطارد مرسي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر امس الخميس كان منح الرئيس محمد مرسي اسم الرئيس الراحل أنور السادات، والفريق الراحل سعد الدين الشاذلي، 
قــلادة النيل لدورهمــا في حرب أكتوبر، وذلك في إطار الاحتفالات بنصر أكتوبر، وهو قرار هام وفيه انصاف وعدالة، رغم أن الســادات حاول هو 
ومبارك إهالة التراب على الدور الهام للشــاذلي في الحرب، وأما الخبر الآخر الهام رغم عدم إبرازه فكان تصريح وزير الخارجية محمد كامل عمرو 

لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، ونفى فيه وجود أي تفكير مصري في إرسال قوات لسورية، أو انها بحثت هذا الأمر.
وكان عليه أن يكون أكثر تحديدا وجرأة بأن يشير إلى تصريحات المستشار السياسي للرئيس واستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبدالفتاح، 
بأن مصر تدرس الاقتراح القطري بتدخل الجيوش العربية وتحديد آليات تنفيذه، وأنا لا أعرف لماذا الإبقاء على الدكتور سيف في منصبه إذا كان ما 
قاله غير صحيح، بالإضافة لتجاوزه على سلطة وزير الخارجية، وواصلت الصحف الإشارة للإضرابات والاعتصامات وتصريحات رئيس الوزراء 
بالعجز عن تلبية المطالب الفئوية، كما رفضت جريدة حزب الإخوان  «الحرية والعدالة» - نشــر خبر حضور رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي 
المناورة العسكرية في البرنامج التدريبي فاتح 23، وهو ما يؤكد أن الحزب يعد شيئاً ما ضد القيادة العسكرية، فماذا يكون، يا ترى يا هلترى؟، أيضاً 
نزلت ســيول على سيناء قبل موعدها، كما بدأت بشائر السحابة الســوداء نتيجة حرق قش الأرز وحضرت مبكرا لإثبات بركات حكومة الإخوان، 

أي ان الطبيعة ذاتها تعارضها.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب على العالم الغربي المستنير ألا يقف الآن في منتصف الطريق دون ايصال العقوبات الاقتصادية الى مداها الأقصى المفضي الى اسقاط النظام في ايران

ليس صحيحا ان غولدا مئير لم توافق على اقتراح امريكي مصري لتسوية قبل حرب 1973 بل السادات هو الذي رفض الاقتراح

سمدار بيري

■ بعـد اشـهر رأى فيهـا مواطنـو ايـران كل يـوم عملتهم 
تصبح بلا قيمة ولا يسـتطيعون ان يشـتروا حتى المنتجات 
الغذائية الأساسـية – انفجر الغضب أمـس فخرج آلاف الى 

الشوارع للتظاهر على القيادة.
كانت الشـرارة التي أشعلت الشوارع هي الخطوات التي 
اتخذهـا النظـام لوقف تهـاوي قيمـة العملة: ففي الاسـبوع 
الاخير وحده فقد الريـال الايراني في أعقاب العقوبات التي 
فرضهـا الغرب نحوا مـن 40 في المائة من قيمتـه، من 22 ألف 
ريال لكل دولار قبل اسـبوع الى 37.5 ألـف ريال للدولار أول 
أمس. وأمس خاصة سُـجل استقرار ما وبيعت العملة بسعر 

34 ألف ريال للدولار.
من اجل وقف التدهور تلقى قائد شرطة طهران، اسماعيل 
مُقدم، أوامر واضحة باغلاق البازار الكبير في المدينة، ومنع 
الوصـول الـى منصـات باعة الذهـب والمجوهـرات واعتقال 
باعـة العمـلات الاجنبيـة. «دخـل النـاس فـي شـبه جنون 
بسبب العقوبات وانخفاض قيمة العملة»، بيّن رضا صداقي 
وهو محلـل اقتصادي ايراني. «أسـرع الجمهور الى منصات 
الصرافين في السـوق السوداء لشـراء عملة اجنبية أو سلع 

وتهاوت قيمة الريال أكثر».
حينمـا وصل رجال الشـرطة الى السـوق تجمـع حولهم 
عشـرات الشـباب وبـدأوا يهتفـون هتافـا مضـادا للرئيس 
محمود احمدي نجاد. «يا محمود الخائن، أنت تدمر الدولة»، 
صاح المتظاهرون. وحينما هدد رجال الشرطة بالاعتقال ظل 

الشباب يصيحون: «لا تخافوا الخائن نحن جميعا ضده».
ميـدان  الـى  البـازار  مـن  سـريعا  التجمعـات  انتقلـت 
الفردوسـي، حيث بـدأت «الثـورة الخضراء» علـى احمدي 
نجـاد فـي 2009. ووصلت المظاهرات ايضا الى مدينة مشـهد 
في شـمال شرق الدولة. وتحول عشرات المجتمعين الى آلاف 
لكـن ذلـك كان ما يـزال بعيدا سـنين ضوئية عـن المظاهرات 

الضخمة التي زعزعت ايران قبل ثلاث سنوات.
يبـدو ان الشـباب تعلمـوا درسـا مـن أمـواج الاعتقالات 
والعنف التي استُعملت عليهم في الجولة السابقة وأصبحوا 
حذريـن جـدا. وفرقـت قـوات الامـن مـن جهتهـا المظاهرات 

باستعمال الغاز المدمع والهراوات.
«يصعب ان نتنبأ هـل يُخرج الغضب وخيبة الأمل ملايين 
الـى الشـوارع»، قالت أمس م. دهشـان، وهـي محاضرة في 
الفلسفة في طهران. «ان حرس الثورة لا يخاطر وكذلك ايضا 
يخشى خريجو الثورة الخضراء من ان يطرحوهم للتحقيق 
العنيـف في السـجون. اذا خلصوا فقط الى اسـتنتاج أنه لا 
طعـام وأن الوضـع آخذ في السـوء وأنـه لم يعـد عندهم ما 
يخسـرونه فسـيُغرقون المياديـن فـي أنحاء ايـران كلها كما 

كانت الحال آنذاك».
زُعم أنه تم الحد من استعمال الانترنت ردا على المظاهرات 
فصعـب على سـكان طهران الاتصـال بخارج البـلاد، وحُدد 
نشـاط فـرق اعـلام اجنبـي. واتهـم متحدثـون فـي حكومة 
طهـران «جهات معاديـة من خـارج الجمهورية الاسـلامية» 
بمحاولـة المـس باسـتقرار نظـام الحكم وبـذر عـدم الهدوء 

والغليان في الشوارع.
وتم منع المراسلون الاجانب من تغطية الاضطرابات أمس 
لكنهـم دُعـوا الى مصاحبـة الحاكم علـي خامنئي الـذي زار 
روضة اطفال. واستغل خامنئي الفرصة لنقل رسالة تحاول 
تهدئـة نفـوس 75 مليونـا من سـكان الجمهورية الاسـلامية 
تقول: «ثبتنا لسلسلة طويلة من الضغوط وقدرنا عليها. ولا 

ننوي في هذه المرة ايضا الاستسلام»، قال.
تناولـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
ايضـا الوضع فـي ايران أمـس فقالت: «الوضـع الاقتصادي 
هنـاك هو قبل كل شـيء نتيجة قـرارات حكومتهـم. لكن من 
الواضـح أنـه كان للعقوبـات تأثيـر ايضا. ويمكـن ان تزول 
اذا عملـت الحكومـة الايرانيـة مـع المجتمع الدولـي بصورة 

صادقة».
يديعوت 2012/10/4

كلنا ضد احمدي نجاد
بوعز بسموت

■ النظـام الايرانـي لا تضغطـه الازمـات بل انه 
يحيـا منها. فمنذ كانـت الثورة الاسـلامية في 1979 
يبدو ان الازمات هي سـبب وجود هـذا النظام. وقد 
صاغ زعيم الثورة آية الله سـيد روح الله موسـوي 
الخمينـي نظامـا يقـوم علـى مواجهـات عسـكرية 
خارجيـة، لكنـه لـم يحجـم ايضـا عـن مواجهـات 
داخلية. وكان يجب على النظام الايراني كي يحفظ 
بقاءه في هذا الوضع ان يبني لنفسـه المثلث المقدس 
وهـو: حرس الثورة وعصابات الباسـيج المسـلحة 
والطبقة الدنيا. وأصبحت هذه السـور الواقي الذي 
يحفـظ نظـام آيـات الله مـن كل مشـكلة. وقـد ربط 
الفقهاء وحرس الثورة وزعران الباسـيج مصيرهم 
بعضـه ببعض. وأمـر الطبقة الفقيرة أكثر اشـكالية 
شـيئا ما لأنه يجب دعمها على الـدوام للحفاظ على 
ثقتهـا. وحينما تكون ايـرادات النفط عالية يسـهل 
جـدا تزويـد الفقـراء باللحـم والأرز. وحينمـا يتـم 
الاضـرار بتصديـر النفـط يتضـرر تأييـد الجماهير 

ايضا.
الفقـري  العمـود  هـي  الدنيـا  الطبقـة  أصبحـت 
للنظـام. فـي مظاهـرات سـنة 1999 (عقـب اغـلاق 
صحيفة اسـبوعية) وسـنة 2009 (تزوير انتخابات 
الرئاسـة) كانـت الطبقة الدنيـا التي تحيـا من مال 
السـلطة هـي التي نزلت الـى الشـارع لتعرض على 
العالـم تأييد القادة. ولـم تكن تلك صـورا تمثيلية، 
فقد عـرف خامنئي واحمدي نجـاد دائما ان عندهما 
مـن يعتمـدان عليهـم. بيـد ان أحداث هذا الاسـبوع 
وتهـاوي قيمـة الريـال – الـذي خسـر 75 فـي المائة 
مـن قيمته هذا العام – تبرهن علـى ان الاقتصاد في 
ازمـات بل انه ربما ينهار. فعلاوة على سـت جولات 

عقوبـات مجلس الامن على ايـران منذ 2006 جاءت 
في تموز عقوبات الاتحـاد الاوروبي الموقعة بالنفط 
الايراني والتي سـببت ضررا شديدا باقتصاد ايران 

في غضون اسابيع.
ان دولة يشـكل النفط 75 فـي المائة من تصديرها 
تـرى انتـاج نفطها ينخفـض من مليونـي برميل كل 
يـوم الى 800 ألف. ولـم يعد النظام قـادرا على دعم 
طبقات السـكان الضعيفـة وأقرباء الشـهداء الذين 
بذلـوا مهجاتهـم فـي حـرب ايران مـع العـراق. هل 
ينهار السـور الواقي الشـعبي؟ ان النظـام الايراني 
قد يخسـر في هـذا الايقاع واحدا مـن عناصر المثلث 

المقدس الذي انشأه لنفسه وليس هو الأقل أهمية.
علـى  ليبرمـان  افيغـدور  الخارجيـة  وزيـر  ان 
حق حينمـا يُقـدر ان مظاهرات المعارضـة في ايران 
«سـتعود بـل بصـورة أشـد». ويتنبـأ ليبرمـان بــ 
«تحريـر» ايرانـي. وتلـك مسـألة وقـت فقـط. ليس 
مؤكدا أننا شهدنا أمس شـرارات «الربيع الفارسي» 
لكـن المشـكلات الاقتصاديـة الصعبة قد تسـتحثه. 
ان مـا رأينـاه أمس في ميدان الفردوسـي (السـوق 
السـوداء للعملـة الاجنبيـة فـي طهـران) بعيد عما 
رأينـاه في حزيران 2009 في خلال موجة الاحتجاج 
الخضـراء التي سـبقت «ربيـع الشـعوب العربي»، 
لكنها لم تحصـل على تأييد من واشـنطن. وما نزال 
بعيديـن عن هنـاك كمـا أن العقوبات لـم توقف الى 
الآن آلات الطـرد المركـزي الايرانيـة التـي مـا تـزال 
تـدور. أصبـح للعقوبـات تأثيـر لكنه غيـر كاف الى 
الآن. فهـل ستشـل العقوبـة الجديـدة – شـل البنك 
المركزي الايراني – المشـروع الـذري الايراني؟ ليس 
هـذا ايضا مؤكدا، لكننا لـن نعلم اذا لم نفحص. يعد 
النظـام بالاسـتمرار فـي المشـروع الـذري، واذا لـم 

تجدوا خبزا فكُلوا الذرة.
اسرائيل اليوم 2012/10/4

من وجهة نظر النظام الايراني
دان مرغليت

■ القلـب فـي جـدل بسـبب المظاهـرات فـي قلـب 
طهران، في مركز السـوق الرئيسـة. وهـذا في نهاية 
المطاف أول صيد هو ثمرة حقيقية للعقوبات الباهظة 
التـي يفرضهـا العالم المسـتنير على نظـام آيات الله 
الظلامـي. لا يوجد هناك «الموت لامريـكا» ولا «الموت 

لاسرائيل» بل «الموت لسوريا» خاصة.
بـرّد محلـل القنـاة الثانيـة الدكتـور عـراد نيـر 
الحماسـة قليـلا. فالمتظاهرون لم يُسـمعوا صيحات 
تعتـرض على المشـروع الـذري الايرانـي الذي جلب 
عليهـم الكارثـة الاقتصاديـة وتهـاوي قيمـة الريال. 
فليسمح لي أن أُخالفه في الرأي. فليس مطلوبا منهم 
ان يتظاهـروا اعتراضـا على مشـروع بلدهم الذري، 
ولا يحسـن ان يُعرضـوا أنفسـهم لتشـهير آيات الله 
بهـم وكأنهـم غير وطنيـين يتآمرون علـى أمن بلدهم 
القومـي. فهم يمتنعون عن ذلك بحكمة أو باحسـاس 

وليتهم يستمرون في ذلك.
ان رد السـلطات يثير الاهتمـام. فقد أعمل محمود 
احمدي نجاد الرقابة على البث في الداخل والخارج. 
ولـم يكـن اغلاق الحواسـيب أمـس جزءا مـن حرب 
السـايبر مع دول اخرى بل اجراءا للسـلطة. وكانت 
هناك مظاهرة اولى صغيرة نسـبيا هي شـرارة فقط 
– ويمكن ان نقول عن آيات الله انهم «يخافون»، لا 
من مظاهرة أمس بل من تلك التي سـتُنظم غدا أو بعد 

غد.
لكـن نظـام آيـات اللـه لا يشـبه القيـادة المصرية 
لحسني مبارك أو معمر القذافي في ليبيا، بل لا يشبه 
حكـم بشـار الاسـد القاتـل. فقـد كان مبـارك أجوف 
وكذلك القذافي ايضا كما يبدو، ومثّل الاسـد منذ بدء 
الحرب الأهليـة حكومة قلة لها ائتـلاف قوي جدا مع 

حلقات سـنية وليسـت الحال كذلك في طهران حيث 
آيـات الله مصممـون ويعتمـد النظام الـى الآن على 

تأييد أكثر الايرانيين.
مـن الواضح ايضـا ان المظاهرة التـي كانت وتلك 
التـي يتوقع ان تكون ما زالت ليسـت تهديدا للنظام. 
«لم يُحسم الامر الى الآن»، كما كتب نتان ألترمان في 
حينه. ان الناظر في وحشية ذبح الاسد لأبناء شعبه 
بمسـاعدة النظام في ايران يدرك أنهـم قادرون على 
ذلك لا في شـوارع دمشـق فقط بل في سـوق طهران 
ايضـا. فـلا رحمة فـي قلوبهم فـي الداخـل والخارج 

ايضا.
سيكون النضال طويلا وسيضطر آيات الله ايضا 
الى النكوص عن المشـاركة في سوريا ولبنان وقطاع 
غـزة كـي يخصصوا مـوارد أكبـر لاقتصـاد بلدهم – 
وسـيكون ضبـط المشـروع الـذري فـي آخـر قائمـة 
التقليصات وحينما لا يوجد مفر من ذلك. وفي المقابل 
فـان احمـدي نجاد ومرؤوسـيه سـيجعلون الشـأن 
الـذري يطفو فـي مركز الوعي العـام ليوحدوا حوله 
الجماهيـر التي تشـعر بالمرارة قبل ان يسـتقر رأيهم 
علـى التخلـي عنه اذا فعلـوا ذلك. هكذا تتـم الدعاية 
والاعلام في نظام مركزي ذي طابع شـبه دكتاتوري 

كامل.
ان الاسـتنتاج المطلوب مزدوج وهو ان العقوبات 
الاقتصاديـة يمكنهـا ان تكـون ناجعة اذا شـددوها. 
وهي في مسـتواها الحالي مشكلة للنظام الآثم لكنها 
ليسـت خطرا علـى وجـوده. فالنمـر القاسـي جُرح 
جروحـا متوسـطة واذا لـم يتـم القضـاء عليـه فقـد 
يصبح خطـرا أكبر مما هـو عليه الآن. وقـد يتبين، لا 
سـمح الله، ان نصف العمل أخطر حتى من الاخفاق، 

فعلى العالم الديمقراطي ان يُتمه

اسرائيل اليوم 2012/10/4

آيات الله مضطربون

نير حسون

■ تم توقيـف ثمانية يهود في اليومين 
ان  بعـد  الهيـكل  جبـل  علـى  الاخيريـن 
حاولـوا الصـلاة علـى الجبـل، لخـوف 
الشـرطة مـن ان يفضـي ذلـك الـى هبـة 
عنيفـة. ويمكـن ان نجـد بـين الموقوفـين 
موشـيه فايغلـين رئيـس لـواء القيـادة 
اليهوديـة فـي الليكـود ويهـودا ليبمـان 
من قـادة المعهد الديني «ما يزال يوسـف 
حيا» (عود يوسـيف حاي) في يتسـهار. 
لكننا نجد ايضا الشـيف شـارلو ابن من 
يعتبـر الظهير الليبرالي فـي الصهيونية 
المتدينة، الحاخام يوفال شـارلو، رئيس 
المعهـد الدينـي التمهيدي فـي بيتح تكفا. 
واعتقاله رمز للتغييـر العميق الذي طرأ 
علـى نظـرة الصهيونيـة المتدينـة لجبل 
الهيـكل في السـنين الاخيرة وفي السـنة 

الماضية بصورة خاصة.
برغم الاعتقـالات الاخيرة، يُلخصون 
في حـركات الهيـكل في هذه الايام سـنة 
ناجحـة جدا بالنسـبة اليهم تحـول فيها 
مُخلصـو جبل الهيكل علـى اختلافهم من 
تيـار يمينـي متطـرف مسـيحاني ينبذه 
جـزء كبير من الجمهور المتديـن الى تيار 
مركـزي ذي تأثير. ويفخرون في حركات 
الهيكل بطائفة أخذت تكبر من الحاخامين 
الذين أسـقطوا حُرمة الصعـود الى جبل 
الهيـكل بـل صعـدوا اليـه هـم أنفسـهم، 
وبأعداد أخذت تزداد من يهود يصعدون 

الى جبل الهيكل لغايات روحانية.
كانت هذه السـنة ايضا أول مرة نجح 
فيهـا مؤيدو تغييـر الوضـع الراهن على 
جبـل الهيـكل فـي صـوغ خطة سياسـية 

عضـو  أثـاره  قانـون  – اقتـراح  عمليـة 
الكنيسـت آريه الداد (الاتحـاد الوطني) 
الكنيسـت  عضـو  مـن  معلـن  وتصريـح 
زئيـف ألكن (الليكود)، يدعـو، لاول مرة 
منـذ 1967 الـى تغييـر الوضـع القانوني 
علـى جبـل الهيكل ومنـح اليهـود اوقات 
صـلاة على الجبـل. ويزداد فـي الخلفية 
ايضا الخوف من اعمال تسعير على جبل 
الهيكل، ومن جملة اسباب ذلك ان واحدا 
من المشتبه فيهم بتنفيذ هذه الاعمال قال 
قبل بضعة اشـهر لمسـتنطق فـي زنزانته 
فـي المعتقـل «ننـوي ان نمضـي ونفعـل 
شـيئا كبيرا». وقال المُستنطق: «قال لي: 
أنـا أقول لك فقط – سـيكون هذا في جبل 

الهيكل».
ان أحـد العوائق الكبيـرة التي حالت 
منـذ سـنين دون تغييـر الوضـع الراهن 
الحسـاس فـي جبـل الهيـكل هـو الحظر 
ذلـك  الـى  للصعـود  الصـارم  الشـرعي 
عنـد  الطهـارة  مشـكلة  بسـبب  الموقـع 
اليهـودي المؤمـن. بيـد أنـه صُدعـت في 
فـي  واسـعة  صـدوع  الاخيـرة  السـنين 
سـور هذا الحظـر بعد أن أجاز عـدد أكبر 
مـن الحاخامين مـن الصهيونيـة المتدينة 
الصعود الـى الجبل بل صعـدوا اليه هم 
أنفسـهم. ويمكن ان نجد فـي القائمة الى 
جانب الحاخام شـارلو حاخامين آخرين 
يعتبـرون معتدلين منهم حاخـام افرات، 
الحاخـام شـلومو ريسـكن، والحاخـام 
يعقـوب ميـدان مـن المعهـد الدينـي هـار 
عصيـون والحاخـام حاييـم دروكمـان. 
اليهـم الحاخامـين  وينبغـي ان نضيـف 
المتطرفين مثل شـموئيل الياهـو، ودوف 
ليئور واسـرائيل اريئيل وآخرين – وهم 
يـرون جبـل الهيـكل منـذ سـنين طويلـة 

موقعا لنشاط روحاني وسياسي.
المعارضـين  معسـكر  فـي  يـزال  مـا 
الـى الآن الكثـرة الغالبـة مـن الجمهـور 

الحريديـين  الحاخامـين  وكل  الحريـدي 
ذوي الشـأن. ويُعد حاخام حائط المبكى 
والاماكن المقدسة شموئيل رابينوفيتش، 

والحاخـام شـلومو أفنيـر ونـاس المعهد 
الدينـي مـركاز هـراب حافظـين للحظـر 
يمنعـون مـن الصعـود الـى الجبـل. «ان 

– المسـيحاني حـول  التوتـر الخلاصـي 
جبل الهيكل قـد يُحرق القـدس والمنطقة 
كلهـا»، يُحذر الدكتور غادي غبرياهو من 

مؤسسـي حلقة «تـاغ مئيـر»، التي تعمل 
علـى مقاومـة التطـرف فـي الصهيونيـة 
الصعـود  محـاولات  «ان  المتدينـة. 
والصـلاة فـي جبـل الهيـكل مـع اعمـال 
الحـرق وتدنيـس المسـاجد علـى أيـدي 
ناس التسـعير قد تفضي بعصابة سرية 
متطرفة الى المس بمسـجدي جبل الهيكل 
كأسلوب العصابة السـرية اليهودية في 

ثمانينيات القرن الماضي».
كان يصعب اخماد اللهب الذي أشعله 
الائتلاف الحاخامي الـذي أباح الصعود 
الـى الجبـل، هـذه السـنة، وقـد أصبـح 
هـذا الامر يزداد شـعبية أكثـر فأكثر عند 
الصهيونيـة المتدينة كلهـا واليمين عامة. 
وتم الشـعور بهـذا التغييـر بازدهـار لم 
يسـبق لـه مثيل لحركات تشـغل نفسـها 
بجبل الهيـكل والهيكل – فـي وقت يعمل 
فيه مـا لا يقل عن عشـر منظمـات – منها 
مخلصـو جبـل الهيـكل، وحركـة انشـاء 
الهيـكل، ومعهد الهيكل، ونسـاء من اجل 
جبـل الهيـكل وغيرهـا – تحت مقـر عمل 

مشترك كثير الانشطة.
نجـح مقر العمـل العام في ان يسـقط 
عن نفسـه الصـورة المسـيحانية وجعل 
نفسـه في موقع جسم ذي شـرعية حتى 
إن وزارة التربيـة فـي السـنين الاخيـرة 
تشـجع صعود الطلاب الى جبل الهيكل. 
الـوزراء،  رئيـس  بأعمـال  القائـم  وكان 
الوزيـر سـلفان شـالوم، ضيف الشـرف 
فـي «مؤتمر الهيكل الاخير»، وزار اعضاء 
كنيست كثيرون آخرون الجبل أو عبروا 
عن تأييد معلن لحركات الهيكل المختلفة. 
وفـي تقدير حركات الهيكل سـيصعد الى 
نهايـة العـام نحـو مـن 15 ألـف يهـودي 
متديـن الى جبل الهيكل قياسـا بـ 9 آلاف 

في السنة الماضية.
للتغييـر  مختلفـة  تفسـيرات  قُدمـت 
في شـأن هذه القضيـة بدأت بالـرد على 
صدمـة خطـة الانفصـال وانتقلـت الـى 
تغيـر الأجيال ثم الى تطور شـرعي. لكن 
بحسـب ما يقول عضـو الكنيسـت الداد 
فـان هذا شـعور بالفخـر قبل كل شـيء. 
«يتصـل التغييـر بجـرأة أخـذت تـزداد 
عنـد هـذا الجمهـور علـى الانفصـال عن 
الشعور بالدونية في مواجهة الحاخامين 
الارثوذكـس»، يقول، «فمـا كان ذات مرة 
فـي الهامـش أصبـح يـزداد زخمـا الآن، 
ويُـرى جبـل الهيـكل مثـل نقطـة جـذب 
يجذب الشباب اليه. قد يكون كبار السن 
تعـودوا ان يكـون جبـل الهيـكل للعرب 
ويجـب علينـا فقـط ان ننتظـر ان ينـزل 

الهيكل من السماء».
يقـول متحـدث المقـر العـام لحـركات 
الهيـكل، يهـودا غليـك، ان هدفه للسـنة 
التاليـة هـو ان «يصبح اليهـود جزءا من 
المشـهد في جبل الهيكل». لكن تم التعبير 
في التهنئة بـ «سـنة طيبة» التي أُرسلت 
من قبل المقر العام المشـترك عن رؤيا أكثر 

تطرفا بكثير. 
سـنة  تكـون  السـنة  هـذه  «ليـت 
الخلاص... سـنة يسـقط عنا فيها العار، 
سـنة يُبنى فيهـا الهيكل وتعود السـلطة 
آخـر الامـر الـى بيـت يهـودا»، ورد فـي 
صخـرة  بصـورة  زُينـت  التـي  التهنئـة 
قبـة  مبنـى  مركزهـا  فـي  التـي  الشُـرب 
الصخـرة. ومـن قـرأ التهنئـة ونظـر في 
الصورة أدرك بالضبط أي عار أراد كاتب 

التهنئة إزالته.
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الصهاينة يتضرعون: ليت هذه السنة تكون سنة الخلاص يسقط عنا فيها العار ويبنى فيها الهيكل وتعود السلطة الى بيت يهودا

يصعب اخماد لهب الصهيوني المتدين

افيعاد كلاينبرغ

■ كنـت علـى يقـين الـى الفتـرة الاخيـرة مـن ان 
أنهمـا  أي  نفسـه،  الشـخص  همـا  ونتنياهـو  بـاراك 
بـين  الفـروق  وكانـت  واحـدة.  لشـخصية  وجهـان 
رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع طفيفـة، وكان يمكن 
ان يكـون الحب كالذي سـاد بينهما حبا للـذات فقط. 
ويفيدنـا الصحافيـون الآن انه قد حدثـت بين الاثنين 
(وهمـا اثنـان كما يبدو مـع كل ذلك) ازمة ثقـة. ويفيد 
الصحفيـون عن حصـول محادثة مشـحونة بالمعاني 
مملـوءة بالمشـاعر تمت بـين رئيس الـوزراء نتنياهو 
وبين وزير ماليته يوفال شـتاينيتس سُـربت بسـرية 
كبيـرة (يكـره نتنياهـو وديوانـه التسـريبات ولهذا 

يُسربون بحسن ذوق) الى جميع الصحف.
وحـذر الوزيـر شـتاينيتس بحسـب كلام مصـادر 
مطلعـة من ان باراك ينوي ان يعلـق (الميزانية). واذا 
لم يحمي نفسه من الرجل من أكيروف فقد يجد الرجل 

من قيسارية نفسه «ملدوغا».
ان تدبيـر شـتاينيتس لوضـع (عصي) فـي عجلة 
الشـخصية المزدوجة قد نجـح لأن الرئيس لم يرفض 
كلام شـتاينيتس المعيب بل أجج الجمـر الذي يتوهج 
في أُذنه. فقال رئيس الوزراء: «لا في مسـألة الميزانية 
فقـط» (ينوي بـاراك وضع العصي). «أنـت تعلم ماذا 

فعل في الشأن السياسي».
لم يعلم شـتاينيتس لكن لا شك في ان ارتيابا نجم 
عنـده فـي ان الحديث عن إدخال عصا ما. «سـافر الى 
الولايات المتحدة لتأجيج النزاع بيننا وبين الامريكيين 
كي يتم تصويره على أنه المُخلّص المعتدل الذي يُصلح 
بين الطرفين». وقال نتنياهو بحسـب روايات اخرى: 
«سافر الى الولايات المتحدة كي يتم تصويره على انه 

مُخلّص ومعتدل يُصلح بين الطرفين».
يصعب ان نصدق ان نتنياهو كان سيُسمي شخصا 
مـا المُخلّـص المعتدل. ومن المنطقي أكثـر ان يكون فرّق 
بـين الخلاص والاعتـدال. لكن ربما يحسـن ان نطلب 
تسريبا آخر يوضح الامور. لكن بغير أداة الربط ايضا 
ب يتسـاءل عن جوهر التسريب: فنتنياهو  بقي المُسرَّ

يشـتكي من باراك أنه حرك القِـدْر الامريكية كي يحرز 
ب عنه ماذا بربكم يفعل  مكاسب داخلية، ويسأل المُسرَّ
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو منذ انتُخـب براك 
اوبامـا لمنصبه؟ سـتقول العصي انه يُنشِـب الخلاف 
بلا توقف بين اوبامـا والكونغرس الامريكي كي يعود 
الـى البيت بصفة مُخلّص (غير معتـدل حقا) ويحظى 
بدرجات مشـاهدة عالية وصفة رسمية (يعطيه إياها 
«مصـدر اجنبي»)؛ وسـيقول المتشـددون ان نتنياهو 
لـم يكتـفِ باسـتخلاص مكاسـب سياسـية (داخلية 
وخارجيـة)؛ بـل أراد ان يرتـب امورا ايضـا لصديقه 
مـن الايـام السـالفة ميت رومنـي وكل ذلك مـع تدخل 
فظ بشـؤون الامريكيـين. أوليسـت محاولة الاصلاح 
بيننا وبين العم سـام يمكن ان يتم تفسـيرها على أنها 

مساعدة زميل علق في طريق مسدود؟.
يبـدو ان كلام نتنياهـو المر عـن باراك يشـهد على 
خـوف أكبـر أكثر مما يشـهد علـى اختلاف مـع توأمه 
السياسـي. ان تهـاوي رومني في اسـتطلاعات الرأي 
يثيـر فـي نتنياهـو الخـوف العميـق مـن أنـه أحـرق 
طبيخـه، وأن الرهـان علـى رومنـي يوشـك ان يتبين 
أنـه خطـأ فظيـع. وكان لهـذا الادراك تعبيـر مباشـر 
حقيقـي بالرجوع عـن الموقف المنـاويء لاوباما (أكثر 
من الموقف مـع ايران) الذي ميز نتنياهو حتى سـفره 
الاخير الى الولايات المتحدة. وكانت الخطبة في الامم 
المتحـدة (مع الصـورة أو بغيرها) طيـاً للذيل أكثر من 
أي شـيء آخر، وأضاف الحديـث الهاتفي مع الرئيس 
هـز ذيل شـديدا أمام السـيد الذي لم يحجـم نتنياهو 
عـن عـض يـده فـي الماضـي. ويعلـم نتنياهـو وهـو 
سيسـموغراف امريكي حساس أنه تعدى الحدود في 
مواجهتـه لاوباما. لـو أن الرهان نجح لـكان نتنياهو 
الرابـح الأكبـر. ولأنه لم ينجح سـندفع جميعا الثمن. 
يحتاج نتنياهو الآن الى شـخص آخر يتهمه باضاعة 
حـب الامريكيين وهـو يتهم بـاراك لأن هذا أسـهل من 

اتهام نفسه.
توجـد اذا صـدوع في الشـخصية المزدوجـة، لكن 

هذين الاثنين لم يُتما بعد جرنا الى الوحل.
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فصام شخصية
شاؤول رحافي٭

■ يقـول أمير أورن فـي مقالته «الظلم الذي فعله الساسـة» 
(«هآرتـس» 9/21)، ان غولـدا مئيـر رفضـت قبـل حـرب يـوم 
الغفـران اقتراحـا امريكيا مصريا لانسـحاب من سـيناء مقابل 

مزايا عدم قتال ولا يوجد أي أساس لذلك.
لم تكـن الخطة المتحـدث عنهـا امريكية مصرية بـل امريكية 
خالصة، وقد طورها هارولد سـوندرز في مجلس الامن القومي 
في خلال الاشـهر الاخيرة من سـنة 1972 وبداية 1973، وكانت 
ترمـي الـى تحريـك المسـيرة السياسـية بعـد ان خلـص البيت 
الابيض الى استنتاج أن مبادرات وزير الخارجية وليام روجرز 
لا تـؤدي الـى أي مكان. وعُرضـت الخطة على حافظ اسـماعيل 
مستشـار الامـن القومي لأنـور السـادات زمن زيارته السـرية 
لواشـنطن فـي نهاية شـباط 1973 التي التقى فيهـا مع الرئيس 
ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر. وبعد ذلك بيوم 
عُرضـت المبادرة على غولـدا مئير التي كانت في واشـنطن هي 

ايضا في تلك الايام.
واليكم وصف اسـحق رابين الذي كان آنذاك سفير اسرائيل 
في واشـنطن في كتابه «مذكـرة خدمة»: في لقائهمـا الاول، في 
السابع والعشـرين من شباط، عرض كيسـنجر على اسماعيل 
الصيغـة التي تقـول «يُعترف بسـيادة مصر على شـبه جزيرة 
سـيناء فـي مقابـل عـدد مـن الترتيبـات الامنيـة الاسـرائيلية 
المؤقتـة». وفي الثامن والعشـرين من شـباط بعد يـوم من لقاء 
كيسـنجر لاسـماعيل، حصلـت غولـدا مئيـر علـى إبـلاغ بهذه 
الاتصالات ووكلت كيسنجر ليفحص مع المصريين عن الاقتراح. 
وبحسـب ما يقول رابين «أجازت مئير هذه الفكرة برغم تحذير 
كيسـنجر من ان الوجود العسـكري الاسرائيلي سـيُحتاج الى 

التغطية عليه ليصبح وجودا مدنيا».
ان موافقـة اسـرائيل علـى الصيغـة الامريكية التـي معناها 
العملـي هـو الانسـحاب الكامل من سـيناء في مقابـل ترتيبات 
امنيـة، نُقلـت الـى مصـر فـي اثنـاء اللقـاء السـري الثاني بين 
كيسـنجر واسـماعيل الذي تم بينهما وحدهما في العشرين من 
أيـار في واحـدة من ضواحـي باريـس. وإن مضمـون الحديث 
الذي سجله كيسـنجر بعده فورا تشـتمل عليه وثائق امريكية 

سُمح بنشرها قبل أكثر من عشر سنين.
وهذا ما ورد فيها: «سـأل السيد اسـماعيل الدكتور كيسنجر 
مـا هـو في رأيـه أقصى قدر تسـتطيع مصـر الحصـول عليه من 
اسـرائيل. وقـال الدكتـور كيسـنجر انه يعتقـد ان أقصـى قدر 

يتوقع ان تعطيه اسـرائيل الآن هو سيادة إسمية في سيناء مع 
مواقع امنية اسرائيلية في نقاط رئيسة».

وتتابـع الوثيقـة القـول: «قال اسـماعيل انه لا يسـتطيع ان 
يعطـي أي التـزام الآن، فعليـه ان يتحـدث مـع السـادات. وقد 
يُرسـل ردا الـى الدكتـور كيسـنجر في الايـام العشـرة القريبة 
فـي موعد مناسـب قبـل مؤتمـر القمة بـين الاتحاد السـوفييتي 
والولايـات المتحـدة (الذي كان سـيُجرى في حزيـران)، وبعد 
اللقاء مع اسـماعيل قدّر الدكتور كيسـنجر ان المشـكلة المركزية 
هي مع أنور السـادات؛ فمن الممكن جدا ان يسـتقر رأيه على أنه 
غير معني بدخول هذه المسـيرة وينقل رسـالة بـأن الوضع هو 

كذلك». 
وكتـب كيسـنجر في تقرير الى نيكسـون عن اللقـاء في أيار 
يقول: «باختصار جاء اسـماعيل الى اللقـاء للفحص عن نوايا 
البيت الابيض لا ليبحـث بصورة محددة عناصر اتفاق مصري 

اسرائيلي ممكن».
لـم يـأت جـواب مصـري كمـا نعلـم مـن تسلسـل الأحـداث 
التاريخيـة برغـم ان كيسـنجر حـاول في خلال اشـهر الصيف 
ان يسـتخلصه مـن مصـر. وفـي 13 آب التقى السـفير الايراني 
في واشـنطن، أرشـيد زيدي، واشـتكى من أنه «لا يسـتطيع ان 
يشارك مشـاركة شـخصية في المسيرة اذا كان اسـماعيل يكرر 
فقط مواقف أسـتطيع ان أقرأها في الصحف». وصاغ كيسـنجر 
مع السفير رسالة باسم شـاه ايران نُقلت الى اسماعيل بغرض 
حث مصر على تسـليم جوابها عن العرض الامريكي الذي تلقى 

مباركة غولدا مئير.
في الاسـابيع التي سـبقت الحرب أُبعد اسـماعيل عن دائرة 
المستشـارين القريبة من السادات. ونبع إبعاده في رأي خبراء 
مـن معارضته للحـرب عقب مشـاركته في الاجراءات السـرية 

التي تمت في الاشهر والاسابيع التي سبقتها.
ان أنـور السـادات لا غولـدا مئير هـو الذي رفـض الاقتراح 
الامريكـي – (الاسـرائيلي) بـل لـم يوافق على دخـول تفاوض 
مباشـر أو غير مباشر مع اسـرائيل على أساسه. وقد وافق على 
ذلـك فقط بعـد آلاف الضحايـا والانجازات النفسـية في ميدان 
القتال. كل هذه الامور غير جديدة لكن أورن مثل كثيرين آخرين 
غيـر مسـتعد لأن يُبلبلـوه بالحقائـق. ومـن المناسـب ان يوزن 
اقتراحه تحقيقا رسميا تاريخيا بجدية. لكن يبدو في ضوء هذا 

الكلام ان هناك مكانا للتحقيق في أكذوبة يوم الغفران ايضا.

٭ حفيد غولدا مئير
هآرتس 2012/10/4

غولدا لم تقل لا للتسوية مع مصر
اريئيلا رينغل هوفمان

■ لن تُغير أية لفافة تختارونها – من السيلوفان 
الشـفاف الـى البريسـتول الاسـود الـذي لا ينفـذ 
الضوء اليه – لن تُغير المضمون: فالنزاع الناشيء 
بـين رئيس الـوزراء نتنياهو ووزيـر الدفاع باراك 
خطـر على أمننا. لا احتمال ولا بصورة مجازية ولا 
فـي الغد فصاعدا بل هـو عملي ومن أمـس. فلو ان 
هـذا حدث في النرويج لكان يمكن ان يكون مسـليا 
باعتبارهما رجلين شـيخين يتشـاجران مثل بنات 
في الصف السابع. «فعل بي ذلك» و»فعل بي ما هو 
اسـوأ»، وتحدق بهمـا مجموعة من المشـجعات من 
حاشـية الطبقـة «أريها أريها». لا شـيء يُذكّر حتى 
بشـجار بنـين باسـلوب «انتظرني فـي الملعب بعد 
الدراسـة». انها تصفية حساب سـخيفة من النوع 
الذي يجعل المواطن البسـيط يفتح عينيه بسببها 
واسـعتين. هل يمكن ألا يكون هذان الاثنان قادرين 
علـى الاجتمـاع وحدهمـا وأن يُبعـدا مـن الغرفـة 
المتملقـين الذيـن يتغـذون علـى نزاعـات يغطيهـا 
الاعـلام تغطيـة شـديدة وان يُصفيـا، واعذروني 

على هذا التعبير، كالرجال، الامر بينهما؟.
لا يعني أننا لم نرَ امورا مشابهة حتى في الماضي 
القريب. لكـن حقيقة ان هـذه الخصومة موضوعة 
فـي جدول عملنـا منذ يومين وتجتـذب اليها، وهذا 
في غير مصلحتنا، متحدثين ومساعدين ومؤيدين 

محتملين ومؤيدين بالفعل، أمر مقلق.
ليسـت التفصيلات مهمة حقـا. كان يمكن انهاء 
الامر باستعمال صيغة استعملتها صديقتي الطيبة 
ف. في كل مرة كان ابناها يتشاجران فيها ويأتيان 
اليهـا لتقضـي من المحـق بينهمـا. فقد كانـت تقول 

«أُدخلا غرفتكما، ومن خرج سالما كان هو المحق».
كيف يُحذر وزير المالية يوفال شتاينيتس رئيس 
الوزراء من ان باراك سـيلدغه في شـأن الميزانية؟ 
ربما لا يعلم وزير المالية التفريق بين صراع شرعي 
يقـوم به وزير، أي وزير، فـي مواجهة الاقتطاع من 
ميزانيـة وزارتـه وبين مـا يُعرفه بأنه «لـدغ». وقد 
يكون نتنياهو سـيد الخطوط الحمـراء لا يعلم كم 
تكلف الحرب ولا سيما اذا كانت تجري على مبعدة 

آلاف الكيلومتـرات من هنا وفي قلب اسـرائيل في 
نفس الوقت. أمن المحتمل ان يُفسـد الاثنان، باراك 
ونتنياهـو وذكاؤهمـا فوق المتوسـط – وأقول هذا 
بغير شـيء من التهكم – الامـر لأنه لا يوجد قربهما 

شخص ما مختص بعلاج الأنا الغاضبة؟.
فـي القـرن الواحد والعشـرين ايضا مـع اعلام 
متغلغـل يتغذى علـى التسـريبات الدائمـة، تبقى 
معلومـات كثيـرة سـرية وهـي ليسـت جـزءا مـن 
الخطـاب العـام. ولمـا كان الامـر كذلـك ولمـا كانـت 
بطبيعـة الامـر تتنـاول شـؤونا حرجـة بالنسـبة 
لوجودنـا، فـان التفكير في ان المطلعين على السـر 
لـن يسـتطيعوا التباحـث فـي الامـور مـن غير ان 
يُدخلـوا الاهانات الشـخصية والشـكوك والعداء 

أمر لا يطاق.
قبـل أقـل مـن اسـبوع كانـت الذكرى السـنوية 
لحـرب يوم الغفران. وهي مثل زلزال فظيع ما تزال 
أمواجها الارتدادية تضربنا منذ 39 سـنة وتكشـف 
عـن الثمـن الفظيع الـذي دفعه جنودنا فـي ميدان 
القتـال لأن جنرالات لـم ينجحوا فـي التغلب على 
الحاجة الى ان يُبين بعضهم لبعض من يملك الأكبر 

ومن هو رب البيت هنا.
كان عـدد مـن حـروب اسـرائيل الاخيـرة يتـم 
بصـورة مختلفـة تمامـا لـو لـم يكـن مـن أداروها 
مصابـين بنفس الارتياب ونفس بلادة الاحسـاس 
الـى صـوت آخـر،  تُمكّـن مـن الاسـتماع  التـي لا 

الاستماع والاستيعاب.
بقـي اربعـة اشـهر ونصـف حتـى الانتخابـات 
التالية مع افتراض أنها سـتُجرى في شباط 2013. 
وهـذا زمـن كثيـر جـدا عندنـا، ومـع كل الاحتـرام 
لحـروب اليهود التـي يتوقع ان تنشـأ هنا من اجل 
التمايـز والتمييـز، والاتصـال والانفصـال، توجد 
ان  وافتـراض  البقـاء.  الـى  تحتـاج  دولـة  ايضـا 
الاجهزة أقوى من رؤسـائها مع قـدرة ممتازة على 
تحمل معارك شـوارع مـن النوع الناشـيء متفائل 
جـدا. وهو متفائـل كثيرا مثـل الفكـرة التي تجعل 
الـرؤوس لا حاجـة اليهـا وتتـرك الآلـة تعمـل كما 

تعرف العمل من غيرها.

يديعوت 2012/10/4

هو الذي بدأ

سلوك الصهاينة المتطرفين قد يحرق القدس والمنطقة كلها
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أكاديميون غربيون يجيبون على السؤال

ماذا يحصل في سورية: ثورة ام حرب أهلية؟ 

إعداد وترجمة: عدي الزعبي

 في هذا الوقت، حيث التغيير هو الظاهرة 
 . الأبرزفي العالم العربي، نريد أن نبني جسوراً

نريد أن ننصت إلى الآخرين، وأن نسمع ما 
الذي يراه الأكاديميون الغربيون في الثورة 

السورية والربيع العربي. لذلك سوف نلتقي 
مع ثلاثة أكاديميين مهتمين بالأحداث الجارية 
في العالم العربي. سوف نلتقي بروبرت ريد، 

أستاذ الفلسفة في جامعة إيست أنجليا، 
وتوما بيرييه، المحاضر في الإسلام المعاصر 

في جامعة إدنبرة، و باول روجرز، بروفيسور 
دراسات السلام في جامعة بردفورد.

■  كيــف تصف مــا يجــري في ســورية، حرب 
أهلية، حرب طائفية، أم ثورة؟

 روبرت ريد: بشـكل واضح، سـعى هذا النظام 
المهترئ إلى إشـعال حرب أهليـة طائفية، بتزكية 
مخـاوف الأقليـات المختلفـة مـن نوايـا الثـوار. 
لقـد نجـح جزئيـاً، فقـط جزئيـاً. إلـى الآن، ومع 
ضـد  العسـكرية  للآلـة  الخسـيس  الاسـتخدام 
الشـعب السـوري، ما زالت المظاهرات و الأشكال 
الأخـرى من الاحتجاج المدني مسـتمرة، يشـارك 
فيها العديـد من أبناء الأقليـات (بمن فيهم بعض 

العلويين والأكراد بالطبع).
■  من يقرر ماذا ســندعو الأحــداث الجارية في 
سورية؟ متخصصو علم السياســة سيقولون أنهم 
وحدهم من يملك المعرفة والإجابة. ولكنني متشكك 
في العلوم السياســية- الامبريالية، لــذا أفضل أن 
أثق بالناس أنفسهم اللذين يقومون بالثورة. إذا كان 

ما يجري يشــبه الثــورات، ودعاها الناس أنفســهم 
بالثورة، فهذا كاف بالنسبة لي: أنا مع الثورة.

تومـا بيرييه: مـا يجري هو الاثنـان معاً، هذه 
ثـورة، ولكن أيضاً و بشـكل متزايـد، حرب أهلية 
طائفيـة. لا يوجـد تناقـض هنـا: بسـبب طبيعـة 
وسياسـات النظام الطائفية ، فإن إسقاط النظام 
يعنـي حكمـاً الدخول في فتـرة حـرب أهلية. هذا 
الأمـر لا يجعلنـي أقل دعمـاً للثـورة: أنـا أرى أن 
النظام هو المسبب الرئيسي للحرب الأهلية، لذلك 
يجب إسـقاطه. ربما لن يكون الوضع في سـوريا 
ما بعد الأسـد ورديـاً، ولكن مما لا شـك فيه أنه لا 
يوجـد أية إمكانية للسـلام في سـوريا ما دام هذا 

النظام في السلطة.
بـاول روجـرز: ما يجـري مركّب مـن العناصر 
الثـلاث. ابتـدأت الأحـداث كانتفاضـة شـعبية لا 
عنفيـة تمـت مواجهتهـا بقمـع شـديد. الآن نجـد 
مقاومة مسـلحة تتطـور إلى حرب أهليـة. الأمور 

تتعقّد أكثر بفعل عاملين:
للمسـلحين  المتزايـد  الحضـور  هـو  الأول 
الإسلاميين الراديكاليين، بعضهم سوريون ولكن 
البعض من خارج سوريا، و يشاركون في الثورة 

ضد نظام الأسد.
أمـا العامل الثانـي فهو أن الحـرب فيها عوامل 
تجعلهـا تبـدو كحـرب بالوكالة بـين دول الخليح 
الداعمة للغرب، خصوصاً السـعودية التي تدعم 
الثـوار، وإيـران التـي تدعـم النظام. هنـاك بعد 
آخر للحـرب بالوكالة يتضمن الصراع بين أمريكا 

وروسيا.
■   كيف تعتقد أن الغرب يستطيع أن يساعد في 

الحالة السورية؟
روبرت ريد: يجب إظهـار تضامننا مع الثورة. 
وذلك بما يلي: سـؤال السـوريين المقيمـين هنا ما 

هي المسـاعدة التي يريدونها، وتوفيرها للثورة، 
الضغـط لتوفيـر المسـاعدة للاجئـين، الطلب من 
الصحفيين تغطية الثورة بشـكل مناسـب، كتابة 
مقـالات تدعم الثورة و تعـارض من يعارضونها. 
للأسـف، الكثير ممن يسمون أنفسهم «يساريين» 
فشـلوا في تقديم أي من هذه الأشياء. لذا فالثوار 
السـوريين الفائقـي الشـجاعة يتعرضـون للقتل 
والتعذيـب، بسـهولة أكبـر بكثيـر ممـا لـو كانت 
أصوات اليساريين معارضة لنظام الأسد الفاشي، 
كمـا كانت هذه الأصـوات معارضـة لفرانكو، قبل 

ثلاثة أجيال.
توما بيرييه: أولاً و قبل كل شيء، إذا لم يتغير 
الموقف الروسـي، فعلى الدول الغربية أن تسحب 
أي دعم لمبادرات الأمم المتحدة، لأن هذه المبادرات 
سـوف تفشـل و تعطـي الأسـد المزيد مـن الوقت. 
كـي  بالأسـلحة  المعارضـة  تزويـد  يجـب  ثانيـاً، 
يدافعـوا عن انفسـهم في مواجهـة الهيلكوبترات 
و الطائـرات الحربيـة والدبابات. ثالثـاً، بالرغم 
من قناعتي بأن هذا لن يحصل، يجب فرض حظر 

طيران على البلد. 
باول روجرز: بشـكل أساسـي على مستويين. 
إنسـانية شـاملة  الأول هـو بتوفيـر مسـاعدات 
ومتكاملـة إلى الداخـل السـوري إن أمكن ولدول 
الجـوار حيـث يتواجد اللاجئـين السـوريين. أما 
المسـتوى الثانـي فبدعـم الابراهيمـي ومحاولـة 
إقناع روسـيا و إيران والسـعودية لوقف الحرب 

بالوكالة التي يشجعونها.
■  كيف ترى المســتقبل بــين الغرب والعرب بعد 

الربيع العربي؟
روبـرت ريـد: لقـد اظهـر الربيـع العربـي أن 
عالمـاً مختلفـاً مـا زال فـي متناولنـا. الآن ما نحن 
بحاجـة إليـه هو ربيـع أوروبـي. الحكم الفاسـد 

البنـوك  بأيـدي  السياسـيين-الدمى  و  للبنـوك 
يجـب أن يتنهي بانتفاضة لا-عنفيـة في أوروبا.

من خلال صناديق الاقتراع  و في الشـوارع، على 
الأوروبيـين أن يعيدوا تحرير أنفسـهم، كما يفعل 

إخوتنا و أخواتنا العرب. 
إنـه الوقـت المناسـب، أن نظهـر نحـن أكثرية 
الأوروبيين، احترامنـا لأولئك الذين انتفضوا في 
الشرق الأوسط وشـمال إفريقيا، بأصدق طريقة 

ممكنة: أن نقلّدهم. 
فـي  صغيـرة  تغييـرات  أرى  بيرييـه:  تومـا 
حـالات محددة، كاقتراب ليبيا مـن الغرب نتيجة 
للمسـاعدة في التخلص مـن القذافـي. في مصر، 
سـنرى تظامـاً يتبنـى مواقـف أكثر وطنيـة ( إلى 
الحـد الـذي يسـمح بـه اسـتقلالها الاقتصـادي) 
نتيجـة وجـود حكومـة تمثّـل المصريـين. بشـكل 
عام، أرى أن الدعم الغربي لإسرائيل سوف يبقى 
مشـكلة جديـة. التغييـر الوحيـد المسـتمر الـذي 
أراه هو أن الغرب سـوف يفقـد تأثيره في المنطقة 
تدريحيـاً بسـب التراجع الاقتصـادي في الغرب. 
انعـدام التأثيـر فـي الأزمة السـورية ربمـا يكون 
مؤشـراً على ذلك. إن زمن التدخلات الأجنبية في 

المنطقة لم ينته، لكنه سيصبح أكثر انتقائية.   
بـاول روجرز: ليس سـهلاً، إلا أن التخلص من 
أنظمـة قمعيـة مرحب بـه، بالرغـم من أنـه يترك 
مشاكل سياسـية و اقتصادية واجتماعية ضخمة 
للحكومـات القادمـة. سـوف يحتاجـون للدعـم 
و المسـاعدة، ولكـن ليـس إلـى تدخل مباشـر في 
شـؤونهم. هناك تراث من المرارة اتجاه الولايات 
المتحـدة وبعـض الـدول الأوروبيـة، بسـبب مـا 
فعلوه في العراق وبسبب دعمهم لبعض الأنظمة 
الأوتوقراطية في المنطقـة، خصوصاً في الخليج، 

وبسبب دعمهم لإسرائيل. 

الناقد سليم النجار
سلطة النقد لا تقل استبداداً

عن السلطات السياسية العربية
اجرى الحوار: نضال القاسم

 
■ كتابــك «قراءات في الرواية الفلســطينية» يعالــج مراحل وملامح 
الرواية العربية في فلســطين في الســنوات الأخيرة، كيــف ترى الرواية 

الفلسطينية اليوم؟
■ تمثل الرواية في فلسـطين الآن، على المستوى الحكائي، امتداداً 
لأعمال روائية فلسـطينية سـابقة، منها: حفنة «رمـال» 1965، لناصر 
الدين النشاشـيبي، والجـزء الأول من ثلاثية فلسـطين لنبيل خوري 
«حـارة النصـارى» 1969، ورواية هيـام رمزي الدردنجـي المقيمة في 
سـوريا «إلى اللقاء في يافا» و»سـنوات العذاب» 1970 لهارون هاشم 
رشـيد، و»الدم والتراب» لعطية عبد الله عطية، التي يهجس جميعها 
برصد حركة الصراع الفلسـطيني- الصهيونـي في الفترة الواقعة ما 
بـين الانتـداب البريطانـي على فلسـطين 1920 والنكبة سـنة 1948م، 
ويُعنـى جميعها أيضاً، بتصوير وطأة الظروف المعيشـية – الكفاحية 
التـي عاناهـا الفلسـطينيون ومـا زلـوا، وهـم يواجهـون المنظمـات 
الصهيونيـة الإرهابية في سـعيها المحمـوم لابتلاع المزيـد من الأرض 

الفلسطينية، ودفع أبنائها إلى النزوح عنها.
ولعـل مـا يميـز الرواية في فلسـطين، هـو انتماؤها إلـى «الحكاية 
الخالصـة»، أي الحكاية التي تطابق بـين ذات الراوي وذات الروائي، 
ثم ترجع هذه الصيغة بين أسلوبين: أسلوب العرض الذي يعني سرد 
الأحداث والأقوال، والمشـهد الذي تنتجه حواريات الشخصيات فيما 
بينهـا، اللذيـن يرتهنـان، في الحالـين معاً، إلـى صوت الـراوي الذي 
يوجـه الحكاية، ويصـوغ الأحـداث والأقوال ومنطوق الشـخصيات 

وفق رؤياه ووعيه ومقاصد الكتابة لديه.
الروايـة في فلسـطين، وبتعبيـر أرق للكاتب الفلسـطيني، أي كان 
موقعـه الجغرافـي والسياسـي، أصبحت وطنـاً متخيـلاً ليمارس كل 
طقوسـه الإبداعيـة، والنفسـية والثقافيـة، لعلـه يجد سـلوانه، بعد 

فقدانه الأمل من أن يرى فلسطين قريباً!!!
■  يدّعــي بعضهم أن الإبداع العربي تفوق كثيراً على النقد الأدبي، ما 

هو تقييمك لمسألة النقد الأدبي في العالم العربي اليوم؟
■ لا تقـل سـلطة النقـد، بل بعـض الممارسـات النقدية، اسـتبداداً 
عـن السـلطات السياسـية العربية، بـل إنها تمثـل ذروة القمـع التي 
تدفـع الإبداع معهـا إلى أن يسـتقيل، ويَكف عن التجريـب، والبحث، 

والابتكار.
والبعـض مـن يمـارس «النقـد» يعتقـد واهماً، إنـه أصبـح قاضياً 
يحاكم النص، ولا يعرف أن النـص، نبض للحياة، وبالتالي المحاكمة 
هنـا تكون سـاقطة، فيعقل أن تحاكم الحياة بعقليـة القاضي، أي كان 

«عدله».
أمـا مـا يسـود الآن من هـذر لغوي، فـي جلـه، وتتجلـى كلماته بـ 
«النقـد» ما هو  إلا عبارة عن علاقات شـخصية، أو مصارعة ثيران في 
أحسـن الأحوال، وهذا شيء طبيعي، لأن مجتمعنا العربي يمر منذ ما 
يسعى بحصر حركات «التحرير»، إلى الآن، يخوض معارك بهلوانية، 
لا أصـل لهـا فـي متخيل السـلطة السياسـية، التـي تروج هـذا المنتج 
السياسـي، على أنه منتـج ثقافي فنحن في عالمنا العربـي نبدع كثيراً 
فـي خلق الصراعـات والاختلافات، على أرضيـة التناحر والتطاحن، 
فـي ظل غياب تام للمعرفة، وهذا بالضرورة ينعكس على النقد، الذي 
أصبـح الأنـا في عالمنـا العربي تابوت طائر، يبشـر بما هو قـادم، وما 
علينـا إلا الانتظار، أو هكـذا على الأقل ما يريده منـا النقد، لكن حركة 

التاريخ دائماً تسير في اتجاه خلق الضوء، وإنارة الطريق.
■  برأيك من هو الشريك الحقيقي للمثقف العربي؟

■ الشـريك الحقيقي للمثقـف العربي، الضمير النـاتج عن الرؤية 
المعاصرة للذات العارفة، المشتبكة مع الموضوع، بمعنى أن الذات التي 
تعرف تحدد في الوقت نفسـه موضوع المعرفة، كما أن الموضوع يحدد 
في الوقت نفسـه فعل المعرفة، بحيث يمكن القول أن المعرفة بالشـيء 
تسـهم في تكوينـه وإعادة بنائـه إذن في الرؤية المعاصـرة، لا الذات 
تعطـي قبل الموضـوع ولا الموضوع يعطـى قبل الذات، بـل ثمة تكوين 

متبادل لموضوعات المعرفة وللذوات العارفة.
هـذا القـول يعنـي تمامـاً، أن المثقـف العـارف بذاتـه النابعـة من 
ضميـره، يعرف جيداً الموضـوع الذي يجب أن يبدع فيـه، وغير ذلك، 
يصبـح ثرثـرة مجانيـة، بغض النظـر علـن التنظيرات التي تسـوق 

المثقف، على أنه ساعي بريد للأفكار!!
■  ما الذي ينقص المثقف العربي لتحقيق ذاته؟

■  ينقـص المثقـف العربي معرفـة ماذا جرى في تاريـخ أمته، ومن 
يعرف تاريخه، يعرف ماذا يريد؟!

وسـأضرب مثالا على ذلك. يقول ابن الأثير في الغزو التتري الذي 
دهم الناس في هذا الشـرق العربي سـنة 616هـ/1219م:- [ وسمعت 
مـن بعـض أهلها أن رجلاً من [التتر] دخل درباً فيـه مائة رجل فما زال 
يقتلهـم واحـداً واحـداً، حتـى أفناهـم ولم يمد أحـد يده إليه بسـوء. 
ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن أنفسـهم قليلاً ولا كثيراً... 

نعوذ بالله من الخذلان!!!»
هذا الخذلان الذي يعشـش في بيئتنـا الاجتماعية العربية، ما زال 
المثقف العربي يتعامل معه كأنه قدر محتوم، وبالتالي جمع ما يطرحه 

في المشهد الثقافي، ما هو إلا صدى لصرخات الخذلان.

إن القضيـة لا تتعلـق بالعـدوان علـى الأرض والمـادة والجسـد، 
ولا بـالآلام والأخطار البشـرية العامـة، ولكنها تتصـل بصميم الذات 

الإنسانية بعامة، والعربية بوجه خاص.
العرب في هذا العصر هم أكثر أمم الأرض ازدراء وتعرضاً للعدوان. 
يجب أن نعرف وأن نعترف، أن شـيئاً خاصـاً يتحطم في أعماقنا، في 
نسـيجنا الفكري والتكويني، وأننا ننسـلب بالتدريـج على الصمت، 
الهيكل البنائي الثقافي الذي تقوم عليه الذات العربية، نحن نسـحق 
حتى العظم، بين ألة تسـطح، لا تدجن الوجـود الثقافي العربي فقط، 
ولكن نسيج بالتدريج وفي تصميم ودأب عدوانيين، معالمه وينابيعه، 

تحرق النبتة المبدعة فيه.
■  أريد أن أتوقف عند رؤيتك وما مدى انعكاسها في أدبك، وعن مدى 
تفاعلــك مــع قضايا أمتك في وضعهــا الراهن؟ وهل صحيــح أن الهبوط 

السياسي العربي قد جرّ معه الأدب وأنواع الفنون الإبداعية الأخرى؟
■  نحن إحدى الجبهات الأساسـية التي تعاني من الصراع الدائم 
مـع الغرب في هذا العالم النامـي. تاريخنا كله صراع معه، لعله قدرنا 
الجغرافي الذي وضعنا على باب الشرق، هو الذي يحكم هذا التاريخ 
منـذ العصر العربي الإسـلامي الأول- إذا نسـينا العصـور القديمة- 
والحقـد الغربي يلاحقنـا بالعدوان. ولـم تكن الحـروب «الصليبية» 
ولا العصر الاسـتعماري، من بعد، سوى صور ومراحل لتطورات هذا 
الحقـد، وفي شـتاء منه 1962م، وفي القاهرة، قال شـوان لآي يشـكو 
الصلف الغربي [ رغم كل عصور الحضارة التي يحملها تاريخنا ورغم 
كل ما أسـديناه للجنس البشـري، لم نأخذ من الغرب سـوى الإذلال» 
ألم يكن ذلك الجني الكبير ينطق باسم العرب أيضاً وباسم النهر؟ هذا 
الغرب حين كان بعضه متحضراً في عهد اليونان ثم الرومان هاجمنا. 
وحين كان متخلفاً في العصور الوسطى هاجمنا أيضاً باسم الصليب، 
وحين اسـتعاد قوته في العصر الحديث اسـتعمرنا.. والمشكلة اليوم، 
فـي عدوانية الغرب مختلفة، إنها الاجتياح المـادي والثقافي في وقت 

معاً.
الثقل السياسي الذي يجعل الغرب (في شرقه وغربه) قوة العالم 
الكبرى والوحيدة، والثقل التقني الذي يعطيه كل وسـائل الأبالسـة 
للسـيطرة، والتحكـم والثقـل الاقتصـادي الـذي يجعلـه أكثـر فأكثر 
سيطرة على الرغيف العالمي، كل ذلك يصب في ثقله الثقافي، ويجعل 

هذا الثقل «غول» الثقافات الأخرى.
إنهـم «يضربـون» العالم، يركعونـه ونحن معـه، يحولونه عبيداً 
بتسـويق  السياسـي،  بالتفريـغ  ووسـيلة،   وسـيلة  بألـف  وخدمـاً 
الاسـتهلاك، بإثارة التمزقات الدينية، باستغلال الجروح التاريخية. 
بفرض المخاوف الاجتماعية والمشاكل المستعارة والمصطنعة. بتشويه 

القيم، بتدمير الروح، ونشر الضياع.
«الأنا» تملأ كل ساحة الرؤية لدى الغربي. وهو يفرض «أناه» على 
الآخريـن من خلال هـذه التبعية القائمة في لعبـة الأقوى والأضعف، 
وتحكم المنتج بالمسـتهلك. التخلـف ليس الفقر ولكنه هـذه «الذيلية» 
المفروضـة فرضاً علـى البشـر، والتي تغتصـب خيرتهـم ليكونوا في 
موقع الحاجة الدائمة وتقـل خصوصيتهم الحضارية لتعيد صياغتها 

ضمن قوالب الغربية. 
إنهم الآن لا يسـلبون الثـروات المادية كما في الأيام الاسـتعمارية 
البائدة، ولكنهـم يدمرون القـوى الفكرية والثقافيـة والروحية التي 
يمكـن أن تقـول ذات يـوم: لا! للغاصبين. وما نشـاهده، اليـوم، ومن 
يتصدر المشـهد السياسـي فـي عالمنـا العربي، بعـد «ربيـع» الثورات 
العربيـة، يؤكد هذه الرؤيـة، في ظل هذه الأجـواء، لا يمكن أن يصدر 
أدب إلا صـدى لهـذه الحالـة، وبالتالـي فـالأدب فـي عالمنـا العربـي، 
صرخات متتالية، ونعي بعض الأحيان متقطعة، والصرخات لا تنتج 

أدباً، بقدر ما تكون شاهدة على عصرها.

توما بيرييهروبرت ريدباول روجرز

الدورة الثامنة لمهرجان شيشاوة الثقافي والفني
يحتفي بالتجربة النقدية للناقد الدكتور حسن المودن

عبدالحق ميفراني
الثقافـي  مهرجانهـا  شيشـاوة  احتضنـت 
والفني الثامن والذي ينظمه منتدى شيشاوة 
للثقافة والفنون بشراكة مع الجماعة الحضرية 
للمدينـة، هـذه الـدورة خصصـت للاحتفـاء 
بالتجربة النقدية والأدبية والإنسانية للناقد 
الدكتور حسن المودن، كما عرفت توقيع كتاب 
عبـد العزيز ايـت بنصالح، «شيشـاوة .. منذ 
ما قبـل التاريخ الى الآن». وهـو كتاب يرصد 
تاريـخ شيشـاوة منـذ مـا قبـل التاريـخ الى 
العصر الراهن، مرورا  بعهد الرومان والفتح 
الاسـلامي. الـدورة الثامنـة انتظمـت تحت 
شـعار: عبـق التاريـخ واشـراقات الحاضـر 
والمسـتقبل، وذلك أيام 13 ــ 16 ايلول 2012. 
وشكل المهرجان على امتداد دوراته السابقة 
ملتقى ثقافيا وفنيا بامتياز كما يعرف تنوعا 
على مسـتوى أنشـطته المتنوعـة، الثقافية 
وقـد  والرياضيـة.  والاجتماعيـة  والفنيـة 
اختـار منتدى شيشـاوة للثقافـة والفنون 
بشـراكة مـع الجماعـة الحضريـة أن تكون 
الـدورة الثامنة للمهرجان مكرسـة لتاريخ 
المنطقـة، منطقـة شيشـاوة، اقتناعـا بـأن 
اعـادة قـراءة التاريـخ عمل جوهـري من 

أجل البناء والتنمية في الحاضر والمستقبل. 
وهكذا احتضنـت قاعة البلدية ندوة علمية في 
موضوع «شيشـاوة: قراءة تاريخية»، الندوة 
أدارها محمد عادل، وقد تنوعت فقرات الندوة 
الناقـد  قـراءة  الـى ثلاثـة محـاور أساسـية: 
والمترجم محمد آيت لعميم لكتاب «شيشاوة .. 
منذ ما قبل التاريخ الى الآن» للروائي والباحث 
عبـد العزيز ايت بنصالـح وهي القـراءة التي 
توقفـت عنـد أهم مباحـث هذا البحث، مشـيرا 
الـى التبخيس الذي لقيه التاريـخ المغربي من 
طـرف المسـتعمر، الـى جانـب ضيـاع الحقيقة 
التاريخيـة وعدم الاهتمـام بتاريـخ البوادي. 
مداخلة الباحث محمـد أقديم كانت عبارة على 
تلخيص لبحث معمق ثان حول تاريخ المنطقة، 
«شيشاوة:المراحل المفصلية في نشأتها» محذرا 
من الصعوبات التي تعترض البحث التاريخي 
في هذه المنطقة «مصامدة الجبل»، كما أنها ترد 
عرضا وليـس غرضا فـي البحـوث والمصادر. 
وتوقـف الباحـث أقديم عنـد تاريخ شيشـاوة 
ما قبل التاريخ، وفي عهود الدولة الاسـلامية، 

المرابطيـة، 
والسـعدية.  الوطاسـية  المرينيـة،  الموحديـة، 
الورقـة الثالثة كانت لعز الدين التامري والتي 
حاولت استقصاء حضور الأدب في شيشاوة، 
وحاول التامـري البحث في خصائص الحركة 

الأدبية بالمنطقة.
فـي هـذه الـدورة الثامنـة، قـرر المنظمـون 
حسـن  الدكتـور  المغربـي  بالكاتـب  الاحتفـاء 
المـودن، وذلـك مـن خـلال نـدوة تكريميـة في 
موضـوع: «نحـو رؤية جديـدة لعلاقـة الأدب 
بالتحليل النفسـي». وشـارك في النـدوة نقاد 
مؤلفـات  فـي  بقـراءات  مغاربـة  وجامعيـون 
الناقد، وقد سـبق الجلسـة الأولى عرضا يمثل 
فصـولا من سـيرة الناقد مرفقة بصـور، قدمها 
الشاعر والصحفي عبد الحق ميفراني، ليلتقي 
الحضـور مع فعاليات الجلسـة العلمية الأولى 
والتي أدارها باقتدار الشـاعر والروائي حسن 
نجمـي، والـذي أشـاد بشيشـاوة لترسـيخها 
لثقافـة الاعتـراف ولتعاضـد كافـة الفعاليات 
والمسـؤولين من أجل ترسـيخ فعل ثقافي دائم 

كمـا تحـدث الشـاعر نجمـي علـى تجربة 
المودن النقدية والإنسانية. الجلسة عرفت 
مداخلـة النقاد الأسـاتذة: نجيب العوفي، 
د.سعيد يقطين، د.محمد عز الدين التازي، 
د. محمـد الداهـي، د. حسـن بحـراوي، د. 
محمـد زهيـر. وقـد توقفت المداخـلات عند 
علاقة التحليل النفسـي بـالأدب كما قرأ كل 
مـن زاويته المنجـز النقدي لحسـن المودن. 
هـذا الى جانب تأطير تجربة حسـن المودن 
النقدية خصوصا في علاقة التحليل النفسي 
بالأدب، وما راكمـه الناقد المودن من تجربة 
مع النصوص ضمن اجتهاداته الاستقرائية. 
يقول حسن المودن:»إن العلاقة بين التحليل 
النفسي والأدب علاقة ضرورية ما دام الأول 
يسـلم مبدئيـا بأنه لا يمكـن أن يكون خطابا 
حول الحقيقة إلا إذا سـلك طرق اللغة وليس 
طرق الفكر: فالحقيقة تتكلم وتتحقق في لعبة 
الـدال. وفـي هـذا الإطـار الفكـري الفرويدي 
الجديد تمت إعـادة النظر في مفهوم اللاوعي 

وفي مفهوم النص».
ذ.  الناقـد  أدارهـا  التـي  الثانيـة  الجلسـة 
ابراهيـم أولحيـان، خصصت للشـهادات وقد 
حاولـت تقديم صورة إنسـانية علـى كثير من 
التفاصيـل اليوميـة والحياتيـة للمحتفـى به. 
وهكـذا تنـاوب علـى إلقاء الشـهادات: سـالم 
اكوينـدي، عبدالواحـد بـن ياسـر، محمد فتح 
الله مصبـاح، مصطفى غلمان، حسـن لغدش، 
محمد عـادل، محمـد أقديم...وبفضاء المسـبح 
البلدي، قدمت آخر فقـرة في البرنامج الثقافي 
لمهرجـان شيشـاوة الثامـن، أمسـية شـعرية 
باذخـة، أطرها القاص أنيس الرافعي، وعرفت 
مشاركة فعلية للعديد من الشعراء والشاعرات 
والتجـارب  الحساسـيات  مختلـف  يمثلـون 
الشـعرية المغربيـة اليـوم من الشـاعرة مليكة 
العاصمي والشـاعر حسـن نجمي، والشعراء 
محمد عنيبـة الحمري، حسـن الوزاني، محمد 
بوجبيـري، الزجـال إدريـس بلعطـار، رشـيد 
الفؤادي، اسـماعيل زويريق انتهاء بالشاعرة 

علية الادريسي. 
لقد أصبح مهرجان شيشـاوة تقليدا سنويا 
ويكـرم  والفنـون،  بالثقافـة  يحتفـي  متميـزا 
الطاقات الأدبيـة والإبداعيـة، ويعطي صورة 
عن شيشـاوة بمخزونها الحضـاري والثقافي 

والفني.

من الشعر الكردي المترجم 

(إلى قلبها..)
1

الرجل هو الرجل
هو النور في أول الطريق 

هو العتمة في آخره
هو المحب..الدافئ هو دافئ

هو ذاته القاسي ..العاصف بما كان
هو من يلتقط تفاصيل البدايات

وينسى وجع النهايات كعقب سيجارة 
على مرمى الطريق

هو الرجل

2
سمكتي التي غفت بنبيذك 

أيقظها فرط عشقي 
لتقفز منتحرة من كأسك.

3
هو قلبها الجبلي 

كسفوح الكرد 
لا يقبل إلا لون الزيتون 

ليتفرد بوجوده.
سيدة السفوح في قلبه لن تقبل اللون 

الدخيل
هو الحب الكردي الضال 

أما أن تدركه ..
 أو تتركه وحيداً في الهذيان..

الألوان الأخرى أطياف عشاق يسرقون 
رائحة زيتونها الضال.

4
نأتي البدايات بإيقاع متسرع

مع الوقت ندرك أن أجمل ما كان وما 
سيكون

هي البدايات
بدايات لن ندركها من جديد.

5
تستلقي الشمس على الهندباء البرية

كما يستلقي قلبها في كفه
يصّير قلبها شمس

وتصّير هي هندباء روحه

6
ربما أقفلتَ كل النوافذ

لكنك نسيت أن تطفئ الشمس.

7
أمسكَ قلبها غيمةً

وسحبها لما بعد الصفر
نضحت غيمتها بعطره.. 

أرتجف قلبهُ من حضورها ..فتهاوى
وتلاشت .

8
الليل يصب عتمته بين 

أصابعي...
ساعة الحائط تأكل الوقت 

مكابرة.. 
ألم يتسلق الروح كلبلاب.. 

كأني لاستطيع التقاط ملامحي 
مني..

إنها عطايا الليل الضال.

9 
تتسلل الشمس لقوقعتي 

بنظرة فضولية
يسرقها حزني

فتنطفئ.

10
في بحر الوقت جمعتُ له أشياء الحياة 

خبأتها في حقيبته ..
الشمس من هنا..والحجر من هناك..

في عتمة المحطة الباردة فتشتُ عن 
مكاني في الحقيبة 

لكنها امتلأت ولم يسعني المكان 
وصفير القطارات أشتعل في رأسي 

ليعيد لي تلك الطفلة الوحيدة على 
الرصيف العتيق..

ربما يتفقد أشياءه في الحقيبة
ويدرك أنه نسيني في مكان ما.

11
يتلاشى ضوء أمنياتها 

يقفز من قلبها زيت القنديل 

وتدرك فتاة الأمنيات الخبيثة 
أن أمنياتها قد سرقها عشاق متطفلون

12
تريد أن تشم رائحة الأرض بعد المطر 

دون أن يُغمر حذاءك بطين الشتاء 
هو حبي طين ومطر 
فلا تحاول الاقتناء.

13
لا تخبرها قصصنا ذاتها

لا تأخذها لغاباتنا المهجورة برائحة 
الخشب العتيق ..

أبتكر معها حبا جديدا..
واترك لي بقايا خيباتنا

أماكن احتراقنا ..

أمسح بيدك اليمنى على رأسها 
فاليسرى كانت حبيبتي أنا..

في الأزرق تسكن هواجسي..
في سكونه القليل من الحلم

في تشتته الكثير من الارتباك .

14
يحدُث أن تكذب على نفسك 

اضطراريا
خِشّية أن يتسلل التشويه 

لذاكرتك
وتفقد تلك التفاصيل 

خصوصيتها.

15
أصابعُها الصغيرة تسللّت لتلتقط 

زهرة الشارون
وتحت تلك الوسادة أخفتها
استحوذ الشارون سريرها 
وعلى سهوة عشق عانقها.

٭ شاعرة كردية من سورية

شطط
روناهي ممو ٭

سليم النجار
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بمناسبة معرض الفنان علي حسن:

تقارير روحية لإثبات وقائع جمالية!
■ التقاريـر هي نصوص لسـرد واثبات وقائع 
غالبـا غير مشـروعة ، حـوادث ، أخطـاء ، جرائم 
ولكن ما يقوم به الفنان هو سـرد وقائع مشروعة 
ومحببة إلى النفس البشـرية الباحثة عن المعرفة 
والجمـال، كل ما هو جديد ومبهر في عالم الإبداع، 
الأعمـال الفنيـة نصـوص بمثابـة تقاريـر لإثبات 
هـذه الوقائـع الجماليـة التي تتشـكل فـي مخيلة 
الفنـان الخصبـة، ربمـا تأخـذ وقتـاً طويـلا فـي 
التبلـور والاكتمـال وربما تتـم عمليـة الإخصاب 
لهذه الوقائع (مشـروع أفكار) بسـرعة كبيرة من 
المواقف اليومية المعاشـة التي تمر بشـكل سـريع 
مـن أمام نافـذة الفنان المـدرك لأهميتهـا فيلتقطها 
بأنفاسـه في تنهداتـه اليومية المتكررة لتتسـرب 
عبـر نصوصـه البصريـة بأدواتـه المختلفـة فـي 
أعماله الفنيـة ، تخبر عما حدث في عالمه الداخلي 
الحياتيـة  البيانـات  هـذه  اسـتقباله  نتيجـة 
ومعايشـته تفاصيلها، بخيرها وشـرها تنقل بكل 
دقـة تفاصيل تلـك الوقائع عبر سـرد لا ينتهي في 
قاعـة العـرض الفضـاء الذي تتـم فيه آخر لمسـة 
فنية وهي في حقيقة الأمر لمسـة سـحرية مشتركة 
بـين الفنان والمتلقـي في لحظات النشـوة الفنية، 

لحظات الدهشة والتواصل.
الفنان علي حسـن يجيـد كتابة هذه التقارير وسـرد 
وقائعها، بسـبر أغـوار النفـس واسـتحضار مكنوناتها 
الدقـة  البحـث بالغـة  الدفينـة. يرسـم الحـرف بـروح 

والوصف يضفي أناقة روحية على مفرداته.
 استعماله أجساد الخيول كمفردات جديدة في 
أعماله الفنية ، فالحروف هنا تمتطي خيولاً تاركة 
وراءهـا أطيافـاً وأدخنـة كأنها أصـداء لصيحات 
كانت تصدح في دواخلنا منذ آلاف السنين، يلتقي 
مع التوظيف الجديد لخامة الخشب والرسم عليه 
بطريقـة مختلفة فأصبحـت اللوحات أكثر سـمكا 
واقـرب إلـى الصناديـق أو النصـب التـي تحمـل 
منحوتات من حروف تتخذ صور كائنات متعددة 
وتستحضرني مقولة غاستون باشلار « بواسطة 
الصناديـق نضمـن اتصالنـا مـع منبـع ومصـدر 
أحـلام الألفـة» باعتبـار أن هـذه الصناديـق هذه 
اللوحـات الحاملة للأسـرار، بأدراجهـا وزواياها 
المخفيـة وكأنهـا خزانـن المعانـي للأيـام البعيدة 
الماضية وعلاقتها بنا في طفولة ممتلئة بالقصص 
والحكايـات تطفـو بالضوء وتنضح بشـاعرية لا 

تنتهي.
والتنصيبـات  النحـت  مـع  الرسـم  تداخـل   
الحروفية، حرية الخطوط، بقايا نصوص مكتوبة 
غيـر مقروءة، جـزء من النـص مفقود...جزء من 
النص موجـود، وكان الفنان يتماهى مع سـلوك 
التكنولوجيا والاتصالات بأخطائها الشائعة في 

توصيل المعلومة، فالصورة تأتي مبتورة في عدد 
مـن أعماله ( أجسـاد خيول غيـر مكتملة) ولكنها 
ليسـت ناقصة بل هي تكمّل المعنـى وتضفي على 
العمـل حداثة التقديم وتفتح باب السـؤال وعدم 
اكتراث الفنان بالتشـريح الدقيـق لهذه الخيول 
هو دليـل تركيزه على الحالـة التعبيرية ومن ثم 
اسـتحضار المعنـى الخام الذي تتشـكل صياغته 
النهائية في ذهن المتلقي ويستكمل سرده حسب 

أسطورته الشخصية.
 فـي أعماله النحتية والمرسـومة توافق وإيقاع 
متمثـل في الفضـاء الايجابي الذي يشـكل المفردة 
المرسومة والفضاء السلبي المحيط بهذا الشكل او 

هذه المفردات بنسق متزن .
الفنـان علي حسـن لا يترفع عـن جمهوره رغم 
أن أعمالـه تحتـاج إلـى ذائقـة وحساسـية عالية 
لأنه يعيد إنتاج نصوصه البصرية حسـب رؤيته 

الشـخصية الخاصة جـدا دون فقـدان الرابط مع 
الآخـر، فالعشـق الفطـري للحـرف وتداخلـه مع 
الرسـم والألـوان هـو ما يزيـد من سـطوة أعماله 
الفنانـين  مـن  الكثيـر  أن  رغـم  هـذه،  المرسـومة 
واسـتغلالهم  المباشـرة  بعروضهـم  والخطاطـين 
لعبـارات مأثـورة أو آيات قرآنية لـم ينجحوا في 
تجاوز هـذه العبـارة أو الآية وإضافـة أي جديد، 
فالإعجـاب الـذي يحصدونه هو فـي حقيقة الأمر 

الإعجـاب بقيمـة مـا تم الاسـتعانة بـه مـن هـذه 
العبارات...     

٭ فنان تشكيلي وكاتب من ليبيا
اشارة:

يعرض الفنان علي حســن نخبة من اعماله في 
«غاليري الرواق» في الدوحة ين 2012/9/12 الى 

10/11 القادم.

 تداعيات تداعيات
تحت مجهر «فيس بوك»  

رحاب أبو هوشر ٭
■ ذاع صيت موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مع 
اندلاع الثورات العربية، سيما وأنه كان من أبرز وسائلها 

المؤثرة في الاتصال وتنظيم المظاهرات الشعبية، فما إن 
اشتعل حريق بوعزيزي في تونس، وأضرمت شرارته نار 

الثورة في مصر، حتى انضم المزيد من الناس للموقع الكوني 
الذي محا أثر الجغرافيا. وقد أثار دور الموقع حفيظة وفضول 

رافضين لمخرجات الثورة التكنولوجية كلها، وأوقع بهم 
في شباك سهولة وسرعة التواصل والتفاعل عبره، وهم 
ممن يشكلون النخبة الثقافية من الناشطين السياسييين 
الكلاسيكيين والإعلاميين، والمبدعين كتابا وفنانين، ولما 

اكتشفوه أيضا من إمكانيات الموقع المدهشة، لنشر كتاباتهم 
وأعمالهم، وإمكانية تفاعلهم مع جمهور من المتابعين يوما 

بيوم.
انضمام تلك النخب «مساهمة» في الحراك العربي، جعل من 

الموقع حالة تتجاوز التواصل الاجتماعي والتسلية، إلى حالة 
من الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي، فصفحاتهم، 

أولئك «الفيسبوكيين» حافلة بالنقاشات والآراء المتباينة 
تجاه ما جرى ويجري، في زمن «الربيع» العربي»، وتصلح 

كعينة معتبرة لمعاينة أثر المرحلة الجديدة، وما أحدثته 
الثورات من تحول على الوعي تجاه ثيمة الحرية، والتعددية 

الديمقراطية، وبلورة أدبيات موضوعية لمفهوم الحوار 
الديمقراطي، تأسيسا على ما أفرزه مناخ، حمل الحرية شعارا 

وهدفا خرجت الشعوب من أجله، والتي لا ينفك أصحاب 
الصفحات «الفيسبوكية»، المقصودين بالعينة، عن تأكيد 

إيمانهم بها، حتى بات الحديث فيها وعنها خبزا يوميا، 
الحرية أولا وثانيا وآخرا، هكذا! 

ما تكشف عنه صفحاتهم، وما يدور على حيطانها مما 
يدعى حوارات، مثير للإحباط والأسى، ويعكس تجذرا 

ثقافيا لفكرة الإقصاء ورفض الآخر، وغيابا شبه تام لمفردة 
الحرية في الذهنية الجمعية، لم تنج منه أبدا تلك النخب، 

إلا من رحم ربي! رغم أن الفكرة أو الموضوع المطروح محوره 
الحرية! سلوكهم في التعاطي مع «المناوئين» لرأيهم، لا يشير 

إلا لرغبة حبيسة بسماع صدى أفكارهم وأصواتهم فقط، 
ولولا حاجتهم لآخر يحقق لهم اعترافا بحضورهم، لاكتفوا 

بالكتابة لأنفسهم وقاموا بوضع التعليقات التي تروقهم 
أيضا على ما يكتبون، وكذلك نقر كلمة «أعجبني»، وبهذا 
يتخلصون من عبء زيف محاولة الظهور بمظهر المحاور 

الديمقراطي، المؤمن بالخلاف والاختلاف، والذي يرى في 
تنوع الآراء حول فكرته إثراء لها. 

ويبلغ الاستقطاب أشده، وبالتالي الرغبة المحمومة في 
إقصاء الآخر، في المستوى السياسي من الحوارات، الأكثر 

جدية وخطورة وحساسية إزاء الاختلاف، والأكثر حضورا 
أيضا، ففي المستوى الثقافي، لم ألحظ اهتماما من قبل 

المبدعين والمهتمين، إلا قلة قليلة، بإثارة نقاشات فكرية أو 
إبداعية رصينة حول السينما والمسرح أو الشعر والرواية 

مثلا، تقرأ المشهد المتغير على الصعيد الفكري والإبداعي.
تتنوع أساليب «الإرهاب» الفكري، وفق مقتضى الأدوات 

الافتراضية، ما بين شخصنة الحوار والهجوم على المحاور، 
والسخرية من رأيه، إلى تجاهله لتتم «تصفيته» بهدوء، 
بحذفه من قائمة الأصدقاء، ويبلغ الرفض والضيق من 

الرأي الآخر أشده بإعدام المحاور علنا، عبر وضعه على قائمة 
«المحظورين»، وهي أساليب ناعمة إذا ما قورنت بوصلات 

الشتائم البذيئة والتراشق بالاتهامات ، مما ينقل «المعركة» 
بين المتحاورين إلى مستوى اجتياح لاأخلاقي بعد قصف 

نفسي مكثف! ولا نحتاج لجهد كي نكتشف أن موضوع 
الحوار، ترك وحيدا معزولا، عما يجري، إذ لا متسع له في 
حوار الطرشان، وأن من يتحاورون، لا يدركون من مفهوم 

الحوار، إلا إعلان ملكيتهم للحقيقة الكاملة، وتثبيت رأيهم،. 
لذلك لم يعد من المجدي، المشاركة في حوار، لن ينتهي إلا 

بشتائم وضياع الفكرة، أو يبدأ بموضوع لينتهي إلى موضوع 
آخر لا يمت للأول بصلة!

وهي مفارقة فجائعية لا تقل عن فضيحة، أن ينحاز 
متحاورون لثورات من أجل الحرية، ويهاجموا أنظمة 

لدكتاتوريتها وفسادها، وهم يشاركونها الذهنية الحاضنة 
للاستبداد وتضخم الذات، ولا يختلفون عنها أبدا في الوعي 

والممارسة. 
لا يمكن الحديث أيضا عن قيمة معرفية أو ثقافية، لما يجري 

على تلك الصفحات في معظمها، حيث الأفكار المستهلكة 
ذاتها يتم اجترارها، ويكرر بعض «المبدعين» أنفسهم 

مرات ومرات، دون أي إضافة تذكر، أو جمالية في اللغة 
أو الأسلوب على الأقل، وربما يلجأ بعضهم، لكي يحتفظ 

بحضوره الجماهيري الدائم، لإعادة نشر مادة قديمة، ما زال 
الجميع يذكرها، طمعا في «اللايكات»، ناهيك عمن به عطش 

مزمن للاعتراف، وينسب لنفسه أشعارا وكتابات مسروقة، 
وأكثر ما يدهشني، أولئك الذين لا عمل لهم على ما يبدو، 
إلا الكتابة على حائطهم، يكتبون في كل شيء، ولا شيء 

على مدار اليوم، أما محترفو العلاقات العامة في مجالات 
الإبداع، فلا يتنازلون عن كراسيهم العالية، ويرحبون بجعل 
صفحاتهم محجا للمريدين، بينما صفحات مبدعين حقيقين 

مهجورة من المعجبين!
إن كانت بعض الحوارات الساخنة، تخضع لذلك الإرهاب 
الفكري المخزي، فإن كثيرا منها لا تجوز تسميته بالحوار، 

فيما يعنيه من نقد وجدل وتفاعل يوسع الفكرة ويشرك 
الآخرين فيها، محققا قيمة معرفية ما، ويتحول إلى حالة من 
العبث والمجانية، بتعليقات سطحية لا معنى لها، أو بعبارات 
مديح وغزل دائم بكاتب، مهما كانت قيمة وأهمية ما يكتب، 

ليصبح صنما من وهم «فيس بوك»، بينما يصرخ ويصرخون 
معه لتحطيم الأصنام.

لم يعد ممكنا التعامل مع «فيس بوك» باعتباره موقعا 
افتراضيا وحسب، نسبيا هو يمثل اليوم مجتمعا موازيا 

للواقع، وعاكسا لتحولاته ومزاجه واهتماماته، وكاشفا 
لعاهاته وأزماته، وازدواجية نخبه، الثقافية والفكرية 
والأخلاقية، التي ما زالت عصية على نسمات «الربيع 

العربي». 
٭ كاتبة من الاردن

(أ)
والعشــرين  الثَــة  الثَّ الذّكــرى  فــي 
الزّعيــم  ألقــى  العسْــكَري  للانقَــلاب 
تــه الإذاعات المرئيّة  خطاباً بالمنَاسَــبَة بثَّ
التّواصل  والمسموعَة وتناقَلَته شــبكات 
الاجتماعي قــال فيه إنّ الدّول في حاجَة 
رَامَة والسّجون والمشانق لتبقى  إلى الصَّ
دولا آمنــة تَماماً مثلما تَحتاج الشّــعوب 
إلــى ولادات وميتَــات لتصيــر شــعوباً. 
وتَحدّث عن مُؤامَــرَة ومأجورين وعُمَلاء 
وخيَانــات. وأمــر بإعادة صلْــب الحلّاج 
وإعــدام أبي نــواس وابن رُشــد وطرفة 
بن العبد وأبي القاســم الشّــابّي وأحْمد 
فــؤاد نَجم في السّــاحات العامّة وتَحت 
أنظار الجميــع ودفنهم في الصّحراء في 
قبــر جَماعيّ مَجهول وختمــه بألواح من 
الرّصــاص. وأصــدر حكمــه بالأشــغال 
دَة على أبــي الطيّب المتنبّي  الشّــاقّة المؤبَّ
وأبــي حيّــان التّوحيــدي ومُحمّــد عبده 
وقَاســم أمين والطّاهر الحدّاد وعلي عبد 
الرّازق وعبد الرّحْمان الكواكبي وسَــمْلِ 

عيْنيْ زرقَاء اليَمامَة.
وقــال بابتسَــامة غطرسَــة واحتقَار، 
ــه كلّف  غارِقــاً فــي الثّقَــة والكبريَــاء، إنَّ
فرقَة خاصّة لمقاوَمَــة الإرهَاب بأن تَقْلِب 
ــماء بَحثــاً عــن عبــد اللّــه  الأرض والسَّ
ع. وقَــالَ إنَّ عبد اللّه بــن المقفّع  بــن المُقَفَّ
ســيَدفَع فَادِحــاً ثَمَنَ طُولِ لِسَــانِه الذي 

جَاوَز كلّ الْحدود.
(ب)

ــع مــن المدينَة  فــرّ عبــد اللّــه بــن المُقفَّ
اذ. متخفّياً في هيأة شَحَّ

جاهَات  مشــى وهو يلتفت في كلّ الاتِّ
ويَختبــئ وراء شــجرة أو لَافتة إعلانات 
ما رأى  أو نافــورة حجريّــة أو حائــط كلَّ

شَخصاً مارّاً يُمكن أنْ يراه.
مشى وقتاً طويلاً. 

مشى في الطّرق الْملتوية، 
وفــوق  خريّــة،  الصَّ النّتــوءات  بيْــن 

التّلال. 
وقَطَعَ الأنْهار والأودية. 

وعَبَر الــدّروب الســريّة، غيْر 
الْمطروقة، تائهاً بيْن الصّخور 

وكثبَان الرّمَال والحشَائش.
وبعد سَــاعَات طويلَة من 

المشي خارت قواه. 
عــب فنام في  ه التَّ هــدَّ

أحد الكهــوف المَهجورَة 
مثْل ميّت. 

(ج)
كان الفَجْــر قد بدأ يتســلّل 

إلى الكهــف عندمــا فتح ابن 
المقفّع عيْنيْه.

والعطش  بالجوع  أحسّ 
ــه لَم  يَعصــران معدَتَــه كأنَّ

يأكل منذ آلاف الأَعوام.

كان شاحباً وواهناً.
وكان جَسَــده أضْعَف من أنْ يَقوى 

على مُغَادرَة الكَهف. 
ــه لَــم يَكن قَــادراً أيضــاً على  ولَكنَّ

اريَة. تَحَمّل نَهَشَات الجوع الضَّ
فنَزل من الكهف متنكّراً. 

وتوجّــه إلى المدينَة بِخطــوات متعثّرَة 
من الوهن والإعياء.

(د)
ع في شــوارع  مَشــى عبد اللّه بن المُقفَّ

وأزقّة مزدانَة بالأَعْلام والشّرائط. 
ــاس يَحملون الأعــلام وصوَر  كان النَّ
ويهتفون  بالأكتاف  ويتدافعــون  عيم  الزَّ

بأصوات مرتَفعة بِحيَاة صانع التّغيير. 
وكانت الموسيقى العسكريّة والأَغاني 
والأناشيد الوطنيّة تَملأ الدّنيا بأصواتِها 
صل حتّى آخر طاقَتِهَا  وتئزّ في دويّها المتَّ
دى،  غْمَــة، هَــادِر الصَّ أزيــزاً  متــراوح النَّ

يُعطي المكان جوّاً مُريباً جدّاً.
لَاحظ ابن المُقَفّع أنّ الشّــوارع والأزقّة 
ــاحات التي ألِفَها ومَشى  والبِطاح والسَّ
ه  رت فَجأة، كأنَّ فيها طــوال حياته قَدْ تغيَّ

ما عَرفَها من قبْل ولا حتّى مَشَى فيهَا.
وطَــاف بذهنِــه إنْ كانَ يتنقّل في جوّ 
غرائبيّ أشبه بأجواء رسومات سلفادور 

دالي أو حكايات فرانتس كافكا.
ولولَا صــور الزّعيــم وتَماثيله المرئيّة 
فــي كلّ مــكان لاقتنــع بأنّه قُــذِف فَجأة 

ودون تَحذير في زَمنٍ آخَر.
(ه)

ع مُنهــكاً إلــى مَتجر  توجّــه ابــن المقفَّ
صغير للمواد الغذائيّة يقع تَحت أشــجار 

مورقَة في نِهاية شارع خَلْفيّ.
كان البائــع يُزيــل الغبار عــن صورة 

الزّعيم الموضوعة في أطار كبير. 
وكان يُغنّي وهو يتأرجح يَمنَة ويَسْرَة 

مثْل بندولٍ مَقْلُوبٍ. 
ظــلّ ابــن المقفّــع يُحــدّق فــي البائــع 
لِلَحظَات وهــو يَنتَظر. لَكنّ البائع 

ه لَا يَرَاه. لَم يعره انتباهاً كأنَّ
ه يَنتَظر. قَالَ لَه إنَّ

قَالَ لَــه، وراح ينظر إلى مَا 
حوْلَه ويَتنَحنح.

مسَح المَكان بعيْنيْه.
وجَابــت نظرَاته الصّحف 
المَعروضَة على الحامل  ات  والمَجلَّ

الحديديّ. 
فَجْأَة،بــدَا الانزعاج على وجه 
ع عنْدمــا قرأ،  عبــد اللّه بــن المقَفَّ
بصــوت  خَاطِفَــة،  لَحظــة  فــي 
مَخنــوق من الذّعــر والتّوتّر وعدَم 
التّصديق، مَا كُتِب في أسْفَل صورَة 
الصّفحــة  علــى  المنشــورَة  الزّعيــم 
الأولــى لإحــدى الجرائــد بِخــطٍّ فَخْمٍ 
طويل الحــروف: «يَسُــرّ جريدتنا وهي 
تَحتفــل بالذّكــرى الســنوّية للتّغييــر أنْ 
ئ الزّعيم الأَوْحــد، صانع التّغيير،  تُهنِّ
للتّحــوّل  لاثمائــة  الثَّ بالذّكــرى 
دَاعيَة المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُعِيد هذه 
المنَاسَــبَة المبَارَكــة باليمن والخير 
والبَــركَات. وكلّ عَــام وأنتم بِألْف 

عيم المُفَدّى.» خيْر أيّها الزَّ

٭ كاتب تونِسي

من اعمال الفنان

على هامش صدور الترجمة الكاملة لأعمال رامبو .. 

أيها المترجمون: دعوا الجهلاء يتمتعون بجهلهم  
محمود قرني: 

باعتبـاري من المعتاشـين على نتـاج مترجمينا الكبار 
كنافـذة علـى الآخـر، أتحـدث وبـلا أي فخـر، كواحد من 
الجاهلـين باللغـة، لذلـك أسـتميحكم أن تغفـروا وقفتي 
هـذه، ومـن ناحيتي أعدكـم، بطبيعـة الحـال، بأنني لن 
أتحـدث، قط، عـن الترجمـة، فأنا جاهـل باللغـة ..نعم، 
لكننـي لسـت محتالا، فقـط أتوجـه بحديثي الـى هؤلاء 
الذين يتكلمون عـن معارفهم اللغوية باعتبارها فوائض 
إلهيـة لا يجب أن تذهب الى سـواهم، لذلـك لا أجدني في 
حاجة الـى الإنصات كتلميذ متأدب للسـباب الذي يلقيه 
بعض مترجمينا في وجه بعضهم الآخر، ويكون ضحيته 
النهائيـة القـارئ نفسـه. وقـد عايشـنا ولازلنـا نعايش 

عشرات المعارك المثيلة على صفحات
 الصحف مرة، وفي الغرف المغلقة مرات ومرات. 

وقـد كان المبدع والمترجـم الكبير الدكتـور عبد الغفار 
مـكاوي ضحيـة مثالية فـي معركة من هـذا النوع نصبت 
رحاهـا فـي العـام 1969 علـى صفحـات مجلـة «المجلة»، 
عندمـا كتـب الراحل الكبيـر يحيى حقي مشـيدا بترجمة 
مكاوي لقصيدة الشـاعر العربي «تأبط شرا» التي يقول 
في مطلعها: «إن بالشـعب الذي دون سـلع لقتيلا دمه ما 
يطـل» وذلك عـن ترجمة ألمانية قـام بها الشـاعر الألماني 
غوتـه لهـذا النص. رأى حقـي أن ترجمة غوتـه ومكاوي 
أعـادت قصيدة «تأبط شـرا» الى الحياة وكشـفت الكثير 
مـن عـورات الشـعر العربـي، لا سـيما وأن جوتـه قـام 
بإعادة ترتيب أبيات القصيدة فكشـف عـن فكرة التفكك 
فـي القصيـدة الكلاسـيكية، فمـا كان من الشـيخ محمود 
شـاكر إلا أن كتـب خمس مقـالات مطولـة ردا على يحيى 
ومـكاوي ، وهي المقالات التي مثلت فيمـا بعد قوام كتابه 
المهـم «نمـط صعـب، ونمـط مخيـف». ورغـم أننـي ممن 
يقدرون الشـيخ محمود شـاكر حـق التقديـر كواحد من 
أدق العارفين بأسـرار التراث العربـي وعلومه اللغوية، 
إلا أن اجتراءاتـه على مكاوي وترجمته لـم تكن مفهومة 
بالمـرة، لاسـيما وأنها خاضت فـي أدق التفاصيـل الفنية 
للشـعر الألماني وحاولت الكشف عن جهل مكاوي باللغة 
الألمانيـة، وهو أمر مدهش أن يصـدر من عالم لغوي تعلم 
الألمانيـة علـى أسـتاذ ألمانـي هو روبـرت ران الـذي كان 
يقـوم، في المقابل، بتعلم العربية على يدي الشـيخ . فهل 
كان الشـيخ شـاكر حقـا يملك مراجعـة مـكاوي على هذا 
النحو الشـائن ثم يصف ترجمته بأنها «بلغت غايتها من 
الركاكـة والسـقم» بعد أن يطلب الغفـران الإلهي «لكاتب 
هذا وقارئـه» فهو، في رأيـه الإجمالـي، «كلام بغير زمام 

ولاخطام».
 فـي المقابل تقدم لنا تعليقات مكاوي على من سـبقوه 
درسـا مغايرا يمتح منه تلامذة يعرفـون موضع الفضل، 
فعندما ترجم القصيدة الأشـهر لـ «بول فاليري» «المقبرة 
البحريـة» كتـب فـي هامشـها قائـلا: اهتديـت بترجمـة 
الأسـتاذ شـفيق مقار لهذه القصيدة العسـيرة التي تعد 
أصعب قصائد الشـعر الفرنسـي الحديـث على الإطلاق، 
وقـد تكون أيضا من أعقد الشـعر بوجه عـام، وقد غيرت 
في هـذه الترجمـة القيمة تغييـرا كبيرا ومع ذلـك فإنني 

أدين لها بأعظم الشكر والتقدير».
 صحيح أن تلك المقالات الخمس للشـيخ محمود شاكر 
بمجلـة «المجلـة» قدمت لنـا عملا مهمـا أفدنا منـه الكثير، 
لكـن تظـل نقيصتهـا نابعـة من ذلـك اليقين الـذي أوحى 
للشيخ بأنه وكيل اللسان الألماني في الربوع والحواضر 
العربية. ولعل واقع الحال يكشف لنا، بعد مرور عشرات 

السنين، عمن كان يعرف الألمانية ومن كان يدعيها.
وقـد امتلـك كاتب بقامـة «هنـري ميللر» جـرأة تفتقر 
ثقافتنـا الـى أقلهـا حظـا وتواضعـا. فميللـر، ببسـاطته 
الآسـرة، يعتـرف بـأن دراسـته النازفـة «رامبـو وزمـن 
القتلة» لم تكن إلا نتيجة إخفاق مؤكد في ترجمته لسيرة 
أعمـال هذا العبقري «فصل في الجحيم». كان ميللر يحلم 
بأن ينهـض بعمل جليل للشـعر الأمريكـي ولرامبو معا، 
مثلمـا فعل بودلير مع إدغار آلان بو، ونرفال لفاووسـت، 

وموريـل ولاربو لــ «يوليسـيس». 
الإبداعيـة  ميللـر  لرحلـة  فالمتابـع 
والحياتية سـوف يدرك المدى الذي 
دفعه الى القـول بأنه لو كان قد قرأ 
رامبـو في وقت مبكر لمـا كتب حرفا 
واحـدا ممـا كتـب. إن ميللـر يملـك 
القدرة على الاعتـراف بما هو أكثر 
خسـرانا، فعندما سئل عن صديقه 
الكاتب السـوريالي لويس كارول 
قـال: «إننـي علـى اسـتعداد لأن 
أتنـازل عن يـدي اليمنـى لقاء أن 

أكون صاحب كتاباته». 
كانت مساحة التواضع تتسع 
الشـعر  أن  ليؤكـد  ميللـر  أمـام 
الأمريكـي مـاض الـى الانقراض 
تحت وطأة المدنية الزائفة، وهو 
بحاجـة ماسـة الى من ينعشـه. 
الشـعر  يكـن  لـم  الحقيقـة  فـي 

الأمريكـي وحـده مقصودا بعبـارة ميللر لكنه الشـعر 
فـي كوكبنا التعـس الذي تغشـته تلك المدنيـة، التي هي 
نفسـها، آكلة عظـام ميللر ورامبو مـن قبله، ولعل وصف 
ميللـر لجحيمه فـي قبو منزل قذر فـي بروكلين يجعل من 
محنـة الرجلـين درسـا إنسـانيا وإبداعيا رفيعـا لكل من 
يبحـث عن ذلك الخراب الضـروري، أقصد الخراب الذي 

يعبد الطريق الى الخلق.
ورغـم أن رفعـت سـلام مترجـم هـذا السـفر المهيـب 
«أعمـال رامبـو الكاملـة» ليس لديـه تواضع ميللـر، فلم 
يعتـرف بفشـل مـن أي نـوع، وإن اعتـرف بصعوبـات 
الترجمـة مع تعدد واختـلاف المظان التي رجـع إليها، إلا 
أنـه، وهو المسـبوق بمـا يقرب مـن ترجمات ثـلاث لذلك 
السـفر، لم يهل التـراب على أعمـال من سـبقوه بل دعا، 
بتأدبـه المعلـوم، رفـاق الـدرب الـى اعتبـار ترجماتهـم 
ليسـت القول الخاتم في مسـيرة الترجمـة، لكنها تتمات 
ومناهـل ومشـارب وثقافـات تتكامـل وتتواصل كاشـفة 
عـن مناطـق شـديدة التبايـن والاختلاف، ويضـرب لنا 
مثالا على ذلك بترجمات عشـر لقصيـدة الأرض الخراب 
لإليـوت وجميعهـا قابلـة للقـراءة والتأويـل، وجميعها 
أيضـا صالـح لبناء مخيلـة لا أظنهـا سـتقض إليوت في 
مضجعـه. ولعلني أذكـر أن أكثر الترجمـات التي تأثرت 
بهـا لهذا النـص كانت للدكتـور نبيل راغـب ولازالت هي 
الترجمـة التـي تتحقق معهـا متعتي الكاملـة، ثم وجدت 
مـن يقول إنهـا أردأ الترجمات العربيـة قاطبة. ليكن ذلك 
صحيحـا، فما الذي سـيقوله لـي صاحب هذا الـرأي إذا 
ماقلـت له إنني عاينت هذا وعايشـته في ترجمات رامبو 
المختلفـة وعقدت ما اسـتطعت مـن مقارنات بـين ترجمة 
خليل الخوري الصادرة في بدايـة الثمانينيات وترجمة 
الشـاعر العراقي كاظم جهاد الصادرة في النصف الثاني 
مـن التسـعينيات وكذلك بعض النصـوص التي ترجمها 
الدكتـور عبـد الغفـار مـكاوي لرامبو فـي مؤلفـه الرائد 
«ثورة الشـعر الحديث من بودلير الـى العصر الحاضر» 
في الستينيات من القرن الماضي، الى جوار ترجمة سلام 
نفسـه، وأظن أن هذه الترجمـات تعكس مزاج مترجميها 
المؤتلف أحيانا والمختلف في معظم الأحايين. فقد أحببت 
اللغـة الثـرة الغارقة في قشـابتها وشـعريتها وإحكامها 
لـدى مكاوي، كمـا أحببت صرامـة وحرفية كاظـم جهاد، 
وأحببـت تعثر الجملـة العربية وشـعريتها الفائضة الى 
حـد اللجاجة لدى خـوري، كما أحببت المسـاحة الدقيقة 
الفاصلـة بـين النص ومترجمـه لدى رفعت سـلام، الذي 
يعبر بوضوح عـن منهجه في الترجمـة بالقول: «ينبغي 
الكتابـة  سـيد  هـو  لرامبـو  الشـعري  النـص  يظـل  أن 
والقـراءة، لازوائد أو أثقال، وإلا أطفـأت كثرة التفاصيل 
الخارجيـة وهـج النـص الفريـد»، وقد رفض سـلام من 
البدايـة «منهج التحقيقات ومن ثم الترجمات التي تكتظ 
بشـتى التفاصيل الببلوغرافية والهوامش والتفسيرات 
والشـروح والتأويلات»، ورغـم اختيـاره مرجعا يكتظ 

بهذه التفسيرات إلا أنه اختار 
ألا يكون عمله قراءة متعسـفة 
للنص الشـعري وما وراءه من 
تاريـخ، لأنـه يـرى أن مثل هذا 
التعسـف مـن شـأنه أن يطفئ 
وهـج الشـعرية ويكـون عبئـا 
عليهـا وهـو نمـط يـرى أنـه تم 
تجاوزه في النقد الأوروبي منذ 
عشـرات السـنين حسـب تعبير 
سلام، الذي يرى أن عمله يخرج 
مـن نطـاق التحقيق الـى نطاق 
الترجمـة، ذلـك في رأيـه مايمنح 
القـارئ الضروي مـن المعلومات 
ويمنحه في المقابل فرصة التأمل، 
الإلحـاح  دون  التأويـل  وحريـة 

بتوجيه هنا وحصار هناك. 
ربما بين كل هـذه الترجيحات 
أمـام  حائـرا  سـلام  رفعـت  ظـل 
مترجـم  كل  سـؤال  بـل  سـؤاله 
يستبطن نصا يتشـكل بين يديه بلسان الغيرية ألا وهو: 
«كيـف يمكـن التوفيق بين الدقـة والسلاسـة، كيف يظل 
النـص الشـعري شـعريا، جديـرا بالانتماء الى شـاعره 
حقا، رغـم كل صعوبات الترجمة ومشـاكلها، ورغم أنف 
ذاتية المترجم؟»، رغم أن سـلام لم يدع فضلا لنفسه عبر 
الإضافـات التي تدخـل الترجمـة العربية لرامبـو للمرة 
الأولى، لذلك فإن سلام يؤكد على أن أحدا لايجب أن يزعم 
امتلاك الكلمة الختامية بشـأن شـاعر بهـذه القامة، ومن 
هنـا كان مبررا تمامـا أن يبدأ تقدمته بالقـول «رامبو بعد 
نصـف قرن .. ما أكثر الأسـئلة، ما أقـل الأجوبة» فالمؤكد، 
كما يشـير سـلام فـي مقدمته، أن دور النشـر الفرنسـية 
تصدر كل بضعـة أعوام تحقيقا جديـدا لأعمال رامبو بلا 
اكتفـاء ولا انتهـاء، فأعمال رامبو، حسـب تعبيره، «غير 
قابلـة للنفاد أو الاسـتنفاد كأنها تجدد نفسـها ذاتيا كلما 

مرت الأجيال، كلما تجددت السنوات». 
وعبـر تلك الـروح المؤتلفة التـي تقتفي أثر الأسـلاف 
دون أن تكـون أسـيرة لحظوظهـم ، يعيـد سـلام الفضل 
الى أهله عندما يذكر أنه لا يمكنه أن ينسـى كتاب صدقي 
اسـماعيل عن رامبـو الذي نشـرته دار الهلال فـي العام 
1969 كمـا يذكـر بالعرفـان ذاتـه مـا قدمـه الدكتـور عبد 
الغفـار مكاوي فـي كتابه الخالـد ثورة الشـعر الحديث، 
ويؤكد سلام أن الفصل الذي قدمه مكاوي في هذا الكتاب 
عن رامبو ربما كان «أهم ماكتب عنه بالعربية حتى الآن، 
لذلـك فهـو يؤكد أن عملـه لا يبدأ مـن الصفـر ولا يضيف 
الى فراغ»، واتسـاقا مع هذه الروح المتسـامحة أقول لمن 
يدعـي امتلاكـه لرامبو ولغيـر رامبو: دعـوا الجهلاء من 
غيـر العارفـين باللغة يسـتمتعون بجهلهـم، وعلى نحو 
أدق: دعونا نقرأ الشاعر بأكثر من لسان وأكثر من ذائقة، 
فالشـعر، باعتباره شـاهدا على تاريخ السـلالة، سيظل 

أكبر ممن يدعونه. 
هذه أعمال كاملة لسارق النار الذي أكل الشعر عظامه، 
ذلـك «الغر الـذي هز الدنيا مـن أذنيها» كما يقـول ميللر، 
بترجمـة لواحد مـن شـعرائنا المخلصـين والمتعبدين في 
محراب الشعر هو رفعت سلام في مواجهة ترجمات عدة 
مختلفة ومؤتلفـة، أحببناها ما اسـتطعنا الى ذلك الحب 
سـبيلا، وما هذا التعدد الذي يسعى البعض لاستئصاله 
سوى الحياة السرمدية للنص، تبدأ ولا تنتهي، ومع ذلك 
فأنـا على يقـين من أننا لن نعـدم من يقول: ومـا الداعي، 
فأقول له ما قاله الشـاعر العربي، الذي احتفى به الشيخ 

محمود شاكر:
أبتغي إصلاح سـعدي بجهدي / وهي تسـعى جهدها 

في فسادي.
التحية للشاعر الذي غير ذائقة العالم، التحية لمترجم 
سـفره العظيـم، وأخيـرا تحيـة واجبـة للهيئـة المصرية 
العامـة للكتـاب التي رعت هـذه الطبعة الفريـدة لتكون 

إضافة مؤكدة للمكتبة العربية.

عدنان بشير معيتيق ٭ 

قص
الزعيم فوزي الدّيناري ٭
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الحمل:   
خذ زمام المبادرة وستجد كل عطف 

وتأييد، ستكون اليوم جذاباً وخاصة أمام 
الجنس الآخر وستبرز بوضوح على الصعيد 

العملي.  
الثور:  

هناك أخبار تسرك من إنسان يحبك 
وهناك أيضاً مقابلة مهمة تجري أو زيارة 
مفاجئة لطيفة من إنسان تعاشره اليوم.  

الجوزاء:  
هناك امتحان سيواجهك، ويتوقع أن تنجح لما يعرف عنك من الثقافة 

وقوة الرأي والإرادة.  
السرطان:  

تستفيد من زمالة أو صداقة وتصل إلى هدفك، وهناك شخصية 
تتعاون معك وتشير عليك بما يفيد فلا تيأس.  

الأسد:  
أمورك المالية ستتحسن إذا قمت بتنظيم بعض شؤونك ولم تترك 

الأمور عرضة للظروف وهناك مفاجأة حلوة لك في مجال الحب.  
العذراء:  

تتعامل بلباقة اليوم وتغرد لك العصافير أو تصيبك سهام الحب، 
وهناك شخصية ظريفة تعدك بتحقيق أمنية.  

الميزان:  
تبرز اليوم بشكل واضح وخاصة في شؤونك العملية وربما تحصل 

على مصادر جديدة للدخل بفضل التخطيط المبرمج.  
العقرب:  

نجاحك في أحد الحقول مؤشر إلى المزيد من التقدم وثقتك بنفسك 
عامل مهم جداً وتشعر بصعوبة كبيرة في الحركة.  

القوس:  
لا تستسلم وابدأ من جديد وعبر عن نفسك بوضوح وراجع التطورات 

لعلك تجد فيها الحل، أنت في طريق النجاح والفوز والانتصار.  
الجدي:  

تؤول الأمور إلى الأفضل وتكتشف أول الخيط وطريقة جديدة للتعامل 
مع متاعبك التي سرعان ما تنتهي.  

الدلو:  
امض دون الالتفات إلى الوراء واعتمد منهاجاً جديداً للتفاهم مع 

محيطك ومع من تحب.  
الحوت:  

هناك الكثير من الحب والمرح يعقبه هدوء مهيمن على مساكن العمل 
وستحل معظم المشكلات وخاصة المادية منها.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ بيل غيتس يلقي الكلمة الافتتاحية الرئيسية:

مشاركة دولية واسعة في قمة أبوظبي للإعلام 2012

دبي تنظم مهرجان «الخليج السينمائي» في نيسان/ابريل المقبل 

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
تنطلـق يـوم الثلاثـاء الموافـق 9 أكتوبـر القـادم 
فعاليـات قمة أبوظبـي للإعلام 2012، بمشـاركة أكثر 
مـن 400 مـن القادة والمختصـين في صناعـة الإعلام، 

وذلك في فندق ياس فايسروي.
وتعقد القمة التي تسـتمر لثلاثة أيام تحت شعار: 
«إعـادة تعريـف الحـدود الرقمية» وسـيتم تسـليط 
الضـوء علـى تطـور الإعـلام الرقمـي فـي الأسـواق 
الناشئة، وعلى مسألة «الاضطراب التقني» الذييقوم 
الفـرص  وزيـادة  جديـدة  توزيـع  بإطلاققنـوات 
التسـويقية وتقـديم فئـات جديـدة من المسـتفيدين. 
أمـا الجلسـات الحوارية التي سـتنعقد خـلال القمة، 
فسـتناقش كيفيـة تنميـة المهـارات الرقميـة ورعاية 
المواهـب، والاهتمـام بكافـة وجهـات النظر فـي عالم 

صناعة الإعلام والحوار ما بين الشرق والغرب.
بالإضافـة إلـى الكشـف عـن القـوى التـي تتولى 
مسألة تكوين الواقع الإعلامي، والتعرف على مصادر 
ابتكار جديدة خارج نطاق المراكز الإعلامية التقليدية 
فـي الغرب. وقـال خلـدون خليفة المبـارك، رئيس قمة 
أبوظبي للإعـلام: «إن النجاح المتواصـل لأعمال القمة 
وتطورهـا يعكس ماتشـهده العاصمـة أبوظبي ودولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة عمومـاً منتقـدم وتطـور، 
ويسـلط الضوءعلى مكانتها كمركز إعلامي بارز. وكما 
هو الحال في السنوات الماضية ستتيح قمة 2012 فرصاً 

فريـدة لكافـة الحاضرين لتبـادل الـرؤى، وتركز على 
اهتمامنا بالمواهب المحلية من خلال اسـتحداث سلسلة 

من الصفوف التعليمية وورشات العمل».
كماستشـهد قمة أبوظبي للإعـلام انعقاد مجموعة 
مـن الجلسـات الحوارية العامـة والنقاشـات المغلقة 
والنقاشـات الخاصة بمشـاركة أهـم المتخصصين في 
صناعة الإعلام. وسـتجمع هذه الجلسـات الحوارية 
بين أبـرز العاملين في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا 
مـن  كل  فـي  المبدعـين  والصناعيـين  والمسـتثمرين 
وسـيتم  الناشـئة.  والأسـواق  المتطـورة  الأسـواق 
التعريـف عـن مجموعـة مختـارة من رجـال الأعمال 
والشـركات التي سـتتمكن مـن توفير فـرص تعاون 
بين مؤسسـي الصناعا توقادتها من جهة، والشركات 

الناشئة في القطاع من جهة أخرى.
ومن بين المتحدثين الرئيسـيين الذين شـاركوا في 
القمة سابقاً: روبرت مردوخ وإريك شميدت وجيمس 
كاميـرون وجيمـس مـردوخ ويـوري ميلنـر وهانـز 

فيتسبرج.
وسـيضاف إلـى القمـة هـذا العـام برنامـج يتيح 
لرجالالأعمال والمختصين في صناعة الإعلام المحليين 
ومـن مختلـف أرجـاء المنطقـة فـرص غير مسـبوقة 
للقـاء والتعرف على مجموعة من أبـرز رواد الأعمال 
والمسـتثمرين العالميين في صناعـة الإعلام من خلال 
ورش عمـل وصفـوف تعليميـة وحـوارات تحفيزية 

متخصصة.

الخليـج  «مهرجـان  أعلـن  أ):  ب  (د   - دبـي   ■
السـينمائي»، عن موعد انطلاق دورته السادسـة 

في الفترة من 11 إلى 17 نيسان/أبريل المقبل. 
وقـال بيـان للجنة المنظمـة تلقت وكالـة الأنباء 
إن  الأحـد  مسـاء  منـه  نسـخة  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
المهرجان سـيبدأ تلقي الأعمال السينمائية الراغبة 
في الاشتراك بالدورة الجديدة في 25 تشرين ثان/

نوفمبر المقبل. 
وأوضـح أن الـدورة الجديـدة سـتتميز بعرض 
شـريحة واسـعة مـن الأعمـال السـينمائية خارج 
نطـاق المسـابقات، فضـلا عـن إقامـة محاضـرات 

دراسـية تلقيها شـخصيات هامة فـي عالم صناعة 
السينما، وحلقات نقاش مسائية. 

مشـتركة  أرضيـة  يشـكل  المهرجـان  أن  وتابـع 
للتفاعل بين صانعي الأفلام المحترفين والناشـئين، 
مـن خـلال إقامة عدد من المسـابقات التـي تتضمن 
«المسـابقة الخليجية للأفلام الروائية والوثائقية» 
و»مسـابقة الطلبـة» و»المسـابقة الدوليـة للأفلام 
القصيـرة» التـي يبلغ مجمـوع جوائزهـا أكثر من 

نصف مليون درهم. 
وأضاف البيان أن «مهرجان الخليج السينمائي» 
هو «أحد الأنشـطة السـنوية الرئيسـية فـي دبي، 

ويهدف إلى تشجيع الإبداع السينمائي الخليجي، 
وتوسـيع آفـاق الفـرص أمـام جميـع العاملين في 
حقـل صناعة السـينما فـي دول مجلـس التعاون، 
بالإضافـة إلـى أن المهرجان يسـلط الضـوء دوليا 
على الأعمـال المشـاركة، الأمر الـذي يمنحها المزيد 
من الزخم المحلي والدولي، ويزيد من فرص إنشاء 
علاقات مهنيـة وتحالفات مع الأوسـاط الإنتاجية 

العالمية». 
كانت الدورة الخامسة التي أقيمت العام الماضي 
عرضت 155 فيلما، من 40 دولة، وشـهدت منافسـة 

أكثر من 100 فيلم داخل المسابقات. 

الإعلام العمومي التونسي:

سلطة الإعلام أم إعلام السلطة؟
سـمعيه  العمومـي  التونسـي  الإعـلام  يشـهد    ■
وبصريــه جملة مــن المحــاولات للســيطرة عليه من 
قبــل الحكومة الجديــدة  وذلــك عبر تعيينهــا لعدد 
من الأســماء  على رأس مؤسسات عمومية إعلامية  
اعتبرهــا الإعلاميون محســوبة عليهــا  معتبرين أن 
غايتها خنــق حرية الــرأي واســتقلالية الصحافة. 
ذاك مــا خلــق صراعا واضحــا بــين  الاعلاميين من 
جهة وبين الســلطة السياســية من جهة أخرى . لقد 
شدد أغلب المهتمين بالإعلام  والسياسة والفكر على 
خطــورة هذا الأمر إذ أنه  يذكّر   بســلطة العهد البائد 
التي راقبت الإعلام ووضعــت يدها على كل منافذه 
حتى أضحت أنموذجــا عربيا وعالميــا  يبرز قدرتها 

على توجيهه وكبت معارضيها. 
ولعل ما يشهده واقعنا الجديد من حرص شعبي 
و نخبــوي علــى تغييــر منظومــة الإعلام الســمعي 
السياســية   الســلطة  خضــوع  يقتضــي  البصــري 
الجديــدة الحاكمة لهذا الطلب  حتــى لا تضيع دماء 
الشــهداء وحتى لا تســقط شــعارات الربيع العربي  
المنادية بالحرية  و الكرامة بين أرجل الحكام وتحت  

أحذيتهم .
(1) 

 بعــد 14 جانفــي 2011  تاريــخ ثــورة الشــباب 
التونســي  تلك التي كتبت بالدم طموحات ابناء هذا 
البلد يلاحــظ المتابع للســاحة الإعلامية التونســية  
تطــورا واضحــا لهــا ذلــك أنها بــدأت تعــي جدية 

رسالتها.
إننــا نقف علــى طرح نوعــيّ لجملة مــن القضايا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية كانت منذ 
وقت قصير من الممنوعات والمحرمات تصل إلى حدّ 

الكبائر.
لقد أضحى القارئ للصحافة التونســية اليومية 
يتابــع تحقيقات وأخبارا وأحاديــث صحفية تقرّبه 
مــن شــواغله وتفتــح أبــواب التقائــه بالمســؤول 

وبالحدث.
من هنا تحضر صراحة ووعي وشفافية التعامل 
ما بين المؤسســات مــن ناحية والمواطــن من ناحية 
النفعيــة  والتأويــلات  الإشــاعات  فتغيــب  أخــرى 
الخبيثــة الرهانات وتتأكد ســيادة الحقيقة  وارادة 
الشعب ووضوح  معاني المواطنة وأبعادها فتتكرس 

قانونية الإجتماع وعلوية مؤسساته.
ولعل المشــهد البصــري هو ذاته قد شــهد تحولا 
نوعيــا إذ أنــه عايــش دخول مــا يعرف فــي العالم 
الغربي «بتلفزة الواقع» تلك التي تنكبّ في برامجها 
على هموم الأفراد ومآســيهم وتدخــل بهم إلى أدق 
خصوصيــات المواطنين  ســيما تلك التــي عانت من 
تهميش حياتها ووجودها وواقعها فأضحت ناسيا 
منســيا . ولقــد لاحظنا  مؤخرا إصــرارا واضحا من 
عــدد مــن المواطنين علــى رفــض التحــدث لقنواتنا 

الرسمية والخاصة  .
لعل المطلوب بعد هذه الأحداث المشرفة للتونسيين 
المطالبــة بتلفــزة إبــراز «الحقــوق» والوقــوف على 
كل تجــاوزات الإدارة والمســؤول للإشــادة بأمرين 

أساسيين:
أولهمــا: حرمة المواطن والدفــاع عنها وصيانتها 

من كل تجاوز مهما كان مأتاه.
وثانيهما: إعطاء القانون سيادة أساسية حتى لا 

يعلى عليه أي شيء.

(2)  
في  البحث عن  لغة الحوار و الاحترام 

إنّ هــذا التطــور الإعلامي البصري الــذي تجاوز 
الســائد والمألوف نحو الواقعــي الإحراجي لا يمكن 
أن يتطور من غير أن نشير إلى نقائص تنتظر انفتاح 

المسؤولين عليها.
ولعــل أبرزهــا مغــادرة «التقاليــد» الســائدة في 
الإعلاميــين  مــن  والنخــب  المثقفــين  مــع  التعامــل 
والجامعيين والكتاب الذين كانــوا ولازالوا يعانون 
من صمت مفزع تجاه ارائهم وبرامجهم  المقدمة لهذا 

الجهاز الإعلامي التونسي لحما ودما.
إن «الــكل» يتســاءل : هل ســتتغير سياســة هذا 
الجهاز مــع الاعلاميين والكتــاب والمثقفين والنخب 
؟و مــا مقاييس التعامل مع البرامج المقدمة للإدارة ؟ 
وهل ســتتغير لغة الصمت  والغياب بين المسؤولين 
عــن هــذه الدار مــن جهــة وبــين المنتجين مــن جهة 

أخرى؟
إن المشــاهد التونســي مثله مثل النخب الثقافية 
والفكرية من حقه أن يلمس آثار هذه النقلة الإعلامية. 
فــإذا كان هذا الجهــاز الإعلامي قد يتغيّــر فعليا في 
مســتوى الهيكلة والتســيير فإن طــرق التعامل مع 
الأفــراد والجماعــات المنتجــة آن لهــا أن  تتغير هي 

ذاتها لتدخل سياسة الاشتراك في الرأي.
إنّ الصمــت تجــاه «الأغلبية» لا يمكــن أن يكرس 
إعلاما متطورا ومســؤولا بقدر ما يكشــف عن وجه 

في مرآة بحاجة للتلميع.
إن النقــاش مــع الآخــر والتجادل معــه لا يتم في 
غيــاب صاحبــه ولا فــي عقلية فــرد أو أكثــر بل هو 
إســتدعاء لصاحــب المجهــود قصــد الوقــوف على 
الــرأي والرأي الآخر لأن في غياب «الكاســتنغ» في 
مجــال أيّ مشــروع إعلامي إنتاجي تغيب شــفافية 

الاختيار والتسيير.
(3)

الشاهد: 
إن تطــور أي مشــهد إعلامــي  هــو رهــين أمرين 

أساسيين: 
أولهما: الإرادة السياسية.

وثانيهمــا: المبادرات الفرديــة للنخب  وتوجهات 
المسيرين للقطاع.

ان الاعلاميين والكتاب والمثقفين يشكون الى حد 
الســاعة من وجود فيتو داخــل التلفزة حول بعض 
الاســماء  لا  لذنب اقترفته غيــر اختلافها في الرؤى  
أو هــو الموقف الاخر مــن الممكن داخل هــذا الجهاز 
الــذي ظل لزمــن يحكــم من خــارج هذه المؤسســة 
.كما تشــتكي النخب شــأنها  في ذلك  شأن عدد من 
المشــاهدين  من هذا التعميم والسطحية والارتجال  

المرافق لتناول التلفزة التونسية للملفات اليومية .
و ما ســر تغييب  عدد من رمــوز الثقافة والاعلام 

عن الملفات  التلفزية اليومية ؟ 
لعلنــا اليــوم نطالــب بتلفــزة وطنيــة تعــود الى 
التعبيــر عن واقــع ظل لزمن منســيا لغيــاب منطق 
الحــوار وحريــة التعبير وتكريس الانحيــاز للحاكم 
ومصالحــه . هي محاولة لاعطاء الثــورة حق القول 
وحــق االاختلاف والابتعاد عن سياســة الصمت و 
التهميــش وخاصــة  « الحقرة « التــي أدت الى خلق 
توتــر بين الفــرد والحاكم . اننا نريد أن ننســى ذاك 
الزمــن الــذي كانــت  فيــه الكتابة عن الاعلام مســا 
بأمن الدولة و بحثا في الخلفيات  .فهل لنا أن ننتظر 
عصرا آخــر للتعبير وللتغيير وللقــول غير زمن هذه 
الثــورة التي هدت عــروش الدكتاتورية  طامحة الى 

محو أســماء شــركائها  وكل من ســاهم في تكميم 
الافواه والعيون .

(4)
الإعلام  و أسئلة الآن 

الحرية والحرية ...الكفاءة الكفاءة ..الاستقلالية 
الاستقلالية ...

إننا لا نظن أبدا أن هناك من المبدعين التونســيين 
من عارض حل وزارة الاتصال التونســية  والتي ما 
كانت أبدا غير سفاهة في وجه المبدعين والإعلاميين 
على حد الســواء إذ أنها امتهنت حد تزكية الموجود 
والصمــت علــى ارائنــا  وعرائضنــا  ورضــا ها عن 

السائد وتبريرها للفساد والضحالة .
ولعــل من أوكــد حاجــة المبدعــين اليــوم التنعم 
بفضــاء ثقافــي إعلامي حر إذ أننــا لا نتصور نجاح 
تحــول إعلامي بغيــر الاتجــاه نحو انجــاز إعلامي 
ســمعي بصري متطور يخــرج الثقافة مــن الهامش 
إلى الفعل ويجعلها خيارا جــادا من خيارات الثورة 
التــي ما كانــت لتكون لــولا ذاك العنف السياســي 

والإعلامي الذي أكل الأخضر و اليابس.
ونحــن في أوجــه الإعداد لمجتمــع إعلامي ثقافي  
جــاد نصوغ هذه الملاحظات لعلهــا تجد صداها في 

نفوس القائمين على إصلاح الإعلام: 
أولها تحويل القنــاة   التلفزية الوطنية2 إلى قناة 
ثقافية مرئية تمكن المثقفين من تأسيس ثقافي نوعي 
قوامه الاختلاف والتعدد فــي الرؤى الإبداعية زمن 
جهل أغلب المشــاهدين بأسسســها لطغيــان ثقافة 

اللون الواحد والتهميش .
ثانيهــا تحويــل إذاعة تونــس الثقافية مــن منبر 
للخبــر الإعلامــي والدعائي لثقافة التقبــل إلى منبر 

اختلافي لثقافة التعدد و الحوار .
ثالثها تأســيس الدولة التونســية لجريدة يومية 
ثقافيــة فنيــة تســهر على تنميــة الإبداع التونســي 
وتعويــد القــارئ التلمــذي والجامعــي علــى نكهة 
الفنــون للســمو به إلى عالــم التخيــل تهذيبا للذوق 

واجتثاثا لثقافة العنف داخله.
ولعل هذه الملاحظات تفتــرض هي ذاتها الانتباه 

الى المؤشرات التالية:
أولهــا  أن الانتســاب لهذه الفضــاءات الإعلامية  
نضمــن  حتــى  العرضــي  التعــاون  ضمــن  يكــون 
التداول الإعلامــي على هذه المنابر مــن جهة وحتى 
يســتفيد منها أكثر عدد من المبدعين ضربا للاحتكار 
والنجوميــة وانفتاحا علــى الطاقات الشــبابية من 

جهة أخرى .
ثانيها  إن مبدأ الشفافية في اختيار المتعاملين مع 
هذه الفضاءات يفترض الإعلان الموسمي العلني على 
اختيــار البرامج والمواد الإعلاميــة الثقافية الجديدة 
وذلك لتجاوز كل محسوبية وكل رشوة وكل فساد.

ثالثها  خضوع هذه المنابر الثقافية الإعلامية  إلى 
لجنة تسيير من ذوي الاختصاص والدراية  وتكون 

هي ذاتها  موسمية .
لعلها ملاحظات نبعت من كاتب وجامعي تونسي 
لا يريــد لهذا الشــباب الــذي قام بثورتــه أن يداهمه 
شيب ومعه مرارة صمت وتهميش عانينا منها حتى 
أصبحنا لا نذكر غير رســائل وبرامج وتصورات ما 

أجابنا عنها السابقون .
هي ملاحظات تود ألا يبقى في هذا الوطن لســان 
إلا واشتعل ليقول» بئس الكلام إن مات على الشفاه 
وسخف الحاكم إن أغلق أذنيه عن أصوات شعبه».

٭ كاتب وجامعي تونسي

حاتم النقاطي ٭

بمناسبة الذكرى الـ 18 لوفاة ملك الاغنية العاطفية:

قناة الجزائرية تنظم برنامجا خاصا للشاب حسني
الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار:

بمناسـبة حلول الذكـرى ال 18 علـى وفاة ملك 
الاغنية العاطفية بالجزائر الشاب حسني، المغتال 
علـى يد الارهـاب فـي 29 سـبتمبر 1994، انفردت 
القناة التلفزيونية «الجزائرية»، عن باقي القنوات 
التلفزيونية البالغ عددها 3، بتنظيم سهرة حلول 
الذكـرى  وقفة تذكارية وترحمية على روح الفقيد 
قادتهـا بـكل احترافية ومهنيـة كبيـرة الصحفية 
المتألقة سـعاد بولقناطر وحضرهـا كل من مخرج 
الفيلم» حسـني... اخـر اغنية» مسـعود بلعايب، 
المختص في الموسـيقى الاندلسـية عبـد القادر بن 
دعمـاش ،رفيق درب الفقيد وكاتـب كلمات بعض 
مـن اغانيه الشـاب سـيد احمـد ، المعروف باسـم 
الشـاب هندو،الى جانب احدى المعجبات بأغاني 

الشاب  حسني .
برنامـج السـهرة تمثـل فـي بـث شـريط حمل 
مضمونـه شـهادات عـن الفقيـد قدمـت مـن قبـل 
اصدقائـه وكل من عرفـوه عن قـرب ليليه عرض 
فيلـم «حسـني... اخـر اغنيـة» لمخرجـه مسـعود 
بلعايـب  والـذي بـث لأول مـرة علـى الشاشـة 

الصغيرة.
الفيلـم يحكي قصة أمير أغنية الراي الجزائري 
الشـاب حسني،اسـمه الحقيقي حسـني شقرون 
أو كمـا يحلـو لعشـاقه تلقيبـه بـ»ملـك الأغنيـة 
العاطفية» الذي رحل في 29 ايلول/سبتمبر 1994 
عندمـا اغتاله مسـلحون مجهولـون في ضواحي 
مسـقط رأسـه مدينة وهران، وظلت حياة الشاب 
حسـني المثيرة بالأحـداث والمنعطفـات والحافلة 
بأكثـر مـن 850 أغنيـة، تسـتقطب اهتمـام عمـوم 
المنتجين والمخرجين على مدار السنوات المنقضية، 
إلـى أن قـام المخـرج الجزائـري البـارز «مسـعود 
العايـب» بتجسـيد الفكرة وتصويـر الفيلم الذي 
حاول تسـليط الضوء على مسـار الشاب حسني 

الذي مات عن عمر لم يتجاوز الـ26.
سـعى المخـرج جاهـدا للتركيـز علـى الجانـب 
ومحيطـه  المرحـوم  شـخصية  فـي  الحميمـي 
الاجتماعـي مـن خـلال التسـلل إلـى عمـق الحي 
حسـني،  فيـه  نشـأ  الـذي  «قامبيطـا»  الشـعبي 
والظـروف المزرية التي واكبت صعـوده في عالم 
الغناء من خلال الحالة المعيشية الصعبة لعائلته 
وارتجاله الغناء في جيتوهات مدينته الأم ناهيك 
عن مراهقته حينما لعب لنـادي «جمعية وهران» 
لكـرة القـدم، وصـولا إلـى بلوغـه أوج الشـهرة 
وتعرفه بـ»مليكة» التي ارتبط بها لاحقا، ليدشنا 
حيـاة زوجيـة مضطربـة تبعـا للخلافـات التـي 
نشأت بين حسني وشريكة حياته، لينتهي الفيلم 
بحادثة اغتيال حسـني في يـوم خريفي بارد قبل 

ثمانية عشرة سنة.
واعتمـد المخـرج مسـعود بلعايب فـي تصوير 
فيلمـه علـى ممثلـين شـباب علـى غـرار البطـل 
الرئيسـي فريـد رحال،الـذي يجمعـه شـبه كبير 
بالمرحوم حسـني، سـارة رزيقة، كواكـي ميمون، 
بوشـارب فوزيـة، وقصـراوي كريم كما اسـتعان 
المخـرج بوالـدة وشـقيق المرحـوم لأداء دوريـن 

واقعيين.
للإشـارة فان هذا الفيلم الذي تضمن 17 أغنية 
لحسني، سبق وان أورث خيبة أمل كبيرة لاسيما 
بين معاصري المرحوم ومقربيه، حيث اتهموا طاقم 
الفيلم بإنجاز شريط وثائقي خيالي مغاير لما طبع 
حيـاة ملك الأغنيـة العاطفيـة، بينما لم يستسـغ 
النقـاد الخطة العامـة للفيلم وسـقوط خط الفعل 
المتصل في كليشـيهات جاهـزة، تبعا لعدم خروج 

العمـل من مثلث الملهى والأسـتديو والشـاطئ، ما 
طبع شخصية المرحوم بالهزال والإمعية.

ودخلـت قضيـة الفيلـم الـى رواق المحاكم بعد 
ان رفعـت ارملـة الشـاب حسـني السـيدة ملوكة 
زحـزوح  دعـوة قضائيـة ضـد المخـرج مسـعود 
بلعايـب تتهمـه فيهـا بالإسـاءة الـى شـخصهــا 
ليطـوى ملـف القضيـة بعـد ان فصلـت وزيـرة 
الثقــافـة خليـدة تومـي فيـه  إثر اجتمـاع مطول 
جمعـهـا بأرملة مطرب الـراي الراحل حيث نزلت 
الوزيـرة عند رغبـة أرملة حسـني، وقررت حذف 
جميع مقاطع الفيلم التي تحمل إساءة صريحة أو 

ضمنية للسيدة ملوكةّ.
ومباشـرة بعـد عـرض الفيلـم تلى نقاشـا بين 
شـمل  بولقناطـر  سـعاد  والصحفيـة  الضيـوف 

خصال ومآثر الفقيد وظروف تصوير الفيلم.
كما تجدر الاشـارة ان قناة الجزائرية هي قناة 
خاصة انطلقت في البث رسميا من الاردن بتاريخ 
15 مـارس الفارط وذلـك على  الأقمـار الصناعية 

«نايل سـات» و»عربسـات» كما أنها تملك مقرا بـ 
تونس ويأتي مشـروع هذه القناة تحت قيادة كل 

من رياض رجدال وكريم كرداش.
وتهـدف القناة إلى المسـاهمة في إثـراء الميدان 
الإعلامـي فـي الجزائـر والدفـع بقطاع السـمعي 
إطـلاق  تقـرر  حيـث  الأحسـن،  نحـو  البصـري 
«الجزائريـة» لتكون قناة عامـة، ثقافية، ترفيهية 
برامـج  وتبنـي  تحـرص  متنوعـة،  وإخباريـة 
عصريـة، حديثـة ، ثريـة وغنية المحتوى، تتسـم 
بالرؤية الإيجابية كما تقوم القناة أيضا بالتركيز 

على القيم الوطنية والدفاع عن الهوية.
 وترتكـز الجزائرية فـي برامجها  على خمسـة 
الجزائريـة،  الهويـة  وهـي  رئيسـية  مواضيـع 
الإبـداع، الإنفتـــاح، المــرح والنزاهـة كما يغلب 
على طاقمها العنصر الشـبابي نذكر منها المختصة 
فـي الشـؤون الثقافيـة الصحفيـة نسـيمة غولي 
الـى جانـب وجـوه فنيـة معروفة كبهية راشـدي 

والمنشط جلال.

بيل غيتس

الشاب حسني
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

برنار ليفي رجل مشبوه أم رجل حكمة؟ 
من غزة إلى مصر الحرب المقبلة الكترونية بامتياز

وارضيات 

■ حلّ ضيفاً على زينة اليازجي في برنامج الشارع العربي من قناة دبي. زمن من الهواء أعطى 
الفرصة لرجل مشبوه أن يطل على الجمهور العربي محاولاً ارتداء قفازات الإنسان الحنون، 

الهادئ، وهو في الواقع شخصية تخفي خلفها شخصيات لا تحمل بالتأكيد أي خير لأي دولة 
عربية. هو برنار هنري ليفي الذي جلس أمام زينة اليازجي مسترخياً في كرسيه، واضعاً رجلاً 

على أخرى، مستمتعاً بجلسة الاستجواب العربية، وكأنه في رحلة سياحية. مزهواً ومفتخراً 
بحاله وبإنجازاته، والبسمة الخبيثة لم تفارق محياه. هو بقي كما جلد التمساح حين وصفه 
هيثم منّاع ب»هذا الصهيوني المؤيد لجرائم حرب». وهو وصف نابع من موقف ليفي الشهير 

من العدوان الصهيوني على قطاع غزة سنة 2009. هذا الذي يتخفىّ خلف تعريف الكاتب 
والمفكر الفرنسي، ربما يليق به تعريف أفّاك السياسة. ورغم كافة محاولاته ليكون له دور في 

الأحداث الجارية في سوريا الآن، إلا أن السوريين الذين استفتاهم برنامج زينة اليازجي قالوا به 
معلقات هجاء. وصفه حسين العودات: صوت صهيوني. منذ اليوم الأول للثورة ينادي بتدمير 
سوريا وتنفيذ السياسة الصهيونية. أما حسن عبد العظيم فقال: يقحم نفسه من أجل مصلحة 

إسرائيل. حقيقة ليفي هذه تناساها، وتوقف فقط أمام مهادنة صفراء له من المعارضة السورية 
مثل لمى الأتاسي عندما قالت: موقف فرنسا ضبابي وغير واضح فهي تدعم سوريا بالكلام 

وليفي يتكلم بلسان فرنسا. جاء رد ليفي مفتخراً: صحيح تدخلت في ليبيا. دوري في سوريا 
متواضع. أصرت زينة اليازجي على رد من ضيفها حول عمله لمصلحة إسرائيل فأجاب متلبساً 
لبوس براءة تغلي عهراً: لا أرد على ذلك. أنا مواطن من العالم، تشكلت منذ صغري في ظل هذه 

القيم. وكأننا ننسى مواقفه من الكيان، والمخفي منها أكثر من المعلن.
رغم الكثير من التساؤلات عن فتح الفضاء التلفزيوني العربي لهكذا شخصيات تحاول تسويق 

نفسها، إلا أن زينة اليازجي لم تقصر في أحيان بمواجهة ضيفها بما يتردد عنه. كمثل القول: 
أنت واجهة مسرحية، مولع بالأضواء والشهرة. تضخم دورك. أنت رجل مخابرات. أما ليفي 
فبقي في كرسيه كمن يستمع إلى محاكمة يتعاطى معها باستخفاف كلي ولا تحرك فيه حتى 

شعرة في رأسه. وجاء رده: آمل أن أكون رجل حكمة وثقافة. وأترك الناس لتكهناتهم.
الرجل المشبوه بالنسبة للكثير من الشعوب العربية بات اليوم مسوقاً للربيع العربي وآخر ما 

تمناه في لقائه مع الإعلام الخليجي أن يصل الربيع العربي إلى الجزائر. وماذا عن بقية الأنظمة؟ 
سؤال لا مجال لطرحه من قناة دبي، وليس في بال ليفي الآن، فهو مشغول ببشار الأسد.

نصائح لمؤسسة الرئاسة المصرية
■ تلقف صاحب برنامج «الطبعة الأولى» على قناة دريم أحمد مسلماني تصريح نائب رئيس 
الجمهورية في مصر العربية محمود مكي الذي قال فيه «جماعة الأخوان تسيء للرئيس أكثر 

مما تخدمه»، وراح يبني على الشيء مقتضاه. إذ هو أبحر في خطبة سياسية عن «الحياة 
السياسية المملة في مصر والصراع السياسي» دون أن يوضح تفاصيل أخرى. ومع أمله في أن 

تبقى الرئاسة المصرية في منأى عن التجاذبات، أخذ على تلك المؤسسة الأساس في السياسة 
العامة المصرية ما كتبته صحيفة مصرية وبالبونت العريض: رئاسة الجمهورية ستكشف قريباً 

عن قضايا فساد. لم يرق لمسلماني أن تكون هذه من مهمات الرئاسة المصرية. ولا يصح أن 
تحاصص الرئاسة المصرية النيابة العامة على صلاحياتها. قرأ المسلماني في هذا العنوان خطأ 

من المطبوعة ومن الرئاسة المصرية معاً. ووجد له آثاراً سلبية دون شك. ومن سيقرأه من بين 
عناوين الصحف سيضرب فرامل قوية إن هو كان في نية تنفيذ «بيزنس» في مصر. فالمسلماني 

يقرأ الخبر ما قبله وبعده، وما حوله كذلك. أما حصيلة ما توصل إليه: مهمة رئاسة الجمهورية 
أجل وأكبر من كشف الفساد.

ولأن النصيحة بجمل قال مسلماني لأولى المؤسسات المصرية: بعض تصريحات مؤسسة 
الرئاسة تحتاج إلى تمهل. فمن سيسمع هذا الكلام؟ وبأي نية سيتم سماعه؟

الحرب الإلكترونية المقبلة
■ من برنامج الطبعة الأولى كذلك لا بد من التوقف عند خبر ورد في الصحف المصرية 

والإسرائيلية معاً عن تمكن الجيش المصري من اختراق الشيفرات السرية والوصول إلى 
معلومات مهمة عن الجيش الإسرائيلي. حدث يمكن التباهي به في ظل إدعاءات الكيان 

الصهيوني بالتفوق التكنولوجي على صعيد العالم وليس المنطقة وحسب. هذا الاختراق ليس 
حديث العهد. يعود لما قبل ولما بعد الثورة. من المؤكد أن هكذا معلومة تثير بعض البهجة في 

النفوس. كأن يشعر المواطن العربي أنه ليس على الدوام في ركن المفعول به، بل يمكنه أن يكون 
فاعلاً إن صمم على ذلك.

في قراءته لهذا الخبر وجد أحمد مسلماني أن الحرب المقبلة الكترونية بامتياز «حرب فيها مسار 
وطني يضمن عدم المس بسرية الحرب الإلكترونية».

    
ومن غزة إليكم أشرف الأسطل

■ كذلك في مجال الإلكترونيات إليكم أشرف الأسطل من قطاع غزة. عقل تكنولوجي قارع 
الحصار وأبتكر الحلول للعديد من مشكلات شعبه. له الكثير من الإنجازات المبرزة ولهذا استحق 

أن تختاره مؤسسة أميركية ليكون من الشخصيات المؤثرة في عالم التكنولوجيا. نافذة على 
فلسطين من قناة الميادين دخلت بيت أشرف حيث يعمل دون أن يغادره لمكان آخر. من منزله 

المتواضع تعاون مع شركة جوال الفلسطينية. عالج بعضاً من المشكلات البنكية التي تواجه أهل 
القطاع بفعل الحصار. تمكن من أن يضيف للهواتف الجوالة خدمة تتمثل بإستقبال وإرسال 

الحوالات المالية.
 لقد صارع أشرف بعقله وذكائه مساهمة منه في بقاء شعبه في قطاع غزة متمكناً من الحياة 

بأقل الأضرار. وظف طاقاته وقدراته للتغلب على الحصار الذي هو وصمة عار على جبين العرب 
أولاً والعالم ثانياً. هذا هو الوجه الآخر لغزة المتمثل في أشرف الأسطل الشخصية الأكثر تأثيراً 

على صعيد التكنولوجيا.

«بدون زعل» لقد شوهتم العنصرية
■ انتظرت بفارغ الصبر كيف ستعالج صاحبة برنامج «بدون زعل» المذيعة والمعدة الجدية 
لبرنامجها ريما كركي فقرة «هل اللبناني عنصري»، وبالوصول إليها فرغ صبري من شدة 

الخلط في مفهوم هذا التعبير. الخلط لم يقتصر على الجزء المسجل خارج الأستوديو وحسب، 
بل دخل إلى الأستوديو نفسه بحيث بهُتت العنصرية، حين صار القول للفتاة بأنك جميلة 

تعبيراً عنصرياً. لكن يحسب للبرنامج أن عقدة التفوق والتمايز التي ينشأ عليها اللبناني في 
محيطه العربي تجعل منه مواطناً عنصرياً. هذه هي الواقعة التي تنطلق منها عنصرية اللبناني. 

لكن أن يخلط بين العاطل عن العمل والعنصرية فهو أمر فلسفي ربما يكون مستجداً في «حالة 
التمايز اللبناني». وأن تقول للآخر أنت «ناصح» يعني تعبيراً عنصرياً، هنا ليسمحوا لنا. ربما 
هو اضطهاد نفسي. كذلك يحسب لكركي وبعض ضيوفها ذكرهم للعنصرية المحلية اللبنانية. 

عنصرية طائفية. مناطقية وحتى سياسية. أما العنصرية الأهم والتي لم يتم الإتيان على ذكرها 
فهي نحو الأجانب من ذوي البشرة الملونة. جميع أصحاب البشرة السمراء الداكنة بنظر 

اللبنانيين خدم. وفي هذه الحال يتناسون الانتشار اللبناني في كل أصقاع العالم. فهل جميع 
اللبنانيين من فئة المهندسين والأطباء؟

بدون زعل، اللبنانيون يحتاجون لقانون يجرم العنصرية، فكثير من المتفوقين والمبرزين من 
أصحاب البشرة السمراء هجروا أرضنا بدون أسف، لأننا لم نترب على احترام الإنسان مهما 

كان لونه أو عرقه أو دينه. نحن شعب يحتاج إلى «مربى»، أي تربية. وهذا يحتاجه المتعلم 
والمثقف، كما يحتاجه النادل في المطعم، الذي طالما تجاهل زبوناً أو زبونة من غير اللون الذي 

ألفه.

ساقية الصاوي انجاز مشرّف
■ ساقية الصاوي في القاهرة حالة يجب أن تعمم وتنتشر في كافة الدول العربية. ومن المهم 
أن يكون هناك عبد المنعم النشيط والمؤمن بالعمل الثقافي العام في كل العواصم العربية. فقد 
أقيمت ساقية الصاوي المتعددة الخدمات الثقافية على مقلب للنفايات مساحته خمسة آلاف 

متراً مربعاً. كانت تمول نفسها بنفسها ومن بدل متواضع تتقاضاه على نشاطاتها. مؤخراً 
داهمتها أزمة مالية، ربما لأن العام المنصرم كان عام الثورة في مصر حيث تراجع الإهتمام 

الثقافي. تمّ النفاذ من هذه الأزمة وبقيت ساقية الصاوي منارة ثقافية تستقطب كل من لا مكان 
له في مسارح أخرى. وغالباً يكون هؤلاء حالة فنية لافتة ومميزة. 

على الشعب أن يهتف نريد «ساقية» في كل المدن العربية. وعلى المثقفين أن يلبوا النداء، مع 
الاكتفاء بقليل من الكلام وكثير من الأفعال الحسنة.

٭ صحافية من لبنان

المخرج محمد النقلي طلب ظهوري بذقني مثلما أشارك بالأفراح

حمادة مجدي: أغنية «قنبلة» في مسلسل «الإخوة أعداء» صعدت بي للنجاح
القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حقـق المطـرب حمـادة مجـدي نجاحاً 
كبيـرا مـن خلال مشـاركته في مسلسـل 
«الإخوة أعداء» حيث قدم أغنية بعنوان 
«قنبلـة» نالـت اعجـاب الجمهـور الـذي 

شاهدها.
فتحـت هـذه الأغنية أمام حمـادة مجدي 
أبـواب السـينما، وتجهيـز أغانـي أخـرى، 
ودخـل حالة فنية جديدة بمجرد نجاحه في 

أداء أغنية المسلسل.
كيف يـرى خطواته الفنية وهـل التمثيل 

يزيد له من رصيده؟
عن كيفية مشـاركته في مسلسل «الإخوة 

أعداء» قال:
أحضرني المنتج حسام مهدي لأقدم أغنية 
فـي فرح أحمد رزق ومنة فضالي وطلب مني 
المخـرج محمد النقلـي اظهار اغنيـة تتوافق 
الخاصـة،  فرقتـي  خـلال  مـن  الفـرح  مـع 
وكانـت أغنيـة «قنبلـة» التي نالـت اعجاب 

المشاهدين.
حمـادة  قـال  الغنائـي  رصيـده  حـول 

مجدي:
رصيـدي 5 أغنيـات وأجهـز حاليـا لعمل 
سينمائي جاري التحضير له، وهناك بعض 
الترشيحات لأقدم أغاني وأدوار تمثيلية لم 

أحسم موقفي منها بعد.
بالنسبة للفرق بين الأغنية السنجل التي 
يطرحهـا بالفضائيـات وأغنيـة داخـل عمل 

فني قال حمادة مجدي:
الأغانـي السـنجل تعتمـد علـى المطـرب 
فـي كل شـيء بينمـا أغنيـة «قنبلـة» تعـب 
عليهـا فريق المسلسـل واجتهـدوا كيف يتم 
تصويرهـا وإظهـار نقـاط الجـذب لهـا على 
الشاشة خاصة ان المخرج طلب مني ظهوري 
كمـا أشـارك بأي فـرح لأقـدم «قنبلـة» على 

الشاشـة ضمن أحداث المسلسل وكي تكون 
الأغنيـة طبيعيـة وتظهـر مرتبطـة بالموقف 
الـذي عرضت بـه داخل فرحـو وحاولنا ان 

تكون الفرقة على حريتها امام الكاميرا.
يصورهـا  التـي  الجديـدة  الأغنيـة  عـن 

حمادة حاليا قا:
أصور «جرس الفسـحة» إخـراج يونس 

وأتمنـى أن تكـون وشـها حلـو علـيَّ ايضـا 
لاسـتمر فـي النجـاح وصعودي كمـا ارغب 
فالمطرب عندما ينجح يشعر بالقلق والتوتر 

حول ما هو المقبل عنده.
أضـاف: كل خطـوة سـوف تحسـب عليَّ 
اما ان أتواصـل بصعود منحنـي النجاح أو 
أتوقف، ولذا لن اسـتطيع قبول أي أغنية أو 

مشـاركة فنية إلا إذا درستها جيدا وشعرت 
بإضافتها لي.

بالنسـبة لمشاركة المطربين بالتمثيل وهل 
يضيف لهم أم لا علق حمادة مجدي قائلا: إذا 
ظهر المطرب في دور مكتوب جيدا ومتناسب 
معه فانه يقدمه الى جمهور السينما بجانب 
جمهـور الأفـراح والكليبات وهـذا يزيد من 

الرصيـد الفنـي للمطـرب، كمـا ان السـينما 
معـروف عنهـا تمثـل ذاكـرة الفـن وتأريـخ 
للمطـرب ولذا يسـعى المطربون للمشـاركة 

بها للوصول الى هذه المكانة الخاصة.
أضاف: السـينما والدرامـا التليفزيونية 
يحققـان الآن منفسـاً للمطربـين بعد توقف 

انتاج سوق الكاسيت.

حمادة مجدي

ريهانا وكريس براون

بيونسيه وجوليان مور 
وجنيفر لوبيز يقدن حملة 

«نساء من أجل أوباما'»
■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) أطلقت 
نجمـات مـن هوليـوود بينهن بيونسـيه 
حملـة  لوبيـز  وجنيفـر  مـور  وجوليـان 
«نسـاء من أجل أوباما» لتشجيع النساء 
علـى التصويـت للرئيـس بـاراك أوبامـا 
فـي الانتخابات الرئاسـية المقبلة. وتقول 
بيونسـيه في شـريط فيديو مصور لدعم 
الحملـة إن «أوبامـا يحمل قصة أسـتطيع 
أن أرويهـا لابنتي، لأنها تظهـر أنه من أي 
مكان تبدأين فيه، يمكنك القيام بأي شيء 

تصممين على فعله». 
وقالت لوبيز إن النسـاء «سيسـاهمن 
في حسـم هذه الانتخابات»، فيما شددت 

مور على أن «كلّ صوت يهمّ». 
ويضـم الشـريط عـدداً مـن النجمـات 
أيضاً بينهن إيفـا لانغوريا وجاين لينش 
وشـيريل كرو وأشلي جاد وأوليفيا وايلد 

وغيرهن.

ريهانا وكريس براون يتبادلان القبل في أحد ملاهي نيويورك 
■ نيويـورك - (يو بي اي) يبـدو أن النجمة الأميركية ريهانا عادت إلى 
حبيبها المغني كريس براون، فقد شـوهد النجمان في أحد ملاهي نيويورك 

يتبادلان القبل.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن شاهد في ملهى «غريفين» النيويوركي، 
قولـه إن النجمان «كانا يتبادلان القبل ويتعانقان، وذهبا إلى زاوية الملهى 

الخلفية بمفردهما».
وذكر شـهود آخرون أن ريهانا (24 عاماً) وصلت إلى الملهى بعد 5 دقائق 

من وصول براون (23 عاماً)، وتم إجلاسهما على طاولتين منفصلتين.

غير أن براون شـق طريقه باتجاه النجمة السمراء، وعند وصوله إليها 
خلع قميصه وشرع يرقص على الطاولة من أجلها.

وأشار الشـهود إلى أن النجمين رقصا بعدئذٍ سـوياً، وبدا الواحد منهما 
مأخوذاً كلياً بالآخر.

ويذكر أن براون اعترف بالاعتداء على ريهانا بالضرب.
وكانت شـائعات ترددت عن تقبيل براون للمغنية نيكول شيرزينغر 
في أحد ملاهي هوليوود الليلية، وهي شائعات قوبلت بنفي شيرزينغر 

التام.

عرض فيلم كوري شمالي 
في مهرجان سينمائي 

بكوريا الجنوبية 
■ سول - (د ب ا): من المقرر أن يعرض فيلم من النوع 

الكوميدي الرومانسي تم تصويره فى كوريا الشمالية فى 
تعاون نادر بين المخرجين الكوريين الشماليين والأوروبيين 

فى أكبر مهرجان سينمائي بآسيا تبدأ فعالياته الخميس 
فى كوريا الجنوبية. 

وسوف يعرض فيلم «كومراد كيم جويز فلاينج « فى 
مهرجان بوسان السينمائي الدولي الذي يستمر لمدة عشرة 
أيام فى مدينة بوسان بجنوب البلاد فى الوقت الذي يشهد 

توترات بين الكوريتين. 
وقد تمت الموافقة على عرض الفيلم بعدما خلص منظمو 

المهرجان إلى أنه لا يضم دعاية أيدلوجية أو سياسية . 
وتدور قصة الفيلم حول سيدة من قرية صغيرة تذهب 

للمدينة لتحقيق أحلامها وتلتقى برجل يبدو فى بادئ الأمر 
أنه يعوقها عن تحقيق أهدافها وذلك قبل أن يقع فى حبها . 

ويشار إلى أن المهرجان سوف يعرض 304 أفلام من 75 
دولة . 

كيفين كوستنر عميل مخابرات 
أوشك على الموت في فيلم جديد 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- يعتزم الممثل الأمريكي 
الشهير كيفين كوستنر الظهور في فيلم حركي جديد يدور 

حول عالم المخابرات الأمريكية. 
وذكرت مجلة «هوليوود ريبورتر» الأمريكية أن كوستنر 
/57 عاما/ سيلعب دور عميل مخابراتي مصاب بمرض 

خطير يقبل بمهمة صعبة من أجل الحصول على دواء واعد 
لمرضه. 

وسيقوم بإخراج الفيلم الذي لم يتم تسميته بعد الأمريكي 
جوزيف نيكول. 

يذكر أن كوستنر فاز في أيلول/سبتمبر الماضي بجائزة 
«إيمي» للمسلسلات الأمريكية كأفضل ممثل عن دوره في 

مسلسل «هاتفيلدس أند ماكويز». 
ويصور كوستنر حاليا فيلم تجسسي بعنوان «جاك ريان». 

اوبرا فولك سوبر النمساوية 
تقدم عروضا في الشارع 

ومحطة قطار 
■ فيينا - (د ب أ): فكرة جديدة تنفذها دار أوبرا 

فولك سوبر في فيينا إحدى دور الأوبرا في العاصمة 
النمساوية. الفكرة التي تستهدف نشر الوعي بالموسيقى 
وفن الأوبرا تقوم على تنظيم حفلات قصيرة في الشوارع 

ومحطات القطارات. 
يرمي فنانو دار الأوبرا وأعضاء من باليه فيينا من خلال 

نفل فنهم إلى الشارع إلى لفت انتباه الجماهير إلى 
مؤسساتهم. 

وقد حظي فيلم فيديو عن حفلة من هذا النوع  في إحدى 
محطات القطارات بفيينا عرض على الانترنت بمئات الآلاف 

من مرات المشاهدة. 

اخبار فنية

وفاة الممثل الكوميدي الألماني ديرك باخ 
عن عمر يناهز 51 عاما 

■ برلـين - (د ب أ)- توفـي الممثـل الكوميـدي 
الألمانـي ديـرك باخ عن عمـر يناهز 51 عامـا بعد أن 
ظـل على مـدار العقدين الماضيين من أبـرز الوجوه 

المألوفة على شاشة التليفزيون الألماني. 
وكان بـاخ يقـدم النسـخة الألمانيـة مـن برنامج 

«إنني مشهور .. أخرجوني من هنا». 
الاسـعافات  إجـراء  الاسـعاف  فـرق  وحاولـت 
اللازمـة لانقاذ بـاخ بعـد أن عثر عليه مسـاء أمس 
الاثنـين وقـد فـارق الحيـاة فـي شـقته بالعاصمة 
الألمانية برلين. ولم تعلن الشـرطة عن أسباب وفاة 
الممثل الشـهير ، ولكن لا توجد شـبهة جنائية وراء 

الوفاة. 
وقـال ممثلو ادعـاء إنهم لـم يتخذوا بعـد قرارا 

بشأن ما إذا كان سيتم تشريح الجثة.  
وكان من المقرر أن يجسـد بـاخ دور البطولة في 
مسرحية «الملك ديسـمبر الصغير» التي كان سيبدأ 
عرضها يوم الخميس المقبل على مسرح شلوسبارك 

في برلين. 
وبعـد دخوله عالم التليفزيون عام 1988 ، اتجه 
بـاخ إلـى تقـديم العـروض الكوميديـة والتمثيـل 

المسرحي. 
وقال منتجو برنامج «إنني مشهور .. أخرجوني 
مـن هنـا» إنه سـيكون مـن الصعب الاسـتمرار في 

تقديم البرنامج بعد وفاة باخ. 

ديرك باخ
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صعود النفط أكثر من 3 دولارات
مع زيادة التوترات بالشرق الاوسط

■ لنـدن - رويترز: ارتفعت اسـعار العقـود الآجلة للنفـط أكثر من ثلاثة 
دولارات للبرميـل امـس الخميس دافعة خام القيـاس الأوروبي مزيج برنت 
ليتجـاوز مسـتوى 111 دولارا للبرميـل فـي ظـل هجمات تركية ضد سـوريا 
أبرزت التوترات في الشـرق الأوسط بينما قفزت العقود الآجلة للبنزين بعد 

حريق في مصفاة في تكساس بالولايات المتحدة.
وفـي السـاعة 1726 بتوقيـت غرينتـش كان خـام برنـت للعقود تسـليم 
تشـرين الثاني/نوفمبرمرتفعا 3.38 دولار عنـد 111.55 دولار للبرميل بينما 

صعد الخام الأمريكي الخفيف 3.13 دولار إلى 91.27 دولار للبرميل.
وقفـزت العقود الاجلة للبنزين في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 
4 بالمئـة الـي 2.91 دولار للغالـون في اعقاب حريق يـوم الاربعاء في مصفاة 
بايتاون في تكسـاس والتابعة لشركة اكسـون موبيل وهي أكبر مصفاة قيد 

التشغيل في الولايات المتحدة.

رئيسة وكالة الطاقة: سوق النفط تتلقى
إمدادات كافية ولا حاجة للسحب من الاحتياطي

■ فيينـا - انقـرة - رويتـرز: قالت رئيسـة وكالـة الطاقـة الدولية امس 
الخميـس إن سـوق النفط العالميـة تتلقى إمـدادات كافية ولا داعي لسـحب 

كميات إضافية من الاحتياطيات في الوقت الراهن.
وقالت ماريا فان دير هويفن حين سـئلت خلال مؤتمر للطاقة في فيينا إن 
كان ينبغي السـحب مـن الاحتياطيات «لا داعي للتحرك فـي الوقت الراهن. 
الأسعار المرتفعة وحدها ليست سببا للسحب من المخزونات الاستراتيجية... 
السـوق فـي نظرنا تتلقى إمـدادات كافية» وأضافت «نعم هنـاك دائما بعض 
العلامات الواضحة على الشح لاسيما في أسواق المنتجات النفطية حاليا».

من جهته قال وزير البترول السـعودي علي النعيمي امس إن السـعودية 
وأوبـك تعملان على ضمان توفيـر امدادات كافية في السـوق العالمية وعدم 
خروج أسـعار النفط عن نطاق السـيطرة. وأضاف أن بالامكان تلبية الطلب 

الاضافي على النفط وستتم تلبيته.
وعبر النعيمي في مؤتمر في العاصمة التركية أنقرة عن أمله في أن تسـفر 

هذه الجهود عن تحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق.

رئيسة صندوق النقد تشيد بدول الخليج وتعتبرها
أحد عناصر الاستقرار خلال الأزمة المالية العالمية

■ الريـاض - يـو بي اي: قالت رئيسـة صندوق النقد الدولي، كريسـتين 
لاغارد، إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت أحد عناصر الاستقرار خلال 

الأزمة المالية العالمية. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) امـس الخميس عن 
لاغـارد قولها خلال لقاء مع الصحافة العربيـة في مقر صندوق النقد الدولي 
فـي واشـنطن مسـاء أمـس الاول إن دول مجلـس التعـاون الخليجـي هـي 
مجموعة مؤثرة، خاصة البلدان المنتجة للنفط، وهي مستمرة في أداء دورها 

في الاستقرار خلال الأزمة المالية العالمية.
وأضافت لاغارد رداً على سـؤال أن «السـعودية علـى وجه الخصوص قد 
أدّت دوراً رئيسـياً فـي صندوق النقـد الدولي في الأوقـات الحرجة، وكانت 

مساهماً كبيراً جداً حتى الأوقات الحرجة، ولا سيّما خلال أزمة النفط».
وتابعـت أنهـا «واثقـة أنه فـي الوقت الـذي سـأبدأ حملتي لجمـع الموارد 
للصندوق هذا الشـتاء، أن السـعودية على وجه الخصوص سـتكون هناك، 

وسوف تكون أحد الأعضاء المساهمين من أجل رفع موارد الصندوق».

الأسهم الأوروبية تتراجع قليلا
بظل مخاوف حول آفاق النمو 

■ لندن - رويترز: أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة قليلا امس الخميس مع 
اسـتمرار آفاق اقتصاديـة قاتمة في الضغط على معنويات المسـتثمرين وتراجع 

سهم باسيف الألمانية عملاق الكيماويات.
وهبط سـهم باسـيف أكبر شـركة للكيماويات في العالم إثنين فـي المئة بعدما 
أعلنت الشـركة أنها سـتخفض النفقات وتبيع أنشطة نظرا لانخفاض الطلب من 

جنوب أوروبا وبريطانيا.
وأغلق مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 

0.51 نقطة أو 0.05 بالمئة عند 1100.33 نقطة.
وفي انحاء اوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 0.03 بالمئة 
بينما اغلق مؤشر داكس الالماني منخفضا 0.23 بالمئة واغلق مؤشر كاك الفرنسي 

منخفضا 0.14 بالمئة.

تزايد حصة الأسواق الصاعدة 
من الصادرات الصينية 

■ بكـين - د ب أ: أظهـرت بيانـات حكوميـة صـدرت امس الخميـس في بكين 
زيادة صادرات الصين للأسواق الصاعدة مع انخفاض اعتماد البلاد على الطلب 

من الاقتصادات المتقدمة. 
وأشـارت بيانـات الإدارة العامة للجمـارك في الصين اليـوم الخميس إلى أن 
رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا (آسـيان) وأمريكا اللاتينيـة وأفريقيا تلقت ٪9 
و6.4٪ و3.8٪ علـى الترتيب من الصادرات الصينية العـام الماضي مقارنة بـ 

7.2٪ و2.9٪ و2.1٪ على الترتيب في 2002. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة (شـينخوا) نقـلا عـن البيانـات أن 
الصـادرات الصينيـة زادت للهند وروسـيا العام الماضي بنسـبة 1.8 و1٪ على 

التوالي مقارنة بعام 2002. 
ووفقا للبيانـات، تراجعت الصادرات للولايات المتحدة واليابان بنسـبة 4.4 

و7.1٪ على التوالي العام الماضي مقارنة بعام 2002. 
وفي العام الماضي، ارتفع حجم تجارة الشركات الخاصة الصينية التي تشكل 
28٪ من إجمالي تجارة الصين بنسـبة 19.4٪ عن عام 2002، في حين انخفض 
حجم تجارة الشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 20.9٪ من الإجمالي بنسبة 

17.3٪ عن عام 2002. 
وانخفض حجم التجارة شـركات الاستثمار الأجنبي في الصين والتي تشكل 

51٪ من إجمالي تجارة البلاد بنسبة 2.1٪ عن عام 2002. 

■ دبي - رويترز: استمر اغلاق المتاجر في سوق 
طهران الكبيرة وقامت الشرطة بدوريات في المنطقة 
امس الخميس في حين تكافح السـلطات لاسـتعادة 
الحيـاة الطبيعية بعـد يوم من اشـتباك قوات الامن 
مـع متظاهرين مناهضـين للحكومة أغضبهـم انهيار 

العملة الايرانية.
وقـال عـدد مـن التجـار فـي السـوق التـي لعـب 
تجارهـا دورا كبيرا فـي الثورة الايرانيـة عام 1979 
ان معظم المتاجر ظل مغلقـا حيث بقي رجال الاعمال 

بعيدا لاسباب تتعلق بالسلامة.
واشتبكت شـرطة مكافحة الشغب أمس الاول مع 
متظاهرين وألقت القبض علـى عدد من تجار العملة 
فـي المنطقـة اثناء الاحتجاجـات التي أثارهـا انهيار 
الريـال الايرانـي الـذي فقـد نحـو ثلـث قيمتـه امام 

الدولار خلال الاسبوع الماضي. 
وزادت الضغوط السياسية على الرئيس محمود 
أحمـدي نجاد امـس عندما حملته اتحـادات تجارية 
المسـؤولية عن الازمـة الاقتصادية فـي البلاد والتي 
تفاقمت بسـبب العقوبات الغربية التي فرضت على 

ايران بسبب برنامجها النووي. 

وقالت وكالة مهر للأنباء وهي وكالة شبه رسمية 
إن اتحادات تجارية تمثل قطاعات الانتاج والتوزيع 
والخدمـات قالـت إن حكومـة أحمـدي نجـاد دمرت 

الاقتصاد من خلال اصدار قرارات سياسة خاطئة. 
علـى  اتفقـت  الاتحـادات  أن  الوكالـة  وذكـرت 
اعـادة فتح السـوق الكبير وهو أحد مراكز التسـوق 
الرئيسـية فـي العاصمـة يـوم السـبت فـي وجـود 
قـوات الأمـن. وقالـت ان الاتحـادات أكـدت أنها «ما 
زالت علـى ولائها للنظـام والثورة» في مؤشـر على 
ان الاحتجاجات لا تشـكل حتـى الآن تهديدا للنظام 

الاسلامي أو الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وخسـر الريال نحو ثلثي قيمتـه امام الدولار منذ 
حزيران/يونيو العام الماضي بسبب العقوبات التي 

قلصت ايرادات ايران من صادرات النفط. 
وتسـارعت وتيـرة خسـائر الريـال خـلال الأيام 
العشـرة الماضيـة بعدما فشـلت محاولة مـن جانب 
الحكومـة لاعـادة الاسـتقرار من خلال افتتـاح مركز 

لبيع العملة. 
الـى  العملـة  قيمـة  فـي  الانخفـاض  هـذا  وأدى 
تراجع مستويات المعيشـة وأجبر ايران على خفض 

وارداتهـا وتسـبب أيضـا فـي خسـارة وظائـف في 
القطـاع الصناعـي. كمـا تسـبب فـي ارتفـاع معـدل 
التضخـم الذي قال سـتيف هانكي اسـتاذ الاقتصاد 
بجامعـة جونـز هوبكنـز في الولايـات المتحـدة انه 

أصبح تضخما محموما. 
وتقدر الحكومة معدل التضخم السنوي الرسمي 
بنحـو 25 في المئة، لكـن هانكي قال انـه خلال الايام 
العشرة الماضية في ايران بدأت الاسعار في الارتفاع 
بمعـدل يعنـي ان التضخم زاد بنسـبة 50 الى 60 في 

المئة في شهر واحد. 
وقال تجار عملة ان آخر سعر للريال في تعاملات 
منخفضـا  قياسـيا  مسـتوى  سـجل  الثلاثـاء  يـوم 
عنـد 37500 ريـال مقابل الـدولار في السـوق الحرة 
انخفاضـا مـن نحـو 24600 ريـال يـوم الاثنـين مـن 
الاسـبوع الماضـي . وقـال تجـار عملـة فـي طهـران 
ودبي انه لم تحدث تعامـلات جادة على الريال يوم 

الاربعاء. 
وقـال بعـض تجـار العملة امـس ان النشـاط بدأ 
يعـود لكـن حجـم التعامـلات منخفض ولم يتسـن 

للتجار اعطاء اسعار يعتد بها تقبلها السوق كلها.

استمرار اغلاق المتاجر في سوق طهران 
بعد اضطرابات بسبب تدهور قيمة الريال

■ القاهـرة - رويتـرز: نفى وزيـر البترول 
المصـري أسـامة كمـال وجـود أي ديـون علـى 
الحكومـة المصرية للشـركات الأجنبية المنتجة 
للنفـط والغاز، وقال إن قطاع الطاقة المصري لا 
يزال يجتذب اهتماما من لاعبين جدد من بينهم 

شركات صينية.
وقـال كمـال إنـه يتوقـع أن تعلـن الحكومة 
نتائـج أرجئـت لفترة طويلة لجولـة تراخيص 
للتنقيـب عـن النفـط والغـاز في غضـون أيام 
قليلة بعـد أن تلقت 25 عرضا من عدة شـركات 

من بينها شركات صينية وآسيوية.
وطرحـت الهيئة المصرية العامة للبترول 15 
امتيازا في خليج السويس والصحراء الغربية 
والصحراء الشرقية وسـيناء. وثلاثة من هذه 
الامتيـازات بحريـة تقـع فـي خليج السـويس 

والباقي امتيازات برية.
وأغلـق بـاب تلقي العـروض فـي 29 مارس 
اذار. وأرجـع كمـال تأخر النتائـج فترة طويلة 
عمليـة  «إنهـا  وقـال  لوجسـتية.  عوامـل  إلـى 
صعبـة». ويتعين على الحكومة تسـريع وتيرة 

إنتـاج النفـط والغـاز لتلبيـة الطلـب المحلـي 
المتزايـد وتوفيـر الطاقـة للصناعـات الجديدة 
التي سـتوفر فرص عمل للشـبان. وفي الوقت 
الراهـن تواجه الحكومة مشـكلة أكثـر إلحاحا 
وهي توفير التمويل اللازم للاسـتهلاك اليومي 

من الطاقة.
وقالـت عدة مصادر بالصناعـة إن الحكومة 
تديـن بما بـين ثلاثة مليـارات وسـتة مليارات 
دولار لمنتجـي الطاقـة الأجانب. ويشـير إلغاء 
مناقصـات للـواردات والنقـص الـذي يحـدث 
من آن لآخر فـي محطات الوقود إلى مشـكلات 
فـي التوريـد. لكـن كمال نفـى تماما وجـود أي 

مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية.
وسـئل الوزيـر إن كانت مصـر تتفاوض مع 
شـركات النفط علـى سـداد المدفوعات بشـكل 
تدريجـي فقـال «هـذه مسـألة أخـرى. لكنها لا 
تبطـئ خطـط التطويـر الحاليـة... هـذا مركـز 
تجاري بين الهيئـة العامة للبترول وشـركائها 
العاملين بحيث ندين لهم ببعض المال ويدينون 

لنا ببعض المال.»

تندفـع  رويتـرز:   - (عمـان)  خصـب   ■
الزجاجيـة  الأليـاف  مـن  مصنوعـة  قـوارب 
كالطلقـة متفاديـة المنحـدرات الصخريـة في 
آخـر جزء مـن رحلتها المحفوفـة بالمخاطر من 
إيران إلى المياه الهادئة لسـاحل شبه جزيرة 

مسندم العمانية.
ويتولـى قيـادة هـذه القـوارب السـريعة 
جيـش مـن المهربـين الإيرانيـين معظمهم من 
هرمـز  مضيـق  يقطعـون  الذيـن  المراهقـين 
ذهابـا وإيابـا فـي رحـلات مكوكيـة لتهريب 
مختلف البضائع إلى موانئ إيران الجنوبية 
ويتفادون بذلك دفع الجمارك على الواردات.

وحتى وقت قريب كانت القوارب الايرانية 
وقادتهـا الشـبان الذيـن لا يعرفـون الخوف 
ينقلون بضع شحنات يوميا بها كل شيء من 
المشـروبات الخفيفـة الي الهواتـف المحمولة 
ومسـتحضرات التجميل التي يشترونها من 
مراكـز تجارية مزدهرة في الإمـارات العربية 

المتحدة ويبيعونها للتجار في إيران.
وسـاهم قرب إيـران من الإمـارات وعمان 
وعلاقاتها التجارية والمالية التاريخية معهما 
فـي دعم هذه التجارة المزدهرة، التي قوضت 
في السنوات الأخيرة - وحتى الآن -مفعول 

العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات 
المتحدة وحلفاؤها على طهران.

ويبـدو أن الاقتصاد الإيراني بـدأ يتداعى 
التجاريـة  العقوبـات  ضغـط  تحـت  أخيـرا 
المفروضة على البلاد بسبب أنشطتها النووية 

وهو ما أدى لركود هذا النشاط المربح.
وفقد الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته أمام 
الدولار على مدى العام المنصرم مما استنزف 

القدرة الشرائية لمعظم الإيرانيين.
اسـماعيل  قالهـا  الآن»  الكثيـر  ننقـل  «لا 
وهو فتـى إيرانـي عمـره 17 عامـا بينما كان 
يرفـع صوتـه ليكـون مسـموعا مـن على متن 
قاربـه ياماهـا الذي تبلـغ قـدرة محركه 200 
حصـان. ويتكلف القارب آلاف الدولارات في 
علامة واضحة على أن هذا النشـاط يستحق 
مواجهـة المخاطـر المتمثلة في سـوء الأحوال 
الجويـة ومـرور ناقـلات النفـط والدوريات 

الإيرانية.
وأضـاف قائـلا «كنـا نقطـع المسـافة ثلاث 
مـرات في اليوم أمـا الآن فمـرة واحدة فقط» 
قبـل أن يزيد سـرعة قاربه ويذهـب بحثا عن 
مـكان يرسـو فيـه فـي مينـاء خصب بشـبه 
الشـمالي  الطـرف  علـى  مسـندم  جزيـرة 

مـن  كثيـر  فقـد  رويتـرز:   - ■بغـداد 
العراقـي  الدينـار  فـي  الثقـة  العراقيـين 
لكنـه يعد بأرباح كبيرة بالنسـبة لبعض 
المضاربـين الأجانب. ويبـرز هذا التفاوت 
عـدم التيقن الـذي يكتنف الاسـتثمار في 
العـراق بينمـا يتعافـى مـن سـنوات من 

الحرب والعقوبات الاقتصادية.
ويعتمد المضاربون على صعود الدينار 
على منطق بسـيط، فقد ارتفعت صادرات 
النفـط العراقيـة إلـى 2.6 مليـون برميل 
يوميـا أيلول/سـبتمبر الماضـي مسـجلة 
أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود. ويسعى 
العراق لتصدير ستة ملايين برميل يوميا 
بحلول 2017 وهو ما سيجعله يقترب من 

المستوى السعودي الحالي.
وحتى لو حال عدم الاستقرار السياسي 
دون  والبيروقراطيـة  المسـلحين  وعنـف 
تحقيـق هـذا الهدف، فـإن العـراق مازال 
فيما يبدو على عتبة طفرة نفطية ستؤدي 

لتحول في أوضاعه المالية.
النفـط  ايـرادات  تدفـق  يمنـح  وقـد 
فـي  كبيـرا  فائضـا  العـراق  الجديـدة 
أوضاعـه  ويعـزز  الخارجيـة  المعامـلات 
الماليـة العامة فـي أواخر العقـد الحالي.. 
وهـذه هي الوصفـة التقليديـة للحصول 

على عملة قوية.
وقال حسـنين علي اغا، رئيس شـركة 
دينـار تريـد الأمريكيـة لتـداول العملات 
يشـتري  «حينمـا  المخاطـر  مرتفعـة 
مسـتثمرونا الدينار العراقي فهم يعلمون 
أنه اسـتثمار طويل الأجل. أنت تعرف أن 

اعادة اعمار الدول تستغرق وقتا».
ولأن البنـوك خارج العـراق لا تتداول 
الدينـار بحرية فـإن متعاملـي النقد على 
الانترنـت مثـل دينـار تريـد هم السـبيل 
الوحيد الـذي يمكن للأجانب الاسـتثمار 
في العملة من خلاله. وتقول الشركة التي 
مقرهـا لاس فيغـاس إنهـا تبيع مـا قيمته 
مئات الاف الدولارات من الدينار العراقي 
يوميا وتشـحن الدينار لآلاف العملاء في 

الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وقـال أغا إنـه بفضل التفاؤل بشـأن 
الشـركة  فـإن  النفطيـة  العـراق  ثـروة 
شـهدت طلبـا قويـا علـى الدينـار منـذ 
تأسيسـها فـي 2004 أي بعـد عـام مـن 
الغـزو الأمريكي الـذي أعقبته سـنوات 
والاضطـراب  السياسـي  العنـف  مـن 

الاقتصادي.
إلا أن العراقيـين أنفسـهم فـي بغـداد 
ليسـوا مقتنعـين. ويسـتغل الكثيـرون 
أي فرصـة متاحة لتحويل مـا لديهم من 
دنانيـر إلـى عملة صعبة ويسـتخدمون 
تعاملاتهـم  كل  فـي  الأمريكـي  الـدولار 

اليومية عدا الصغير منها.
وقالـت ايمان سـعد الديـن وهي ربة 
منـزل وأم لطفلين «لا ثقـة لدينا بالدينار 
العراقي.. نخشـى أن ندخـره. نثق أكثر 
فـي الـدولار. الـدولار لا يتقلب فسـعره 

ثابت».
وشـهد الدينار العراقي تقلبات حادة 
خـلال العقـود الثلاثـة المنصرمـة. فـي 
الثمانينيات كان الدينار يسـاوي ثلاثة 

الاقتصاديـة  العقوبـات  لكـن  دولارات 
بالتزامـن  العـراق  علـى  فرضـت  التـي 
تقريبـا مع حرب الخليج في 1991 دفعت 
العملة للهبوط وأججـت التضخم الذي 
غذته الحكومة بطبع النقود. وفي أواخر 
1995 بلغ سـعر الدولار نحو ثلاثة آلاف 

دينار عراقي.
المركـزي  تدخـل   2003 غـزو  وبعـد 
العراقي في سوق الصرف لدعم الدينار 
واسـتخدم ايراداته من الدولار للتحكم 

في سعر الصرف.
لكـن علـى مـدى السـنوات الأخيـرة 
وبالرغم من نمو انتاج النفط العراقي لم 
يرتفـع الدينار كما كان يأمل المضاربون. 
ويبيـع البنك المركزي الـدولار حاليا في 
مزادات يومية بسـعر ثابت 1166 دينارا 
وهـو مسـتوى لـم يطـرأ عليـه أي تغير 

يذكر منذ 2009.
والواقـع ان الدينـار العراقي تعرض 
لضغـوط نزوليـة فـي الاونـة الأخيـرة 
نتيجـة العقوبـات الاقتصاديـة الدولية 
المجاورتـين.  وسـوريا  إيـران  علـى 
وتدافـع المتعاملـون العراقيون لشـراء 
الـدولار لبيعـه بطريقـة غيـر قانونيـة 
للمقيمين والشـركات في هاتين الدولتين 

المتعطشتين للعملة الصعبة.
وهبطـت العملـة العراقية إلـى 1280 
دينارا للدولار في السـوق المفتوحة هذا 
العام قبل ان تسـمح السلطات العراقية 
لبنكـين تديرهما الدولـة وبعض البنوك 
الخاصـة ببيـع الـدولار مـا سـاعد على 

اعـادة سـعر الصـرف إلـى 1200 دينـار 
للدولار حاليا.

وهنـاك عامل آخر يؤثر علـى الدينار 
وهـو أن أكبـر فئـة مـن الأوراق النقدية 
العراقية هي 25 ألف دينار. ويجعل ذلك 
العملة العراقية غير جذابة للاسـتخدام 
في اقتصاد به نظام مصرفي بدائي وتتم 

الصفقات غالبا نقدا.
وتتذكر ايمان أنها دفعت نقدا لشـراء 
منـزل جديد فـي 2009. وقالت «لو كانت 
أموالنـا بالدينار لكان من المسـتحيل ان 
نحملهـا. كانـت بالـدولار وحملناها في 

حقيبة صغيرة».
خططـا  المركـزي  البنـك  ويـدرس 
لحـذف ثلاثة أصفار من القيمة الاسـمية 
لأوراق النقد لتبسـيط المعاملات المالية. 
وسـيؤدي هـذا فـي حـد ذاتـه لارتفـاع 
القيمة الفعلية للدينار إذ سيجري تعديل 
الاسعار تمشـيا مع الاجراء الجديد لكن 
الخبـراء الاقتصاديـين يقولـون إنـه قد 
يؤدي لتحسـن الثقة في الدينار وهو ما 

سيعزز قيمته في نهاية المطاف.
الخبيـر  الصـوري  ماجـد  وقـال 
الاقتصـادي المقيـم في بغداد «سـيؤدي 
لارتفاع الثقة فـي الدينار حتى رغم عدم 
تغير قيمته... بشـكل غير مباشـر عندما 

ترتفع الثقة ترتفع العملة».
إلا أن مجلـس الـوزراء قـرر في وقت 
سـابق من العام الحالـي تعليق العملية 
المعقدة لإعادة هيكلة العملة حتى اشعار 
آخـر قائـلا إن المنـاخ الاقتصـادي غيـر 

ملائم.
وأكبر عقبـة أمام صعـود الدينار هي 
تبـدو  العراقيـة  السـلطات  أن  حقيقـة 
راضيـة حتـى الآن علـى الأقـل بالنطاق 

الحالي لسعر الصرف.
وقالـت الحكومة العراقيـة في مذكرة 
بشـأن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  إلـى 
السياسات المالية والاقتصادية في 2011 
كتبـت في اذار/مارس من ذلك العام إنها 
ترى مزايا في ابقاء سـعر صرف الدينار 

مستقرا.
لكـن اقتصاد العـراق وماليته العامة 
قـد يتحسـنان في المـدى البعيد بشـكل 
بالارتيـاح  تشـعر  السـلطات  يجعـل 
للسماح بصعود الدينار مع تدفق أموال 

النفط على البلاد.
يرتفـع  أن  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 
فائـض الميزانيـة الـذي بلـغ 0.2 بالمئـة 
فحسـب مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
هـذا العـام إلـى 12.1 بالمئـة فـي 2017. 
ومـن المتوقع أن يتحول ميـزان التجارة 
فـي السـلع والخدمـات -الـذي سـجل 
عجـزا حتـى 2010- إلـى تحقيق فائض 
كبيـر يبلغ 11.3 بالمئة مـن الناتج المحلي 

الاجمالي خلال خمس سنوات.
وأبلغ مظهر قاسم نائب محافظ البنك 
المركزي رويتـرز أنه يتوقع اعادة هيكلة 
الدينـار فـي 2014 أو بعد ذلـك وبحلول 
العملـة  حجـم  سـيكون  الوقـت  هـذا 
العراقيـة المتداولة ارتفع بشـكل كبير ما 
سيجعل التعاملات المالية أكثر صعوبة.

وفـي المـدى البعيـد يسـعى المركـزي 
العراقـي لجعل الدينار مسـاويا للدولار 
من خـلال عمليـة تتضمن إعـادة هيكلة 
ذلـك  أن  إلا  قيمتهـا،  وصعـود  العملـة 
سيستغرق أكثر من ثلاث سنوات بسبب 
عـدم الاسـتقرار فـي الشـرق الأوسـط. 
وقال قاسـم «لولا أوضاع المنطقة لكنا قد 

أسرعنا أكثر بهذه الخطة.»
صعـود  أن  المحللـين  بعـض  ويـرى 
العملـة قـد يصـل لأبعد مـن ذلـك. وقال 
كمـال البصري مدير البحـوث في المعهد 
العراقي للاصلاح الاقتصادي وهو معهد 
مسـتقل فـي بغـداد إنـه يتوقـع ان يظل 
الدينـار مسـتقرا فـي السـنوات الثلاث 
المقبلة لكنه قد يرتفـع بعد ذلك متجاوزا 

حد التعادل مع الدولار.
يتطلـب  ذلـك  حـدوث  أن  وأضـاف 
اسـتقرارا سياسـيا وارتفاع مسـتويات 
التعليـم والمهـارات وتنويـع الاقتصـاد 
لتقليـل الاعتمـاد الكبيـر علـى صادرات 

النفط.
وقـال أحمد عبد الرضا صاحب مكتب 
الدينـار  اسـتقرار  إن  ببغـداد  صرافـة 
في السـنوات الثـلاث الماضيـة أمر جيد 
لكنـه لم يتوقع اتجـاه العملة على المدى 
البعيـد. واضاف «نتمنـى أن يرجع مثل 
قبـل أي الدينـار الواحد يسـاوي ثلاثة 
حتـى  او  السـبعينيات  فـي  دولارات 
الثمانينيات...أتوقـع أن يأتـي مثل هذا 
اليوم. ولـم لا؟ نحن الان نمر بحالة غير 

طبيعية... نحن بلد نفطي». 

الدينار العراقي مخيب لآمال الكثير من المواطنين
لكنه رهان واعد للمضاربين الاجانب على المدى البعيد 

■ القاهـرة - رويتـرز: يبدو أن النذر اليسـير 
مـن المسـاعدات الأجنبيـة هـو أفضل مـا يمكن أن 
تعـول عليه مصر لتفادي أزمـة بميزان المدفوعات 
فـي الوقـت الحالـي، لأن كثيـرا مـن المسـتثمرين 
الذين انسحبوا من البلاد العام الماضي لا يريدون 
العـودة قبـل أن تبـرم الحكومـة اتفـاق قرض مع 

صندوق النقد الدولي.
ومن شـأن التوصـل لاتفاق مع صنـدوق النقد 
الدولـي ان يمنـح المصداقيـة للحكومـة الجديدة 
التي يقودها الإسـلاميون، والتي تسـعى جاهدة 
لانعاش الاستثمارات الآجنبية التي توقفت تماما 
عقـب الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت بحسـني 

مبارك العام الماضي.
وقـال أنتونـي سـايموند مـن أبرديـن لادارة 
الأصـول التـي لا تسـتثمر في مصـر «إلـى أن يتم 
توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي فسيسـتمر 
إحجـام الكثيرين انتظـارا لذلك الختـم بالموافقة 

والدعم للسياسات».
ويريـد صنـدوق النقد مـن الحكومـة المصرية 
اصلاح نظـام الدعم واتخاذ اجراءات أخرى قد لا 
تحظى بقبول شـعبي لكبح عجز الميزانية المتزايد 

قبل أن يوافق على اقراضها 4.8 مليار دولار.
لكـن الأمـل يتضـاءل فـي أن تتحـرك حكومـة 
الرئيس محمد مرسـي سريعا لفرض الاصلاحات 
المعقدة التي تنطوي على مخاطر قبل شهور قليلة 
مـن انتخابـات برلمانيـة متوقعة ثم تشـرف على 
تطبيقهـا بكفاءة في ضـوء تفشـي البيروقراطية 

بالجهاز الاداري الضخم.
وتأجلـت محادثـات صنـدوق النقد الأسـبوع 
الماضـي، وقال رئيس الوزراء هشـام قنديل أمس 

الأول إنه سيجري استئنافها في الأسبوع الأخير 
من أكتوبر تشرين الأول. وكان من المقرر أن يصل 
وفـد من الصنـدوق إلـى القاهـرة أواخـر أيلول/

سـبتمبر لكن الحكومة قالت إنها تحتاج مزيدا من 
الوقت لوضع خطة الإصلاح.

وقال إتش.اس.بي.سـي في مذكـرة في الآونة 
الأخيـرة «في ضـوء أن الاحتياطـي (الأجنبي) لا 
يغطي سـوى أكثر قليـلا من واردات ثلاثة أشـهر 
فـإن أي تأخـر كبيـر فـي اختتـام المحادثـات مـن 
المرجـح أن يؤدي لتدهور سـريع في الثقة وعودة 

الضغط النزولي على العملة سريعا».
معظـم المسـتثمرين الذيـن مازالـوا يتجنبون 
مصـر - وهو مـا يرجع جزئيا لمخـاوف من خفض 
كبيـر فـي قيمـة العملـة - فاتتهـم فرصـة اغتنام 
قفزة بنسـبة 55 بالمئة في أسـعار الأسهم وهبوط 
العائـدات علـى الأدوات الماليـة الحكوميـة منـذ 

تشكيل الحكومة.
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه دول 
خليجيـة تنفيـذ وعودهـا بتقديم الدعـم ما أوقف 
نزيفـا فـي احتياطـي مصـر مـن النقـد الاجنبـي 
وبعدمـا أظهرت الحكومة عزمـا جديدا على جذب 

المستثمرين.
ولـم يسـفر انـدلاع الاحتجاجـات مجـددا في 
شـوارع القاهـرة الشـهر الماضـي ردا علـى فيلـم 
مسـيء للرسـول عـن موجـة طويلـة مـن أعمـال 
العنـف الدمويـة مـن النوع الـذي كانت تشـهده 
البـلاد عـادة خـلال العـام الـذي أعقـب الاطاحة 

بمبارك في شباط/فبراير 2011.
وأظهـرت بيانـات البنـك المركـزي المصـري أن 
الاجانب الذين صفوا حيازاتهم من أذون الخزانة 

المقومـة بالجنيـه المصري بـين الانتفاضـة وايار/
مايو الماضي أصبحوا مشترين صافين مرة أخرى 

في حزيران/يونيو.
أبوظبـي  شـركة  مثـل  أصـول،  مديـرو  وكان 
للاسـتثمار وسـيلك انفست، يسـتثمرون بالفعل 
في الأسـهم المصرية خلال الفتـرة المضطربة التي 
تولـى فيهـا الجيـش إدارة البـلاد بعـد الاطاحـة 

بمبارك.
وتحوز سيلك انفست سندات شركات بالعملة 
المحلية وأسـهما في شـركات مثل بنك الاسـتثمار 
المجموعـة الماليـة هيرميس الذي يحصل رسـوما 
بالدولار وهو ما يجعله أقل تعرضا لمخاطر العملة 
المحليـة. وقـال دانييل بروبي مدير الاسـتثمارات 
في سـيلك «بغـض النظر عن الجلبـة الدائرة فإن 
البـلاد تمضي في الاتجـاه الصحيح» مشـيرا إلى 
الانتخابـات وتحـرك مرسـي للحـد من سـلطات 
الجيـش وانحسـار الفسـاد وتخصيـص أفضـل 
لمـوارد الدولـة. وأضـاف «صندوق النقـد الدولي 
لـم يقم بدوره بعد لكن التمويل القادم من مصادر 

اخرى يظهر أن بامكانهم تدبر الأمر حتى الان».
وقـال محمـد الهاشـمي رئيـس ادارة الأصول 
في شـركة أبوظبي للاسـتثمار إن الشـركة كثفت 
حضورهـا فـي مصـر منـذ بدايـة العـام بالتركيز 
علـى الاسـهم المرتبطـة بالسـلع الاسـتهلاكية في 
ضوء آفاق النمو طويلة الاجل التي يعززها النمو 

السكاني السريع.
وتراجـع العائد على سـندات مصـر الخارجية 
إلـى  الماضـي  الشـهر   2020 فـي  تسـتحق  التـي 
مستويات ما قبل الانتفاضة دون 5.2 بالمئة بعدما 

صعد إلى 8.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.

الثابـت  الدخـل  وقـال متعاملـون فـي أدوات 
فـي القاهرة إن مشـاركة المسـتثمرين الاجانب - 
ومعظمهـم غربيون - في مـزادات أدوات الديون 
ارتفعت في سبتمبر وسـط تفاؤل متزايد بارتفاع 
العائدات لمستويات قياسـية تاريخية قبل تعيين 

الحكومة الجديدة.
وقال محلـل لأدوات الدخـل الثابـت بالقاهرة 
«اعتدنا أن يشتري الأجانب من السوق الثانوية. 
الفـارق هذه المـرة هو انهـم يسـتهدفون المزادات 
الاجانـب  إن  المتعاملـون  وقـال  الأساسـية.» 
يسـتهدفون في الغالب الأدوات التي أجلها سـتة 
وتسـعة أشـهر لعلمهم أن البنـوك المحلية تفرض 
عـلاوات سـعرية كبيـرة علـى أدوات الديـن فـي 
السـوق الثانويـة. وفـي مـزادات لأذون الخزانة 
يومـي الرابـع والحادي عشـر من الشـهر الماضي 
حظيـت الأذون لأجـل 182 و273 يومـا على أعلى 

نسبة تغطية للاكتتاب.
وقـال متعاملون إن المسـتثمرين غير المصريين 
شـكلوا بين 15 و30 بالمئة من نشاط سوق الأسهم 
فـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة. لكنهـم قالـوا إن 
الأجانـب لم يعودوا بعد بالأعـداد التي كانت قبل 

انتفاضة العام الماضي.
وقال المتعاملون إن المستثمرين المحليين الأفراد 
كانـوا وقـود موجـة الصعـود الاخيـرة مدفوعين 
بتصريحـات حكوميـة متفائلـة وليـس ببـوادر 
ملموسة على انتعاش الاقتصاد مثل اعلان شركة 
أجنبيـة اسـتثمارا كبيرا فـي البلاد. وقال أسـامة 
مراد الرئيس التنفيذي لأراب فاينانس للسمسرة 
«يتساءل الناس أين الأموال؟ بدأنا نرى كثيرا من 

التصريحات المتضاربة من الحكومة».

وأدى نبـأ تأجيـل محادثـات صنـدوق النقـد 
لتراجـع البورصـة يـوم الاثنـين الماضـي حيـث 
انخفـض المؤشـر الرئيسـي ثلاثـة بالمئة مسـجلا 

أكبر هبوط يومي منذ تموز/يوليو.
لا  الاسـتحواذ  عمليـات  مستشـارو  ومـازال 
يلحظـون اهتماما كبيرا بالأصول المصرية خاصة 
في الانشـطة الاسـتهلاكية. وقـال مديـر كبير في 
بنك اسـتثماري مصـري «مازال هنـاك ركود كبير 

لكن هناك بعض البوادر على التحسن».
وأبـدت بنوك عربية اهتماما بشـراء العمليات 
المصريـة لبنكي سوسـيتيه جنـرال وبي.ان.بي/

باريبا الفرنسيين.
وقـد يشـير نجـاح أي مـن الصفقتـين لبعـض 
التحسـن فـي منـاخ الاسـتثمار لكنـه لـن يقـدم 
شـيئا لدعم ميزان المدفوعات المصري إذ سـتنتقل 
الأصـول مـن ملكيـة أجنبيـة إلـى ملكيـة أجنبية 

أخرى فحسب.
وفي ظل تفضيـل معظم المسـتثمرين للانتظار 
والترقب وتدهور السـياحة، فـإن قرض صندوق 
النقـد مازال هـو أفضل فرص مصـر لتفادي تجدد 
الازمـة الاقتصاديـة. لكـن الاصلاحـات التـي من 
المرجـح أن يتطلبها القرض إلى جانب ريبة بعض 
الساسـة المصريـين فـي صنـدوق النقـد تعني أن 

الصفقة مازالت غير مؤكدة.
وقـال بنـك  إتش.اس.بي.سـي «أي تأخر (في 
التصـدي للعجـز الكبيـر فـي الميزانيـة والميـزان 
التجـاري) قد يعرض دعم صنـدوق النقد للخطر 
وهـو ما سـيؤدي لتجـدد الضغوط علـى الفائدة 
والعملة ويبدد سـريعا تحسـن الآفاق على المدى 

القريب الذي شهدناه مؤخرا». 

تفادي ازمة بميزان المدفوعات يحتاج لمساعدات اجنبية

المستثمرون يخشون العودة لمصر قبل توصلها لاتفاق مع صندوق النقد 

وزير البترول المصري ينفي 
وجود أي ديون للشركات المنتجة 

هبوط الريال يهدد أنشطة التهريب إلى إيران 
لسـلطنة عمان. ويحمل القارب صناديق بها 
مواد التنظيف وأقمشة وملابس تنتظر نقلها 
إلى جزيرة قشـم الإيرانية علـى بعد 30 ميلا 
فقط عبر مضيق هرمـز الممر الملاحي الحيوي 
الذي يمر فيـه ثلث صادرات العالـم النفطية 

المحمولة بحرا.
لكن تجارا طلبوا عدم الكشف عن هويتهم 
يقولون إن عدد الصناديق أقل كثيرا مما كان 
ينقل العـام الماضي. ويقول رجـال أعمال إنه 
يتم تسجيل بعض هذه الصادرات على الأقل 
لـدى سـلطات الجمـارك العمانيـة لكن ليس 
كلهـا. وقال حسـين وهو شـاب إيراني عمره 
21 عاما كان قادما لتوه من ميناء بندر عباس 
الإيرانـي في اقل من سـاعتين ضمن قافلة من 
عـدة قـوارب «هنـاك العواصـف». وأضـاف 
وهو يقف في منتصف قاربه ويشـير باتجاه 
البحـر «وهناك الشـرطة الإيرانيـة. إنهم في 

غاية القسوة والفساد».
ويـروي المهربون قصصا عن تقديم رشـى 

وتعرضهـم لاطلاق نـار واضطرارهـم لالقاء 
مـا لديهـم مـن بضائـع في المـاء، لكـن المحنة 
الاقتصاديـة المتفاقمـة فـي إيـران تهـدد الان 
المحفوفـة  انشـطتهم  علـى  تمامـا  بالقضـاء 

بالمخاطر.
الإيرانـي  الاقتصـاد  ان  محللـون  يقـول 
سـينكمش هذا العام، بعدما نما 2 بالمئة العام 
الماضي ويبلغ التضخم 25 بالمئة وقد تتجاوز 
البطالـة 20 بالمئـة. لكن اقتصاديـين يقولون 
إنهم لا يلحظون نقصا في السـلع الأساسـية 

في البلاد حتى الان.
وفـي السـوق القـديم بخصـب المعـروف 
كبيـر  بشـكل  تضـررت  الإيرانـي  بالسـوق 
أنشطة الاستيراد والتصدير التي تعتمد على 

اعادة التصدير إلى إيران.
وقال رجل اعمال هندي مخضرم طلب عدم 
نشـر اسـمه «خسـرنا 90 بالمئة من أعمالنا.» 
ويعمـل التاجر من خصب منذ أكثر من عشـر 
أمـر مزعـج  سـنوات. وأضـاف قائـلا «هـذا 

بالنسبة لنا. سـعر الريال يتضاءل يوما بعد 
يوم ونشارف على الاغلاق.»

الرجـل  لهـذا  المملوكـة  مثـل  والشـركات 
تعمل بشـكل قانونـي في عمـان بينما يتولى 
نقل معظـم بضائعه تجار يقيمـون في إيران 
يملكـون القـوارب السـريعة ويعمـل قائـدو 
القـوارب لديهـم. وقـال رجـل الأعمـال إنهم 
يطلبون البضائع بالهاتف وعادة ما يسددون 

ثمنها من خلال شركات صرافة في دبي.
وقبـل أن يبـدأ التباطـؤ الاقتصـادي فـي 
التأثير بشـكل كبيـر على هذه الانشـطة منذ 
سـتة أشهر تقريبا كانت شـركة رجل الاعمال 
الهندي تحقق مبيعـات بقيمة 130 ألف دولار 
اسـبوعيا إلى السوق الإيرانية معظمها مواد 

غذائية وأجهزة الكترونية.
وأدى الوضـع الحالي الي اعتماد الشـركة 
الحكوميـة  للمكاتـب  البضائـع  بيـع  علـى 

العمانية القليلة الموجودة في مسندم.
ومـع هبوط قيمـة الريـال الايراني مؤخرا 

زادت بشـدة اسـعار السـلع التـي يشـتريها 
المهربـون. وقال نـادر وهو إيرانـي عمره 32 
عامـا ويقـود أحـد القـوارب من مكتـب رجل 
الاعمال الهندي في خصب «رئيسـي لا يمكنه 
بيـع البضائـع في إيـران بهذه الأسـعار. لن 

آخذ شيئا من هنا في الوقت الحالي».
الكبـار  ويواجـه المصـدرون الإيرانيـون 
الذين يشحنون سـفنا كبيرة في دبي بمئات 
أو  قشـم  إلـى  لنقلهـا  السـلع  مـن  الاطنـان 
بنـدر عباس مشـكلة مماثلة. ويقـول بحارة 
إيرانيـون إنهـم الان ينتظـرون عشـرة أيام 
لا  العمليـة  كانـت  بعدمـا  سـفنهم  لتحميـل 

تستغرق يوما أو اثنين قبل عام. 
أنشـطة  ان  رسـمية  احصـاءات  وتظهـر 
إعـادة التصديـر إلـى إيـران زادت اكثـر من 
25 بالمئـة في 2011 لتتجـاوز ثمانية مليارات 
دولار. ولـم يتـم نشـر أي أرقام لعـام 2012، 
لكـن ما يقوله تجار ورجال اعمال يشـير إلى 
انخفـاض ملمـوس منذ بداية العـام الجاري 
يتزامن مع فرض الولايات المتحدة وحلفائها 
عقوبـات جديدة تسـتهدف صـادرات النفط 

والبنوك الإيرانية.
ووفقـا لبيانـات الأمم المتحـدة فقد أعلنت 

عمـان رسـميا أن اجمالـي الصـادرات إلـى 
إيران بلغ 521 مليون دولار اجمالا في 2009. 
ولا توجـد بيانـات احـدث لأن الحكومـات لا 

تعلن الاحصائيات بشكل دوري.
أن  رويتـرز  خصـب  فـي  سـكان  وأبلـغ 
الايرانيـين مازالـوا يعملـون مـن رصيف في 
الميناء الرئيسـي اغلق بسـياج أمنـي مرتفع 
منذ نحـو عام. وعلـى عكس رصيـف الصيد 
فـي خصـب لا يمكن الدخـول بـدون إذن من 

السلطات العمانية.
هـذا لا يمنـع قائـدي القـوارب الايرانيين 
من دخـول البلدة بحريـة أثناء النهـار. لكن 
لا نيـة للتلكؤ فعلى الرغم من تراجع انشـطة 
التهريب هناك نشـاط اخـر يقومون به وهو 

تصريف البضائع.
وقـال اسـماعيل «انظر إلـى خرافي» وهو 
يشـير إلى 30 خروفا وعنزة على متن قاربه. 
ومـن المنتظـر أن يحصـل على مليونـي ريال 
مقابـل كل رأس أو نحو 60 دولارا إلا أن المبلغ 

يتفاوت مع تذبذب سعر الصرف.
اقتيـاد  يتـم  المينـاء  سـور  وبمحـاذاة 
مئـات الخـراف والعنـزات من القـوارب إلى 

شاحنات.
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■ لنــدن - وكالات النبــاء: قالت 
وكالــة الإغاثــة الإنســانية الدولية 
(أوكسفام) إن الدول الفقيرة باعت 
خــلال العقد الماضــي أراضٍ زراعية 
تفــوق مســاحة بريطانيــا بمعدل 8 
أضعاف، وتكفــي لزراعة محاصيل 
غذائيــة لمليار شــخص يعانــون من 

الجوع اليوم.
الخيريــة  المنظمــة  وحــذرت 
البريطانيــة فــي تقريــر جديد حمل 
عنــوان «أرضنــا حياتنــا» أصدرته 
امس الخميــس من أن أكثر من ٪60 
الأراضــي  فــي  الاســتثمارات  مــن 
المســتثمرين  قبــل  مــن  الزراعيــة 
الأجانــب خــلال الفتــرة مــن 2000 
إلــى 2010، كانــت في بلــدان نامية 
تعاني من مشــاكل حادة في نقص 
المواد الغذائيــة، ويخطط ثلثا هؤلاء 

لتصدير كل إنتاجهم.
وقالت إن الإندفاع غير المســبوق 
على شــراء الأراضي لم يتم تنظيمه 

بشــكل كافٍ لمنــع الاســتيلاء علــى 
إلــى  وأدّى  الزراعيــة،  الأراضــي 
انتهــاك حقــوق الناس الأكثــر فقراً 
فــي العالــم وإخلائهم مــن الأرضي 
الزراعية عن طريق العنف في الكثير 
التشــاور  دون  مــن  الأحيــان،  مــن 
معهم أو تعويضهم، ما جعل العديد 
منهــم يفقــدون منازلهــم ويُتركون 
وهــم معدمــون وغير قادريــن على 
الوصــول إلى الأراضــي التي كانوا 
غذائهــم  لتأمــين  عليهــا  يعتمــدون 

وكسب عيشهم.
أراضٍ  أن  أوكســفام  وأضافــت 
زراعيــة تعادل مســاحة لنــدن تُباع 
لمســتثمرين أجانــب كل 6 أيــام في 
صفقات  وابتلعت  الفقيــرة،  البلدان 
الأراضــي نســبة 30٪ من مســاحة 
ليبيريا خــلال 5 ســنوات فقط، في 
حــين شــهدت صفقــات الأراضــي 
ارتفاعــاً بمعــدل 3 أضعــاف خلال 
أزمــة ارتفــاع المــواد الغذائيــة فــي 

عامــي 2008 و 2009، جــرّاء تزايــد 
إقبــال المســتثمرين الأجانــب علــى 
شراء الأراضي الزراعية في البلدان 

النامية كونها تمثل تجارة مربحة.
كما حثت أوكسفام البنك الدولي 
على وقف تمويل عمليات الاستحواذ 
الضخمــة علــى الأراضــي حتــى لا 
المســتثمرين  ممارســاته  تشــجع 
الأجانب على الاستيلاء على أراض 

شاسعة في البلدان النامية.
ودعت أوكسفام الرئيس الجديد 
للبنــك الدولي جيم يونغ كيم لإعلان 
تجميــد اســتثمارات الأراضــي لمدة 
اجتماعــات  خــلال  أشــهر  ســتة 
والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

الدولي في طوكيو الأسبوع المقبل.
لكن مسوؤلين كبارا بالبنك قالوا 
إنــه ســيكون من الخطــأ تعليق دور 
البنك الدولي في الوقت الذي ترتفع 
فيه أســعار الغذاء العالميــة ويزداد 
المستثمرين الأجانب بشراء  اهتمام 

أراضــي زراعيــة في آســيا وأمريكا 
اللاتينية وافريقيا.

وأدت أزمــة الغــذاء العالميــة في 
2008-2009 إلى تهافت المستثمرين 
آســيا  فــي  أراضــي  شــراء  علــى 
وافريقيــا وامريــكا اللاتينيــة وإلى 
انتشار المخاوف من الاستيلاء على 
الإطاحــة  وتمــت  شاســعة.  أراض 
برئيــس مدغشــقر عــام 2009 بعــد 
أن تفــاوض علــى اتفــاق مــع دايو 
للخدمات اللوجستية لتأجير نصف 
الأراضــي الزراعيــة فــي الجزيــرة 
لزراعة محاصيل غذائية وشــحنها 

إلى اسيا.
ويقــول البنــك الدولي منــذ فترة 
طويلــة إن افريقيا تحتــاج مزيدا من 
الاســتثمارات فــي الزراعــة لأنها لا 
تســاعد فــي تحديث طــرق الزراعة 
فحســب بــل فــي خلق فــرص عمل 
وأسواق جديدة للمزارعين المحليين. 
وعزز البنك استثماراته في الزراعة 

إلــى 9.5 مليار دولار ســنويا من 2.5 
مليار دولار سنويا في 2008.

وقالت أوكسفام إن البنك الدولي 
فــي موقع فريد لأنه ممول من خلال 
ذراع  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
إقراض القطاع الخاص ومستشــار 
في الوقــت نفســه للبلــدان النامية 
مما يؤهله لضمان شفافية صفقات 
الســكان  إجبــار  وعــدم  الأراضــي 
المحليــين على تــرك الأراضــي التي 

قاموا بزراعتها على مدى أجيال.
الرئيسة  ستوكينغ،  باربرة  وقالت 
إن  أوكســفام،  لمنظمــة  التنفيذيــة 
الأراضــي  حيــازة  علــى  «الســباق 
الزراعية خــرج عن الســيطرة وجعل 
يعانــون  العالــم  فــي  النــاس  أفقــر 
بصــورة أكبــر مــن الجــوع والعنــف 
والعوز الشــديد نتيجة لذلك، ويتعيّن 
على البنك لدولــي التحرك لمنع تحول 
الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلى 

واحدة من أكبر فضائح القرن».

أوكسفام: الدول الفقيرة باعت للغنية
 أراضٍ زراعية تكفي لإنتاج غذاء يطعم مليار
 شخص ما ادى الى تشرد ملايين المزارعين  

■ جوهانسـبرغ - واشـنطن - رويتـرز - ا 
ان  الخميـس  امـس  الدولـي  البنـك  قـال  ب:  ف 
اقتصـادات الدول الواقعـة جنوبي الصحراء في 
افريقيـا من المتوقع ان تسـجل إجمـالا نموا قدره 
4.8 بالمئـة فـي 2012 مخفضا بذلـك توقعاته التي 
صـدرت في وقت سـابق مـن العـام والبالغة 5.2 

بالمئة.
وقـال البنك فـي تقريـره نصف السـنوي عن 
افريقيا ان ارتفاع اسعار السلع الاساسية وزيادة 
في الصادرات من دول حققت اكتشـافات معدنية 
من المرجـح ان يدعم النمو في الفتـرة الباقية من 
2012 لكـن افريقيا مازالت معرضـة لاثار اقتصاد 

عالمي هش وتباطؤ في الصين.
اهتمـام  تزايـد  مـع  انـه  الدراسـة  وقالـت 
المسـتثمرين بالقارة السـمراء فإن من المتوقع ان 
تصل الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة الي 48.7 
مليـار دولار بحلول 2014 مـن 31 مليار دولار في 

. 2012
وقال البنـك الدولي ان غالبيـة الدول الواقعة 
جنوبـي الصحـراء وعددهـا 48 دولة قـد تصبح 
ايضـا في فئـة الـدول المتوسـطة الدخـل بحلول 
2025 رغـم ان اعتمادها على المـوارد الطبيعة من 

المرجح ان يستمر في الاجل المتوسط. 
بشـأن  الاقتصاديـين  الخبـراء  كبيـر  وقـال 
افريقيا بالبنـك ان هذا يبرز الحاجة الي ان تنفق 
الحكومـات ثروتها من المـوارد الطبيعية بطريقة 

مدروسة وان تركز على الاستثمار العام.
وجـاء فـي تقريـر البنـك الدولـي ان «الـدول 
الافريقيـة لم تنـج من فتـرة التقلـب الاخيرة في 
الاسـواق والتـي تعزى الـى ازمة اليـورو ولا من 
تباطؤ النمو الذي لوحظ في بعض الاقتصاديات 
الناشـئة الاكثـر اهميـة ولا سـيما فـي الصـين» 
التـي «تبقـى سـوقا مهمة لصـادرات المعـادن من 

افريقيا». 
الا ان البنـك الدولي اضاف ان «بقاء الاسـعار 
المرتفعـة للمواد الاولية والنمـو المتين للصادرات 
فـي الـدول التـي اكتشـفت مصـادر معدنيـة في 
السـنوات الاخيـرة، اديـا الـى تحفيـز النشـاط 
الاقتصادي وسيشكلان محرك النمو الاقتصادي 

في افريقيا لبقية العام 2012». 
ويبـدي البنـك الدولـي قلقـه من جهـة اخرى 
المـواد  اسـعار  فـي  جديـدة  «ارتفاعـات  حيـال 
علـى  نتائجهـا  وحيـال  والحبـوب»،  الغذائيـة 
الاكتفـاء الغذائي للسـكان ولا سـيما فـي منطقة 

السـاحل التي تعاني مـن «اجتياح الجـراد ومن 
جفاف ونزاع». 

وشـدد التقريـر على اهميـة المـوارد الطبيعية 
فـي افريقيا التـي ازدادت اهميتها مع اكتشـافات 
حديثـة، وعلـى ان عـددا مـن الـدول المنتجـة قد 
تسـتفيد منهـا خـلال عقـود عـدة مقبلـة بسـبب 

احتياطاتها «الضخمة». 
ويـرى البنك الدولي انه بعـد «ضياع» عقدين 
ونصـف العقد حيـث كان النمو فـي افريقيا ادنى 
منه فـي مجمـل دول العالـم، فان مفتـرق الالفية 
سـجل بدايـة لتعويـض التأخيـر الذي شـهدته 

القارة. 
واليـوم، هنـاك 22 دولة في جنـوب الصحراء 
(اي 400 مليـون نسـمة) «ذات دخـل متوسـط»، 
اي ان اجمالـي الدخـل القومـي السـنوي للفـرد 
فيها اعلى من الف دولار. وبحسـب التقرير، فان 
عشـر دول اخرى تمثل اليوم 200 مليون نسـمة، 

ستنضم اليها من الان وحتى العام 2025. 
ويوصـي البنك الدولي الـدول الغنية بالموارد 
الطبيعيـة بالاسـتثمار دون تأخير «في تحسـين 
الصحـة والتربيـة وفـي ايجـاد فـرص عمـل مع 
تخفيـض الفقر في الوقـت نفسـه». لان «ذلك لن 

يحصـل تلقائيـا عندما تصبح الـدول غنية»، كما 
حذر كبيـر الاقتصاديين في البنـك الدولي لمنطقة 

افريقيا شانتايانان ديوراجان. 
ودليـلا على ذلـك، يطرح ديوراجـان الغابون 
التـي «تسـجل احـد اضعـف معـدلات تحصـين 
الاطفـال فـي افريقيـا مع دخـل فردي من عشـرة 

الاف دولار» سنويا. 
والنمـو المتوقـع فـي 2012 لا يمثل تغيـرا يذكر 
مقارنـة مـع النمو الـذي تحقق فـي 2011 والبالغ 

4.9 بالمئة. 
ومع إسـتبعاد جنـوب افريقيا -أكبـر اقتصاد 
فـي القارة- فـان من المرجـح ان يصـل النمو في 

بعض الدول الي 6 بالمئة في 2012 .
وبعـد عشـر سـنوات مـن التقـدم الاقتصادي 
وصلت 22 من الدول الافريقية الثماني والاربعين 
رسـميا الي فئة الدول المتوسـطة الدخل في حين 
أن 10 دول اخرى قد تصل الي هذا الوضع بحلول 

2025 إذا استمرت اتجاهات النمو الحالية.
وقال البنك الدولي ان زيادات شـهدتها مؤخرا 
اسـعار القمـح والـذرة بعد ان أسـوأ جفـاف في 
حوالي نصف قرن في الولايات المتحدة هي ايضا 

سبب للقلق.

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو بافريقيا 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع سـعر الذهـب فـي السـوق 
الفوريـة حوالـي 1 بالمئة إلى أعلى مسـتوياته في 11 شـهرا 
امـس الخميـس مع ازديـاد جاذبيـة المعـدن النفيـس كأداة 
للتحوط من التضخم وسـط علامات علـى أن البنك المركزي 
الأوروبي يعتزم ابقاء أسعار الفائدة عند مستويات شديدة 

الانخفاض.
وبحلول الساعة 1705 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الذهب 
1791.99 دولار للأوقيـة (الأونصـة) بعد ان سـجل في وقت 
سـابق مـن الجلسـة 1794.40 دولار وهو أعلى مسـتوى منذ 

منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2011 .

وصعدت العقـود الاجلة الامريكية للذهب تسـليم كانون 
الاول/ديسمبر 14.60 دولار الي 1794.40 دولار للاوقية.

وارتفع سـعر الفضـة للمعاملات الفوريـة حوالي 1 بالمئة 
الي 34.96 دولار للاوقية. 

للاوقيـة  دولار   1715.24 الـي  بالمئـة   1.8 البلاتـين  وزاد 
مواصلا الصعود لثامن جلسـة على التوالي مدعوما بتقرير 
بأن شـرطة جنوب افريقيا أطلقت الغاز المسـيل للدموع على 
عمـال مناجم مضربين قـرب منطقة روسـتنبرج حيث توجد 
عمليـات انجلـو امريـكان بلاتـين أكبـر منتـج للبلاتـين فـي 

العالم.

سعر الذهب يسجل أعلى مستوى 
منذ عام ويستهدف 1800 دولار 

■ نيقوسـيا - د ب أ: يتوقـع أن تتقـدم الحكومة القبرصية 
بطلـب للحصول على حزمة إنقاذ بقيمـة 11 مليار يورو (14.2 
مليـار دولار) بمـا يشـكل 62٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالي 
لإعـادة رسـملة بنوكها وسـداد فواتيرهـا، وذلك وفقـا لثلاثة 

اشخاص على معرفة مباشرة بالأمر. 
ووفقا لوزير المالية فاسوس شيارلي فإن البنوك القبرصية، 
التي خسـرت أكثر من 4 مليارات يـورو في عملية إعادة هيكلة 
الديون اليونانية في وقت سـابق من هذا العام، في حاجة إلى 

رأسمال جديد بقيمة 5 مليارات يورو. 
ونقـل عن شـيارلي قوله إن مـا يطلق عليه لجنـة الترويكا 
التـي تشـرف علـى برامـج الإنقـاذ فـي منطقـة اليـورو تضع 
احتياجـات إعادة رسـملة البنـوك القبرصية عنـد حوالي 10 

مليارات يورو. 
وأصبحـت قبرص فـي الخامس والعشـرين مـن حزيران/ 
يونيـو خامـس دولـة فـي منطقـة اليـورو تطلـب مسـاعدة 
خارجيـة، غير أنه لم يتحدد مبلغ معين للإنقاذ الذي سيشـمل 

القطاع العام والبنوك أيضا. 
وسـعت قبـرص أيضـا إلى الحصـول علـى قـرض بقيمة 5 

مليارات يورو من روسيا، في حين قال إيغور شوفالوف نائب 
رئيـس الـوزراء الروسـي فـي الثامن مـن أيلول/سـبتمبر إن 

موسكو قد تتخذ قرارا بشأن الطلب في غضون شهر. 
كما تحتاج الحكومة القبرصية إلى 6 مليارات يورو لسـداد 
ديـون وسـد فجوة فـي الميزانية حتـى عام 2015 حسـبما قال 
الأشـخاص الثلاثـة الذيـن طلبوا عدم الكشـف عـن هوياتهم 

نظرا لعدم الإعلان عن تلك المعلومات. 
ووفقـا لبيانـات جمعتها بلومبيـرج، تواجه قبـرص عجزا 
قيمتـه 7ر4 مليار يورو لسـداد قيمة سـندات تسـتحق في تلك 
الفترة.  وقال شـيارلي للصحافيـين إن قبرص قد تحصل على 
أول شريحة من المسـاعدات المالية بنهاية كانون أول/ديسمبر 
إذا مـا تمـت الموافقة على شـروط الإنقاذ من قبـل وزراء مالية 
منطقة اليورو في منتصف تشـرين ثاني/نوفمبر. وأشـار إلى 
أنه لـم يتحدد موعد لبـدء المفاوضات من جديد مـع الترويكا. 
وخرجت قبرص من سوق السندات منذ أيار/ مايو عام 2011. 
يأتـي برنامـج الإنقاذ المتوقـع لقبرص بعد أن قـدم الاتحاد 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد حـزم إنقـاذ لأيرلنـدا والبرتغال 

واليونان التي تلقت حزمتي مساعدة بمفردها حتى الآن. 

قبرص ستتطلب 11مليار يورو مساعدة
من دول العملة الموحدة بخامس برنامج لإنقاذ 

رفضــت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
وكالة سلامة الأغذية التابعة للاتحاد 
الأوروبــي امــس الخميــس دراســة 
أثــارت المخــاوف  فرنســية جديــدة 
مجددا من المحاصيــل المعدلة وراثيا، 
حيــث وجدت الوكالة في تقييم أولي 
للدراسة أنها «غير وافية من الناحية 

العلمية «. 
وقال الباحثون فــي جامعة كاين 
إن الفئــران تغــذت علــى ذرة من نوع 
«ان كيه 603 «  لمدة عامين - وبعضها 
عليه مبيــد راوند اب - فماتت أصغر 
ســنا وأصيبت بسلســلة من الأورام 

والسرطانات.    
وتمتلك شركة مونسانتو الأمريكية 
المنتجــين . ويســمح باســتخدام «ان 

كيه 603 « في الاتحــاد الاوروبي في 
الغذاء والعلف وليكون مكونا مضافا 
في بعض السلع ولكن ليس للزراعة . 
الاغذيــة  ســلامة  هيئــة  وكانــت 
الاوروبية تلقت طلبا لتقييم الدراسة 
لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحديد 
ما إذا كان يتعين ان تتخذ إجراء ضد 

ان كيه 603 . 
الأغذيــة  ســلامة  وكالــة  وقالــت 
التابعة للاتحاد الاوروبي في النتائج 
الأوليــة للتقييــم :» الدراســة تضــم 
أهدافــا غير واضحة وجرى نشــرها 
بشــكل غير ملائم فــي الإعلام، حيث 
حذفت منها تفاصيل اساسية تتعلق 

بالتصميم والإجراء والتحليل  «. 
وأكــدت الوكالــة أن عــدد الفئران 

المســتخدمة في الدراســة « غير كاف 
... للتفريــق بين اثار للمعالجة بعينها 
وفرص حدوث الأورام في الفئران «.    
وأضافــت :» وجــدت وكالة ســلامة 
الأغذيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبي 
ان الدراســة غيــر وافية مــن الناحية 
العلمية  لتقييــم الســلامة . وبالتالي 
فان الوكالــة ... لم تــر حاجة لاعادة 
فتح تقييم الســلامة القائم للذرة  من 

نوع  ان كيه 603 «. 
ولكنهــا عرضــت علــى القائمــين 
على الدراســة « فرصة تقــديم المزيد 
من المعلومــات « للوكالــة التي تتخذ 
مــن ايطاليــا مقرا لهــا والتــي تعتزم 
اصدار المزيد من الاكتشافات الشهر 

الجاري . 

وكالة الأغذية الاوروبية ترفض دراسة فرنسية 
جديدة شككت بسلامة المحاصيل المعدلة وراثيا

■ دبــي - رويترز: ســجل مؤشــر دبي أعلى 
مســتوى إغلاق في خمسة أشهر امس الخميس 
بعدمــا أقــرت هيئــة الأوراق المالية والســلع في 
دولة الامارات اصلاحات تهدف لتعزيز السيولة 
في السوق. وتباينت أســواق أخرى في الخليج 
مــع اتخاذ بعض المســتثمرين مراكــز قبل إعلان 
نتائج الربــع الثالث من العام بينما فضل آخرون 
خفض تعرضهم للمخاطر فــي آخر يوم للتداول 

قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت الهيئة مساء الأربعاء إنها أقرت قواعد 
طــال انتظارهــا للســماح بإقــراض واقتــراض 
الأوراق المالية والبيع على المكشوف واستحداث 

صانعي السوق.
وهبطــت قيــم التداول فــي بورصــة دبي إلى 
أدنى مستويات سبع سنوات في 2011، وأغلقت 
العديــد مــن شــركات السمســرة الاماراتيــة أو 
خفضــت عــدد موظفيهــا مــع بلــوغ مســتويات 
التعامــلات الآن جــزءا بســيطا من المســتويات 

المرتفعة في العقد السابق.
وقــال كاناجــا صنــدر رئيــس البحــوث فــي 
الخليجيــة بادر لأســواق المال في مســقط «هذه 
الإصلاحــات طال انتظارها ومن المتوقع أن تعزز 
الســيولة في الأجل المتوســط». وأضــاف قائلا 
«هنــاك علامــات على تحســن الاقتصــاد الكلي 

لاســيما فــي القطــاع العقــاري حيث بــدأ إحياء 
العديد من المشروعات المجمدة».

وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.3 بالمئــة إلى 1627 
نقطة مســجلا أعلى إغلاق منذ 30 نيسان/ابريل 

ولتبلغ مكاسبه 20.2 بالمئة في 2012.
خدمــات  رئيــس  حــداد  موســى  وقــال 
الاستشــارات الاســتثمارية فــي بنــك أبوظبــي 
الوطني «علــى المــدى الطويل ســيؤدي اختراق 
مستوى 1750 نقطة إلى خروج السوق تماما من 
النطــاق الضيق الــذي ظلت حبيســة فيه عامين. 

أتوقع أن يبدأ صعود قوي من تلك النقطة».
وكان ســهم إعمار العقارية الداعم الرئيســي 
للســوق بارتفاعــه 0.8 فــي المئــة مســجلا أعلى 

مستوى في 22 شهرا.
وقال شاهد حميد رئيس إدارة الأصول لمنطقة 
الخليج في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) «تبدو 
دبي مرتبطة بشــدة بالأســواق العالميــة وكانت 
هنــاك مبالغة في البيــع. لذلك نظــرا لأداء إعمار 

الجيد من حيث الأرباح ترتفع السوق الآن».
وارتفع صافي ربح إعمــار إلى أكثر من المثلين 
على أســاس ســنوي فــي الربع الثانــي ويتوقع 
محللــون أن تســجل الشــركة نمــوا فــي خانــة 
العشرات في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.

وفــي مصر هبط ســهم حديــد عــز 3.8 بالمئة 
بعدما حكم على رئيس الشركة السابق بالسجن 
والغرامة فــي ثاني حكم يصــدر ضده. وحكمت 
المحكمــة بغرامة قدرهــا 19.3 مليار جنيه مصري 

(3.2 مليار دولار) في القضية الأخيرة.
وقــال متعامــل لــدى القاهرة لــلأوراق المالية 
«الغرامة ضخمة للغاية بحيث دفعت المستثمرين 
الأفــراد لبيع الســهم فورا» مضيفا أنه بالنســبة 
لهؤلاء المســتثمرين فإن الغرامة الكبيرة يمكن أن 

تدفع عز إلى بيع حصته في الشركة.
وفي ســلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط 
لــلأوراق الماليــة 0.5 بالمئة مســجلا أعلى إغلاق 
منذ الأول من تموز/يوليو. وتراجع المؤشــر نحو 
واحــد بالمئــة منذ بدايــة 2012 وفقــد 15.7 بالمئة 

العام الماضي.
وقــال صنــدر «عمــان ســوق موســمية.. زاد 
الشــراء منذ بداية الربع الرابــع بفضل تقييمات 
جذابة للغاية للأســهم القيادية». وأضاف قائلا 
«أظهــرت الأرباح تحســنا... وتخلفــت عمان عن 
بقية أســواق الخليــج لبعض الوقــت لذلك هناك 
تدفقــات متزايــدة إلى الأســهم من مؤسســات 

محلية وإقليمية».
وزاد مؤشــر ســوق الكويــت 0.3 بالمئــة لتبلغ 
مكاسبه 5.6 بالمئة منذ ســجل أدنى مستوى في 

ثماني سنوات في آب/أغسطس.
وقــال حميــد «ارتفعــت الكويــت قليــلا على 
مدى الأسابيع القليلة الســابقة وهناك أحاديث 
إيجابية حــول مزيد من الإنفــاق الحكومي وهو 
المحفز الرئيســي للســوق. تخلفت الكويت أيضا 
عن أســواق خليجية أخــرى لذا فهنــاك إمكانية 
للحاق بتلك الأســواق..حققت أسهم قيادية مثل 

زين وبيت التمويل الكويتي أداء حسنا».
وتراجع سهما زين وبيت التمويل الكويتي عن 
خســائرهما المبكرة ليغلقا على استقرار. وحقق 
كل من السهمين مكاسب في خانة العشرات في 

الشهر السابق.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 1627 
نقطة. الا ان مؤشــر أبوظبي تراجــع 0.1 في المئة 
إلــى 2650 نقطة. كما تراجع المؤشــر القطري 0.3 

بالمئة إلى 8478 نقطة.
وصعد المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 5646 
نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتــي 0.3 بالمئة إلى 
5995 نقطــة. ايضا صعد المؤشــر البحريني 0.08 

بالمئة إلى 1078 نقطة. 
وفــي مصــر زاد المؤشــر 1.2 بالمئة إلــى 5726 

نقطة.

مؤشر دبي باعلى مستوى في 5 أشهر بدعم اصلاحات في السوق 

■ القاهــرة - رويتــرز: تباينــت 
توقعات المحللين حول أداء بورصة 
مصــر خــلال الاســبوع المقبــل بين 
والاتجــاه  الصعــودي  الاتجــاه 
بعد  العرضــي  والاتجــاه  النزولــي 
موجــة كبيــرة مــن جنــي الأربــاح 
تعرضت لها الاسهم المصرية خلال 

الاسبوع الجاري.
وكانــت موجــة الارتفــاع العاتية 
ســبعة  طــوال  المصــري  للســوق 
أســابيع متتالية ســببا رئيسيا في 
اتجاه المتعاملــين وخاصة الأجانب 
للقيــام بعمليات موســعة من جني 
الأربــاح لتحويل المكاســب الورقية 

إلى حقيقة.
العضــو  فتحــي  عيســى  وقــال 
المنتــدب لشــركة ســوليدير لتداول 
صعــدت  «الســوق  الماليــة  الاوراق 
بشــدة الاســابيع الماضية وكان من 
النــزول هــذا الاســبوع.  الطبيعــي 
الســيولة في السوق وصلت لمرحلة 

التشــبع ولذا نرى الضعف الحالي 
الآن. يبدو ان خزائن الأموال انتهت. 
قــد نواصــل التراجع ولكن بشــكل 

طفيف الاسبوع المقبل».
وكانت توقعات مســؤولين لنمو 
الاقتصــاد المصــري خــلال الفتــرة 
المقبلــة، وتعهدات عربيــة واقليمية 
الــدولارات لدعــم  بضــخ مليــارات 
الاقتصــاد، وأنبــاء عن قــرب ابرام 
اتفــاق قرض مع صنــدوق الدولي، 
اثارت شــهية المســتثمرين للشــراء 
في السوق المصرية خلال الأسابيع 

الماضية.
وتوقع ســايمون كيتشــن المحلل 
الاســتراتيجي لدى المجموعة المالية 
هيرميــس «مزيــدا مــن التصحيــح 
النزولي» بعد موجة الارتفاع القوية 

التي شهدتها السوق.
الاســبوع  بالقاهــرة  وســيعقد 
القادم مؤتمــر يورومني بمشــاركة 
والشــركات  الــوزراء  مــن  العديــد 

والمؤسســات المالية لشرح مستقبل 
مصر الاقتصادي للمستثمرين.

وقال كيتشن «ربما يعطي مؤتمر 
يورومونــي الاســبوع المقبــل دفعة 
قصيــرة لمعنويات الســوق. لكن مع 
قرب انتهاء فترة شهر العسل لمرسي 
في الحكم ســتتطلع السوق لاحراز 
تقــدم علــى صعيــد خفــض العجز 

المالي قبل أن تعاود الصعود».
وقال نــادر إبراهيم عضو مجلس 
إدارة شــركة آرشــر للاستشــارات 
«لا توجــد أخبــار إيجابيــة تدفعنــا 
للصعود الاســبوع المقبــل. لا أعتقد 
انه ســيتم ضخ ســيولة جديدة في 
الســوق. الجميــع ســينتظر وجود 
اســتقرار بشــكل أكبر فــي مصر أو 
ظهــور أخبــار إيجابية قــادرة على 
تحريــك الســوق لأعلى قبــل اتخاذ 

قرار الدخول».
وتتفــاوض مصــر بشــأن قرض 
قيمته 4.8 مليــار دولار من صندوق 

النقــد لكنهــا أشــارت إلــى أنها قد 
تسعى للحصول على قرض أكبر.

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل 
إن الحكومــة ستســعى للحصــول 
على دعم شــعبي لخططها للاصلاح 
الاقتصــادي في «حــوار مجتمعي» 
بــدأ امــس الخميــس قبــل تقديمها 
للرئيــس محمــد مرســي الأســبوع 

القادم.
وتحتاج مصر بشــدة لدعم مالي 
لخزانتهــا العامــة التــي نــال منها 
اثنــاء  الاقتصــادي  الاضطــراب 
التــي أطاحت  الشــعبية  الانتفاضة 
الماضــي.  العــام  مبــارك  بحســني 
ويطالب صندوق النقد مصر بوضع 
برنامــج يقلص عجــز الموازنة الذي 
ارتفع إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي منذ الانتفاضة.
وبلغت خســائر المؤشر الرئيسي 
للبورصة المصرية هذا الاسبوع نحو 

2.7 بالمئة.

رئيــس  النمــر  إبراهيــم  وتوقــع 
قســم التحليل الفني بشــركة نعيم 
الماليــة  الاوراق  فــي  للوســاطة 
«اســتهداف السوق مســتوى 5750 
نقطة في حالة زيادة أحجام التداول 

بالسوق».
لكــن إيهاب ســعيد رئيس قســم 
البحوث بشــركة أصول للوســاطة 
فــي الاوراق المالية يرى ان الســوق 
ستشهد ضغوط بيع خلال الاسبوع 
الرئيســي  المؤشــر  وان  القــادم 

سيستهدف مستوى 5500 نقطة. 
وتكهــن محســن عــادل العضــو 
لإدارة  بايونيــرز  لشــركة  المنتــدب 
الســوق  بان  الاســتثمار  صناديــق 
ستتماسك خلال معاملات الاسبوع 
المقبــل قــرب مســتوى 5500 نقطــة 
وستظهر سيولة جديدة مع اقتراب 
الكشــف عن نتائج أعمال الشركات 
خلال الربع الثالث. وقال «سنصعد 

ولكن في نطاق ضيق». 

البورصة المصرية تبحث عن اتجاه 
بعد موجة كبيرة وطويلة من جني الأرباح 

■ بـردو بري كرانيو (سـلوفينيا) - وكالات الانباء: قرر 
البنـك المركـزي الاوروبـي ترك معـدل فائدته الرئيسـية من 
دون تغييـر امس الخميس، فيما لم يكـن المحللون يتوقعون 
اي اجراء جديد من جانبـه لمكافحة الازمة في منطقة اليورو 

بعد القرارات المهمة التي اصدرها الشهر الماضي.
وابقى مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الذي يجتمع، 
كمـا يفعل مرتين في السـنة خارج مقره فـي فرانكفورت، في 
قصر بردو علـى مقربة من العاصمة السـلوفينية ليوبليانا، 
على معـدل هذه الفائدة عنـد 0.75 بالمئة، اي ادنى مسـتوى 

تاريخي لها محدد منذ تموز/يوليو. 
ولم يشـكل هـذا القـرار اي مفاجـأة للمراقبـين لان البنك 
المركزي الاوروبي سرب بشـكل كبير نواياه على لسان ابرز 

مسؤوليه. 
وقال ماريو دراغي رئيس البنك في مؤتمر صحافي ان من 
المتوقـع ان يبقى اقتصاد منطقة اليـورو ضعيفا لكن زيادات 
الأسـعار في الأجل القريـب دفعت المركـزي الأوروبي لابقاء 

أسعار الفائدة دون تغيير.
واضاف إن البنك مسـتعد لشـراء السندات الحكومية في 
دول منطقـة اليـورو المتعثرة عندما تكون الظروف مناسـبة 

وأن هذا ساعد بالفعل على تهدئة مخاوف أسواق المال.
وأبلـغ دراغـي مؤتمرا صحفيا أن اسـبانيا حققـت «تقدما 
كبيـرا» فـي اصـلاح ماليتهـا العامة لكـن هناك حاجـة لبذل 

المزيد من الجهد.
وبعد شـهر من اعلان دراجي عن برنامج لشراء السندات 
من الدول المتعثرة في منطقة اليورو والذي أشاد بها كثيرون 
اعتبـروه طـوق انقـاذ لمنطقـة اليورو لا يـزال المسـتثمرون 

ينتظرون أن تطلب اسبانيا رسميا خطة انقاذ مالي.
وقبـل أن تفعـل ليس بوسـع المركـزي الأوروبـي التحرك 

ومن المتوقع أن تبقى الأسواق في حالة من القلق.
لكن دراجي أبـدى تفاؤلا حيال محاولات اسـبانيا لإنهاء 
أزمتهـا. وقال «تحقـق تقـدم كبير...لكن لا تزال هنـاك أيضا 

تحديات كبيرة».
ومـع ذلـك رفـض التعقيـب علـى مـا إذا كانـت عائـدات 
السـندات الاسـبانية عنـد مسـتويات مناسـبة. وتراجعت 
عوائد السـندات الاسـبانية في مـزاد في وقت سـابق اليوم 
الخميس. وأوضح دراغي أن وجود برنامج شـراء السندات 
كان لـه تأثيـر قائلا انه سـاعد في تهدئة القلق في الأسـواق 

المالية في الأسابيع القليلة الماضية. 
دراجـي إنه لا يمكن منح اليونـان مزيدا من الوقت لإعادة 

سداد حصة دينها العام الموجود لدى البنك. 
من جهة ثانية قال دراغي إن قبول جدول سـداد على مدى 
أطول للسندات الحكومية اليونانية التي لدى البنك المركزي 
الأوروبـي «سـيرقى إلـى تمويـل نقـدي» وهـو أمـر تحظره 

معاهدات الاتحاد الأوروبي. 

المركزي الاوروبي يترك 
سعر الفائدة دون تغيير

البنـك  ا ف ب: حـذر  ■ مدريـد - 
المركزي الاسـباني امس الخميس من 
خطر انحراف جديد في الموازنة العام 
2012، يليه انكماش اسـوأ من المتوقع 
العام 2013، وسـط ضغوط الاسواق 
علـى البـلاد التـي تشـكل الاقتصـاد 
الرابـع في منطقة اليـورو لطلب خطة 

انقاذ مالي.
وقال حاكـم البنك المركـزي لويس 
ماريـا ليندي امـام لجنـة الموازنة في 
البرلمـان ان «المشـكلة العاجلـة التـي 
هـي  الاسـباني  الاقتصـاد  يواجههـا 
اسـتعادة ثقـة الاسـواق». واضـاف 
«ليسـت مـن طريقـة اخـرى لذلـك الا 
الموازنـة»،  تعزيـز  اهـداف  بتحقيـق 
متحدثـا كذلـك عـن تصحيـح القطاع 
المصرفـي والتخلص مـن ديون البلاد 
كشـروط  الاصلاحـات  ومواصلـة 

لعودة الثقة. 
لكنه اعرب عن مخاوفه من سـلوك 
البلاد منحى سيئا، وقال ان «المعلوات 
المتوافـرة حاليا فـي ما يتعلـق بعجز 
الدولة مع نهاية اب/اغسـطس تشـير 
عـن  انحـراف  مخاطـر  وجـود  الـى 

الاهداف المحددة للعام 2012». 
فقـد اعلنـت الحكومـة المركزية في 
اواخر آب/اغسـطس عن عجز بنسبة 
4.77٪ مـن اجمالي النـاتج الداخلي 
وهو اعلـى من السـقف المحـدد للعام 
2012 (4.5٪) فـي اطار هدف شـامل 

هو ٪3.6. 
الفعلـي  العجـز  فـاق  حـال  وفـي 
للعام 2012 الارقام المحددة فسـتكون 
اسـبانيا مرشـحة للانكمـاش بعد ان 
تجاوزت باشواط الهدف المحدد العام 
2011 فسجلت انكماشا بنسبة ٪9.4 

عوضا عن 6٪ متوقعة. 
وقـال الحاكـم «نظـرا الـى اهميـة 
بحـث  ينبغـي  الهـدف  هـذا  تطبيـق 

اجراءات اضافية» لتحقيقه. 
لينـدي  انتقـد  اخـرى  جهـة  مـن 
توقعات النمو التي اعلنتها الحكومة. 
وقال ان «توقع تراجع بنسـبة ٪0.5 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي العـام 
2013 ينـم عـن التفـاؤل بالمقارنـة مع 
توقعـات غالبيـة المنظمـات الدوليـة 

والمحللين التي تناهزم ٪1.5». 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وتوقـع 
نمـوا سـلبيا بمقـدار 1.2٪ ووكالـة 
سـتاندارد اند بـورز 1.4٪ ومصرف 
ناتيكسـيس 2.2٪ مـا يهـدد بالتالي 
السـقف المتوقـع للعجـز العـام 2013 
والبالـغ 4.5٪ مـن اجمالـي النـاتج 

الداخلي. 

المركزي الاسباني يخشى من انحراف جديد 
بموازنة العام الحالي يليه انكماش قوي بالمقبل



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7249 الجمعة 5 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 19 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7249 Friday 5 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ مدريـد ـ د ب أ: بعدمـا دك شـباك أياكـس 
أمسـتردام يصـوب الجنـاح البرتغالـي الدولـي 
كريسـتيانو رونالـدو سـلاحه الان نحـو غريمه 
اللدود برشـلونة اسـتعدادا لكلاسـيكو الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم الذي طـال انتظـاره يوم 

الاحد المقبل. 

وقـاد رونالدو ريال مدريـد للفوز على مضيفه 
أياكـس أمسـتردام الهولنـدي 1/4 فـي الجولـة 
الثانيـة مـن مباريـات دور المجموعـات لـدوري 
أبطال أوروبا.. بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) 
.. وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من حصوله على لقب 
هاتريـك خـلال الفوز علـى ديبورتيفـو لاكورونا 

رونالدو يتحدى برشلونة في كلاسيكو الدوري الاسباني بعد الانتهاء من التهام اياكس 

البرتغالـي  واصـل  رويتـرز:  ـ  امسـتردام    ■
كريسـتيانو رونالـدو هـز الشـباك مـع ريـال مدريـد 
الاسـباني ليقـوده للفـوز 4-1 علـى مضيفـه اياكـس 
امستردام الهولندي لكن أندية زينيت سان بطرسبرج 
الروسـي وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر 
سـيتي الانكليـزي صاحبـة الانفاق الكبيـر اخفقت في 

تحقيق الانتصار.
وخسر زينيت 3-2 على أرضه أمام ميلانو الايطالي 
الـذي اسـتغنى عن عدد مـن لاعبيه قبل بداية الموسـم 
الجديـد. ورغـم أن زينيـت حـول تأخـره بهدفـين الى 
التعـادل الا ان مدافعه توماس هوبوكان اخطأ ووضع 

الكرة في مرمى فريقه لينتزع ميلانو الفوز.
وبعدما تقدم ميلانو بطل اوروبا سبع مرات بهدفين 
فـي أول ربع سـاعة عـن طريـق اوربي ايمانويلسـون 
وسـتيفان الشـعراوي انتفض زينيت ليـدرك التعادل 

عبر المهاجم البرازيلي هالك ورومان شيروكوف.
واهتزت شـباك سـان جيرمان قـرب النهاية بهدف 
مـن الكولومبـي جيمـس رودريجيـز ليخسـر الفريق 
الفرنسـي 1-صفـر أمـام مضيفـه بورتـو البرتغالـي 

ويتوقف رصيده عند ثلاث نقاط.
ورغم أن هـدف رودريجيز جاء فـي وقت متأخر الا 

ان العديد من الفرص سنحت للفريقين.
وقال رودريجيز (21 عاما) للاذاعة البرتغالية «هذا 
هدف مهـم.. لقد حاولت التسـجيل مـرارا. فريقنا الان 
مرشـح للتأهل لدور السـتة عشـر لكن يجب ان نحقق 

ذلك خطوة بخطوة.»
وكاد بورتـو أن يتقـدم قبـل ذلـك عن طريـق لاعب 
الوسـط النشـيط جواو موتينيو ورودريجيـز لكنهما 

اضاعا العديد من الفرص.
وأتيحت للسـويدي زلاتـان ابراهيموفيتش مهاجم 
سـان جيرمان فرصتان لكنه أهدرهما يوم عيد ميلاده 

الحادي والثلاثين.
وقال فيتور بيريرا مدرب بورتو «نعم أهدرنا بعض 
الفرص لكنه شيء طبيعي عندما تلعب أمام فريق جيد 

مثل باريس سان جيرمان.»
واضاف «مررنا الكرة بشكل جيد وتحكمنا في ايقاع 
المبـاراة وصنعنـا الكثيـر مـن الفـرص. هـدف جيمس 

رودريجيز جعل النتيجة عادلة.»
واحتاج سـيتي لهـدف من ركلة جزاء قـرب النهاية 
نفذهـا الايطالي ماريو بالوتيلـي بنجاح ليتعادل 1-1 
علـى أرضه مع بروسـيا دورتموند الالمانـي الذي تقدم 

اولا عن طريق ماركو ريوس.
وقال روبرتو مانشـيني مدرب سيتي لشبكة سكاي 
سـبورتس «لم نلعب جيدا. لا نسـتحق الحصول على 

هذه النقطة لكن نقطة مهمة في نهاية الأمر.»
وأضـاف «لعـب بروسـيا دورتمونـد بشـكل افضل 
منـا وهو الفريق الافضل في هـذه اللحظة. نحتاج الى 

الركض والقتال على كل كرة.»
ولا يزال سـيتي بطل الـدوري الانكليزي يبحث عن 
انتصـاره الاول في دور المجموعات هذا الموسـم بعدما 

أهدر تقدمه بهدف مرتين ليخسـر 3-2 على ملعب ريال 
مدريد في الجولة الماضية.

كمـا أحرز سـليمان كمارا هدفا فـي الدقيقة الاخيرة 
من الوقت الاصلي ليقود مونبلييه بطل فرنسا للتعادل 

2-2 مع مضيفه شالكه الالماني.
وتقـدم مونبلييـه مبكرا عـن طريق كريم ايـت فانا 
لكن شـالكه تقـدم 2-1 عبر الصاعد يوليان دراكسـلر 
والمهاجم الهولندي كلاس يـان هنتيلار من ركلة جزاء 

قبل ان ينتزع كمارا التعادل لبطل فرنسا في النهاية.
وفـي أول مبـاراة للفريـق فـي اوروبا تحـت قيادة 
المـدرب اوليـج بلوخين فـاز دينامـو كييـف الاوكراني 

2-صفر على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.
وافتتـح اوليـج جوسـييف التسـجيل لكييـف فـي 
الدقيقة الثالثة ثم ضاعف صاحب الارض تقدمه عندما 
وضـع يوسـيب بيفاريتش لاعب زغـرب الكرة بطريق 

الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33.
ضيفـه  علـى   1-3 الانجليـزي  ارسـنال  وفـاز 
جيرفينيـو  اهـداف  بفضـل  اليونانـي  اولمبياكـوس 

ولوكاس بودولسكي وارون رامسي.
وواصـل ملقـة الاسـباني تألقـه فـي أول ظهـور له 
بالبطولة وحقق انتصـاره الثاني على التوالي بثلاثة 
اهـداف بعدمـا سـحق مضيفـه اندرلخـت البلجيكـي 

3-صفر بفضل هدفين من ايليسيو.
وكان ملقـة سـحق زينيـت 3-صفـر فـي الجولـة 

الماضية.

■ برلـين ـ د ب أ: ربما كانت بداية فريق 
بايـرن ميونيخ مثالية في مسـابقة الدوري 
الألمانـي لكرة القدم بهذا الموسـم ، ولكنه مر 
بأسـبوع عصيـب مؤخـرا قبل اسـتضافته 
لفريق هوفنهايم غدا السبت ضمن منافسات 

الأسبوع السابع من البوندسليجا. 
وكان بايـرن تعـرض لهزيمـة موجعـة 
3/1 أمـام باتـي بوريسـوف فـي العاصمـة 
البيلاروسـية منسـك ضمن منافسات دور 
المجموعـات ببطولـة دوري أبطـال أوروبا 
المتتاليـة  انتصاراتـه  سلسـلة  لتتوقـف 
علـى مسـتوى جميع البطولات عند تسـعة 
انتصارات وسط تقارير عن وجود خلافات 
بين يوب هينكيس مدرب الفريق وماتياس 

زامر مدير الكرة. 
يذكـر أن هينكيـس أبـدى اسـتياءه من 
انتقـادات زامـر لأداء بايـرن فـي المبـاراة 
التـي فـاز فيها على فيـردر بريمـن 2/ صفر 
بالـدوري الألمانـي مطلـع هـذا الأسـبوع ، 
ممـا دفـع كارل - هاينـز رومينيجه رئيس 
مجلـس إدارة النـادي للاجتمـاع بهما لحل 

أي خلافات بينهما. 
وقال هينكيس لاحقا: «دائما ما سـتظهر 

اختلافـات في وجهات النظـر كما حدث في 
الأيام القليلة الماضيـة ولكن كل هذا لا يغير 

شيئا في تعاوننا سويا». 
وأظهر هينكيس اسـتياءه مـن زامر قبل 
مبـاراة بايرن في منسـك عندما قـال إنه لا 
يتفق مع هذه الانتقادات التي كان يجب أن 

تكون داخلية وليست علنية. 
زيـارة  إلـى  الآن  هينكيـس  ويتطلـع 
فريق هوفنهايم المحسـن يوم السبت حيث 
يحتل الفريق حاليا المركز التاسـع بترتيب 
الـدوري الألمانـي بعدمـا حقـق انتصاريـن 
وتعـادلا واحدا بعدما مني بثلاث هزائم في 
بداية الموسـم.  وقال هينكيس بعد الهزيمة 
أمام باتي بوريسـوف: «من المهـم أن تكون 
ردود فعلنـا سـريعة أمـام هوفنهـايم يـوم 
السـبت ، وأن نعطي ردود فورية. يجب أن 
نظهر لمنافسـينا في البوندسليجا أن بايرن 
ربما يكون خسـر مبـاراة ولكنهـا لم تصبه 

بأي أذى». 
ويلاحق آينتراخـت فرانكفورت المتأهل 
الجديـد لـدوري الأضـواء الألمانـي بايـرن 
ميونيخ فـي صدارة ترتيب المسـابقة حيث 
لا يفصلـه عـن بايرن سـوى نقطتـين فقط. 

ويحـل آينتراخـت ضيفـا علـى بوروسـيا 
مونشـينجلادباخ فـي واحـدة مـن ثـلاث 
المقبـل  الأحـد  يـوم  سـتجرى  مباريـات 

بالأسبوع السابع من الدوري الألماني. 
وكانت أفضـل بداية لأحد الفرق المتأهلة 
حديثـا في تاريخ مسـابقة البوندسـليجا ، 
برصيـد خمسـة انتصارات وتعـادل وحيد 
، سـببا فـي إغـداق الثنـاء على أرمـين فيه 
مـدرب آينتراخـت فرانكفورت الذي سـبق 
أن قاد فريق شـتوتجارت للقـب بطل ألمانيا 

عام 2007 . 
وقـال بيرمين شـفيجلر قائـد آينتراخت 
الكلمـات  «إنـه (فيـه) يجـد  فرانكفـورت: 
المناسبة دائما. إنه يعرف ما يريده بالضبط 

ولديه سياسة واضحة في كرة القدم». 
لاعبيـه  عامـا/   51/ فيـه  حـذر  بينمـا 
وجماهيـر فرانكفورت مـن الإنجراف وراء 
مشـاعر الحمـاس ربمـا لأنـه مـازال يتذكر 
أنه قبل موسـمين فقـط كان فرانكفورت في 
المركز السـابع بترتيب البوندسليجا خلال 
عطلة منتصف الموسم الشتوية وكان يحلم 
بالتأهل لمسـابقة الـدوري الأوروبي ولكنه 

هبط للدرجة الثانية في نهاية الموسم. 

وقـال فيـه: «يجـب أن نظـل واقعيـين ، 
فقـد رأينـا جميعـا قبـل عامـين كيـف يمكن 
للامـور أن تتغير سـريعا» قبـل أن يضيف: 
«وإن كنت أعتقد أن الحالة الذهنية للفريق 
الحالـي رائعة بمـا يمنع تكرار مـا حدث في 

2011 من جديد». 
أمـا حامـل اللقـب بوروسـيا دورتموند 
، الـذي قـدم مبـاراة رائعة قبـل أن يتعادل 
1/1 مع مضيفه الإنكليزي مانشستر سيتي 
بـدوري الأبطال مسـاء ، فسيسـعى للدفاع 
عن مركزه الثالث الحالـي بترتيب الدوري 
الألمانـي عندمـا يقـوم برحلـة صعبـة إلـى 

هانوفر (الخامس) يوم الأحد. 
ويبحـث فريـق القـاع أوجسـبورج عن 
فوزه الأول بالموسم عندما يستضيف فيردر 
بريمـن غـدا الجمعة فـي افتتاح منافسـات 

الأسبوع السابع بالدوري الألماني. 
وتستكمل منافسات الأسبوع بمباريات 
شـالكه مـع فولفسـبورج وفرايبـورج مـع 
نورنبرج وماينز مع فورتونا دوسـلدورف 
وجريوتر فويرت مع هامبورج غدا السبت ، 
بينما يلتقي شتوتجارت مع باير ليفركوزن 

في مباراة الأحد الثالثة. 

بايرن يعود لنشاطه المعتاد بالبوندسليجا
 بعد أسبوع أوروبي عصيب 

■ مانشسـتر (إنكلتـرا) ـ د ب أ: سـجل المهاجـم 
مـن  هدفـا  بالوتيللـي  ماريـو  الدولـي  الإيطالـي 
ضربـة جـزاء فـي الوقـت القاتل قـاد به مانشسـتر 
سـيتي الإنكليزي إلـى التعادل مع ضيفه بوروسـيا 
دورتمونـد بطـل ألمانيا 1/1 فـي الجولـة الثانية من 
مباريـات المجموعـة الرابعـة بـدور المجموعـات من 

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وشهدت المباراة حماسا هجوميا كبيرا من جانب 
الفريقـين وكادت أن تشـهد عددا هائـلا من الأهداف 
لـولا تألـق جو هـارت ورومـان فايدنفيلر حارسـي 
مرمى مانشسـتر سيتي وبوروسيا دورتموند ، على 

الترتيب. 
بوروسـيا  بفـوز  تنتهـي  أن  المبـاراة  وكادت 
دورتمونـد بهدف سـجله ماركو ريوس فـي الدقيقة 
61 ، لكن بالوتيللي الذي شارك من مقعد البدلاء أنقذ 
الفريق الإنجليزي مـن الهزيمة الثانية على التوالي 
في البطولة الأوروبية وسـجل له هدف التعادل من 

ضربة جزاء في الوقت القاتل. 
وكان مانشسـتر سيتي قد خسر أمام ريال مدريد 
الأسـباني 3/2 فـي الجولة الأولى ، لكنـه انتزع أول 
نقطـة لـه مـن خـلال التعـادل الصعـب في مبـاراة 

اليوم. 
بينمـا رفـع دورتمونـد ، الـذي فـاز فـي مباراتـه 
الأولى على أياكس الهولنـدي 1/صفر ، رصيده إلى 
أربـع نقـاط في المركـز الثانـي بفـارق نقطتين خلف 

ريال مدريد الذي تغلب على أياكس 1/4 . 
جانـب  مـن  هجومـي  بضغـط  المبـاراة  بـدأت 

مانشسـتر سيتي وشـكل خطورة حقيقة على مرمى 
دورتموند في الدقائق الأولـى لكنه لم ينجح في هز 

الشباك. 
وسـريعا ما دخـل دورتمونـد في أجـواء المباراة 
لكنـه واجه صعوبة كبيـرة في الوصـول إلى مرمى 

منافسه الإنكليزي. 
التسـجيل  يفتتـح  أن  أجويـرو  سـيرخيو  وكاد 
لمانشسـتر سـيتي في الدقيقـة التاسـعة حيث تلقى 
تمريـرة طوليـة وسـدد كـرة خطيـرة لكـن رومـان 

فايدنفيلر حارس مرمى دورتموند تصدى لها. 
وكاد ماريـو جوتـزه أن يتقـدم لدورتمونـد فـي 
الدقيقة 12 حيث سدد كرة قوية تصدى لها الحارس 
جـو هـارت بأطـراف يـده قبـل أن ترتطـم بالقائـم 

وتخرج إلى ضربة ركنية لم تستغل. 
واكتسب لاعبو دورتموند الثقة بالنفس تدريجيا 
وشـكل الفريق الألماني خطورة حقيقيـة على مرمى 

مضيفه الإنجليزي. 
وظلت المحاولات الهجومية سـجالا بين الفريقين 

وواجه الحارسان ضغطا متواصلا. 
وكاد سـيرخيو أجويرو أن يسجل في الدقيقة 35 
حيث سـدد كرة صاروخية من خـارج حدود منطقة 
الجزاء لكن فايدنفيلر تصدى لها بأطراف أصابعه. 

وفي الدقيقة 39 سـدد ماريو جوتزه كرة خطيرة 
لكـن جو هارت تألق في التصدي لها ، ثم أنابت عنه 

العارضة في التصدي لكرة أخرى بعدها بثوان. 
وأهدر ديفيد سيلفا فرصة ثمينة لمانشستر سيتي 
في الدقيقة 45 حيث تلقى عرضية وسدد الكرة دون 

تركيـز لتمر فـوق العارضـة وينتهي الشـوط الأول 
بالتعادل السلبي. 

وكاد إدين دزيكو أن يتقدم لمانشسـتر سـيتي في 
الدقيقـة 50 لكـن حـارس مرمـى دورتمونـد تصدى 

للكرة بثبات. 
كذلـك تألـق جـو هـارت حـارس مانشسـتر فـي 

التصدي لكرة خطيرة سددها جوتزه. 
وفي الدقيقة 61 وجه بوروسيا دورتموند صدمة 
قوية لمانشسـتر سيتي وجماهيره وتقدم عن طريق 
ماركو ريوس الذي اسـتغل خطأ دفاعيا وانطلق ثم 

سدد كرة خادعة سكنت شباك جو هارت. 
وكاد ريوس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 
65 لكـن جـو هـارت كان متيقظـا وتصـدى للكـرة 
بصعوبـة.  ولم يتراجع الحمـاس الهجومي لأي من 
الفريقـين وحاول مانشسـتر سـيتي بشـتى الطرق 
إدراك التعـادل لكـن مدافعي دورتمونـد دافعوا عن 

مرماهم بقوة. 
ولجأ مانشسـتر سـيتي إلـى تضييق المسـاحات 
أمام لاعبـي دورتموند في آخـر 15 دقيقة مع تكثيف 

المحاولات الهجومية بحثا عن هدف التعادل. 
ولكـن الأخطـاء الدفاعية لمانشسـتر لـم تتوقف 
وكادت أن تسـفر عـن الهـدف الثانـي لدورتمونـد 
فـي الدقيقـة 76 حيث تلقـى روبرت ليفاندوفسـكي 
تمريرة طولية وسدد كرة خطيرة لكنها مرت بجوار 

القائم مباشرة. 
وفي الدقيقة 81 دفع الإيطالي روبرتو مانشـيني 
المدير الفني لمانشسـتر سيتي بمواطنه النجم ماريو 

بالوتيللي بدلا من جايل كليتشي. 
وكاد أجويرو أن يسجل هدف التعادل لمانشستر 
سـيتي في الدقيقة 88 لكن فايدنفيلر واصل عروضه 

الرائعة وتصدى للكرة ببراعة. 
وفـي الدقيقـة 89 حصـل مانشسـتر علـى ضربة 
جزاء بدعوى تصدي نيفين سوبوتيتش للكرة بيده 

داخل منطقة الجزاء. 
وتقدم بالوتيللي لتسـديد ضربة الجزاء مسجلا 
منهـا هـدف التعادل 1/1 لمانشسـتر سـيتي ليرسـم 
بسـمة عريضـة على وجوه المشـجعين بعـد أن كان 
الفريـق الإنكليـزي قـاب قوسـين أو أدنى مـن تلقي 
البطولـة  فـي  التوالـي  علـى  لـه  الثانيـة  الهزيمـة 

الأوروبية. 
على صعيد اخر سجل المهاجم الإيفواري الدولي 
جيرفينهو هدفا وصنع هدفا آخر ليقود أرسـنال إلى 
فـوز ثمـين 1/3 علـى ضيفـه أولمبياكـوس اليوناني 
فـي الجولـة الثانية مـن مباريات المجموعـة الثانية 

بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وعزز أرسـنال موقعه في صدارة المجموعة رافعا 
رصيده إلى سـت نقـاط بفارق نقطتين أمام شـالكه 
الألمانـي الذي تعادل 2/2 مع مونبلييه الفرنسـي في 

المباراة الثانية بالمجموعة. 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعـادل 1/1 حيث بادر 
أرسـنال بهز الشـباك عن طريق مهاجمه جيرفينهو 
فـي الدقيقة 42 ولكـن الضيوف نجحـوا في تحقيق 
التعادل فـي الدقيقة الأولى من الوقـت بدل الضائع 
كونسـتانتينوس  سـجله  بهـدف  الشـوط  لهـذا 

ميتروجولو. 
وفي الشـوط الثاني ، أعلن جيرفينهو عن نفسه 
مجـددا بمجهود فـردي رائع قبل أن يمـرر الكرة إلى 
زميله المهاجـم الألماني الدولي لوكاس بودولسـكي 
ليسـجل منها الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 56 

 .
وأكد آرون رامسـي فوز أرسنال بتسجيل الهدف 
الثالـث للفريق فـي الدقيقة الرابعة مـن الوقت بدل 

الضائع للمباراة. 
روبرتـو  الإيطالـي  اعتـرف  اخـر   صعيـد  علـى 
مانشـيني المدير الفني لمانشسـتر سـيتي الإنكليزي 
الفريـق  كان  الألمانـي  دورتمونـد  بوروسـيا  بـأن 
الأفضل فـي المبـاراة التي انتهـت بتعـادل الفريقين 
1/1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وأكد مانشـيني أن أغلب الفضل فـي إحراز نقطة 
التعـادل يعـود إلى حـارس المرمى جو هـارت الذي 
تصـدى للعديـد مـن الكـرات الخطيرة  علـى مـدار 

شوطي المباراة. 
وقـال مانشـيني عقب المبـاراة «لم نلعب بشـكل 
جيد. ما كنا نسـتحق حصد هـذه النقطة ، ولكنها قد 
تشـكل أهمية كبيرة لنا في النهاية (نهاية منافسات 

المجموعة)». 
وأضاف «بوروسـيا دورتموند لعب بشكل أفضل 
منا.. نحن بحاجة إلى التنافس على كل كرة. نحتاج 
إلـى الكفاح. فهـذه الكفـاءات العالية التـي نمتلكها 

ليست كافية». 

بالوتيللي ينقذ مانشستر سيتي من الهزيمة أمام دورتموند 

■ مدريد ـ د ب أ: أشـادت الصحافة الأسـبانية 
الخميس بـالأداء الذي قدمه البرازيلـي كاكا أمام 
أياكـس أمسـتردام الهولندي ، حتـى أنها وصفته 
بأنـه يعد «عرضـه الأفضل منذ وصولـه إلى ريال 

مدريد» قبل ثلاثة أعوام. 
وخـاض كاكا علـى ملعـب أياكـس فـي دوري 
أبطال أوروبا مباراته الأولي أساسيا هذا الموسم. 
وفـاز ريـال مدريد 1/4 وقـدم البرازيلـي أداء ذكر 

بأفضل أوقاته في الماضي. 
وأضافـت صحيفـة «مـاركا»: «قليلـون كانـوا 
يراهنون على كاكا. ومع عدم تقديم أوزيل لأفضل 
مسـتوياته ، ظهـر كاكا فـي نسـخته الأفضل. إنه 
خبـر سـعيد للمديـر الفنـي» البرتغالـي جوزيـه 

مورينيو. 
بـل إن صحيفة «أس» تكهنت بأن يشـارك كاكا 
، الـذي طلـب مورينيـو رحيلـه الصيـف الماضـي 

، أساسـيا يـوم الأحـد المقبـل أمـام برشـلونة في 
«كلاسـيكو الـدوري الأسـباني ، الأمـر الـذي لـم 
يكـن يخطـر ببـال أحد قبـل أسـبوعين ، عندما لم 
يكـن البرازيلي قد لعـب ولو لدقيقـة واحدة على 

المستوى الرسمي هذا الموسم. 
وكتبـت الصحيفـة «كاكا لعـب جيـدا ، أشـعل 
الهجـوم ، وأيقـظ الأمل مرة أخرى فـي رؤية كاكا 
كمـا كان مع ميلان. لن يحزن أحد إذا ما تقدم على 
أوزيـل ومودريتـش ، لن يندهش أحـد أن يحدث 

الأمر نفسه على استاد كامب نو». 
تغطيتهـا  فـي  «الباييـس»  صحيفـة  وقالـت 
رونالـدو  وكريسـتيانو  يعـود  «كاكا  للمبـاراة 
يتألـق»، في إشـارة إلـى إحـراز البرتغالي ثلاثة 

أهداف «هاتريك». 
وقالت «بقيادة كاكا ، سـحق الفريق الأسباني 

منافسه». 

1/5 بالدوري الأسباني. 
ويبـدو أن رونالـدو قـد تجاوز مشـاعر الحزن 
التي تملكته قبل عدة أشـهر.. وأكد بعد الفوز على 
أياكـس «إننـا نعيـش لحظات جيـدة فـي الوقت 

الراهن». 
وأضـاف «مباراة يـوم الأحد سـتكون معقدة.. 
منهـا  يعانـون  التـي  الإصابـة  مشـاكل  رغـم 

(برشلونة) فلديهم فريق جيد للغاية». 
ويحتـاج النـادي الملكـي للفوز على برشـلونة 
بأي ثمن في كامب نو، نظرا لاحتلال الفريق المركز 
السـادس في الـدوري الأسـباني، بفـارق ثماني 

نقاط خلف برشلونة. 
وفـاز ريال مدريد 1/2 على ملعب برشـلونة في 
نيسان/أبريل الماضي، حيث سجل رونالدو هدف 
الفـوز قبل نهاية المبـاراة.. لينجح ريال مدريد في 
حسـم لقب الليجـا بعد ثلاثـة أعوام من سـيطرة 

برشلونة عليه. 
وتحسـنت الأوضـاع فـي ريـال مدريـد خـلال 
الاسـبوعين الماضيـين.. حيـث لا يعانـي الفريـق 
مـن أي اصابـات.. كما انتهـت العلاقـات المتوترة 
بـين المدرب البرتغالـي جوزيه مورينيـو والمدافع 
الدولـي سـيرخيو راموس.. كمـا عـاد البرازيلي 
كاكا لدائـرة الضـوء عبـر المشـاركة مجـددا مـع 

النادي الملكي. 
أياكـس  أمـام  مفاجـئ  بشـكل  كاكا  وشـارك 
الظهـور  عبـر  لمدربـه  الجميـل  ورد  أمسـتردام.. 

بمستوى مبهر. 
فؤجئـت  «لقـد  المبـاراة  عقـب  كاكا  وقـال 

باختياري.. وكان خبرا جيدا بالنسبة لي». 
وفيمـا يتعلـق بمبـاراة الكلاسـيكو، قـال كاكا 

انسحاب أبو ريدة وشوبير 
من انتخابات اتحاد

 الكرة المصري 
■ القاهــرة ـ رويتــرز : أعلن عضوان ســابقان بــارزان أحدهما 
اســتبعد مــن المنافســة علــى منصــب الرئيــس الشــهر الماضــي 
الانســحاب من انتخابات الاتحــاد المصري لكرة القــدم قبل نحو 

أسبوع من موعد التصويت.
وقال هاني أبو ريــدة عضو اللجنة التنفيذيــة بالاتحاد الدولي 
(الفيفــا) فــي تصريحــات تلفزيونيــة إنــه لــن يمضــي قدما في 
محاولات العودة للانتخابات المقررة في 11 أكتوبر تشــرين الأول 

الجاري.
وأضــاف أبــو ريــدة الذي أمضــى ســنوات في منصــب نائب 
الرئيس «قررت عدم التحرك بشــأن الاستبعاد.. سأغيب تماما عن 

المشهد.»
وتابع «»كان أمامي التوجه للمحكمة الرياضية لكني لا أقبل أن 
أدخل اتحاد الكرة عن طريق مؤسســة غيــر مصرية مثل (الاتحاد 

الدولي لكرة القدم) الفيفا.»
واســتبعد أبو ريدة لأنــه كان عضوا في مجلــس ادارة الاتحاد 
المصــري لفترتــين متتاليتين ولا تمنحه اللوائح الحق في الترشــح 

لفترة ثالثة.
أما أحمد شوبير وهو أيضا نائب سابق لرئيس الاتحاد المصري 
فانســحب من المنافسة على العضوية فقال لرويترز إن قراره يأتي 

تضامنا مع أبو ريدة وبسبب «التدخل في أعمال الاتحاد.»
وأضاف الحارس الدولي السابق الذي يعمل الآن مقدما لبرنامج 
رياضي تلفزيوني «أرســلت بصفة رســمية لاتحــاد الكرة خطاب 

اعتذار عن عدم استكمال مشواري في الترشح للانتخابات.»
وتابع «قلت.. إنني أعتذر رســميا بسبب الجو السيء والتدخل 
الفاضــح مــن مســؤولي وزارة الرياضة فــي أعمال اتحــاد الكرة 

المصري.» 

فريق ملقة الاسباني «يدهش»
 أوروبا بعرضه الرائع 

■ مدريــد ـ د ب أ: وصفــت الصحــف الخميــس عــروض ملقة 
الأســباني فــي بطولــة دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم بأنها 

«مدهشة»، بالنسبة لفريق يعزز «مكانته» داخل القارة العجوز. 
وفاز فريق المدرب التشــيلي مانويــل بيليجريني على أندرلخت 
البلجيكــي بملعبه 3/ صفر وبات يملك ســت نقاط مــن مباراتين ، 
أحرز فيهما ســتة أهداف ولم تهتز شــباكه قط ، الأرقام التي تبدو 
مدهشــة بالنســبة لفريق يشــارك للمرة الأولى في أهم البطولات 

القارية للأندية. 
وكتبــت صحيفة «ماركا» في صفحتها الأولــى «ملقة مدهش»، 
مضيفــة أن «الضيف الأوروبي الجديد يتصــدر مجموعته بهدفين 

رائعين لإليسيو وهدف لخواكين». 
بدورهــا ، أكدت «أس» أن «ملقة من كبار أوروبا»، بعد أن خاض 

أول مباراتين له في دوري الأبطال. 
وأضافــت «فريــق بيليجرينــي قــدم عرضــا آخر للذكــرى في 
بروكســل ، العاصمة الأوروبية للسياسة وللمال حيث تفوق على 

أندرلخت الشهير واكتسب حب الجميع». 
وشــغل تألق بيليجريني وفريقه مســاحة كبيرة في الصحافة 
غيــر المتخصصــة ، حيث أبــرزت «الموندو» أن «ملقة رفــع مكانته» 

داخل القارة. 
وأكــدت الصحيفة أن «الفريق الجديد فــي دوري الأبطال يملك 
رغبة فــي الإمتاع ، ودخل البطولة على طريقة الكبار ، بكرة جديدة 

ة ومبهجة وغير تقليدية». 
وأوجزت صحيفــة «الباييس» فكتبت «ملقه تخــرج الليلة أمام 

أندرلخت». 

البريطانية اينيس
 فتاة الاولمبياد الذهبية تفوز 

بجائزة افضل رياضية في اوروبا 
■ لندن ـ  رويترز : قال الاتحاد الاوروبي لالعاب القوى في بيان  
الخميس إن جيســيكا اينيس الفائزة بذهبية السباعي في الالعاب 

الاولمبية نالت جائزة أفضل رياضية في اوروبا عام 2012.
وفي طريقها لاحراز الميدالية الذهبية أخفقت البريطانية اينيس 
- التــي روجــت صورها لالعــاب لنــدن الاولمبية - فــي الوصول 

لحاجز 7000 نقطة.
لكنه اســتطاعت تســجيل 6955 نقطة واصبحــت ثاني رياضية 
فقط تسجل أكثر من 6900 نقطة مرتين في عام واحد بعد الامريكية 

جاكي جوينر كيرسي صاحبة الرقم العالمي في 1989.

الثناء ينهمر على كاكا
 بعد «أفضل مبارياته مع ريال مدريد» 

رونالدو يحرز ثلاثية لريال مدريد 
وهزيمة سان جيرمان في بطولة اوروبا 

«إنها مبـاراة هامة للغاية بالنسـبة لنا.. لا أعرف 
إذا ما كنت سأشـارك في المباراة.. إنه قرار يرجع 

إلى المدرب». 
ويفتقـد برشـلونة إلـى جهود كارلـس بويول 
وتياجـو بسـب الإصابـة.. بينمـا عـاد انييسـتا 

وادريانو إلى الفريق بعد تعافيهما من الإصابة. 
ويأمل تيتو فيلانوفا المدير الفني لبرشلونة ان 
يتعافى مدافعه الدولي جيرارد بيكيه وأن يلحق 
بالمباراة..وفـي حال لم يلحق بالمباراة سـيضطر 
ماسـيرانو  بخافييـر  الاسـتعانة  إلـى  المـدرب 

واليكس سونج في قلب الدفاع. 
وتشـهد مباريـات الأحـد أيضا.. لقـاء أتليتكو 

مدريـد صاحـب المركـز الثانـي مـع ضيفـه ملقـة 
صاحب المركز الثالث. 

كما يلتقي ليفانتي مع بلنسـية وريال مايوركا 
مـع غرناطة واتليتـك بيلباو مع اوساسـونا يوم 

الأحد. 
وتطلق المرحلة السابعة من الدوري الأسباني 
اليـوم الجمعـة بمباراة سـيلتا فيجو مـع مضيفه 

أشبيلية صاحب المركز الرابع. 
وفي مباريات السـبت يلتقي رايو فاليكانو مع 
ديبورتيفو لاكورونا وريال سرقسطة مع خيتافي 
وبلد الوليد مع اسبانيول وريال بيتيس مع ريال 

سوسيداد. 

ادجار اوليخانوفيتش (يمين) نجم بات بوريسوف يحاول الفوز بالكرة من بين قدمي نجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أنا لســت بمعــرض الحديث باســم الرئيس الأســد، 
ولكن سأجيب عن بعض الأســئلة بسيطة الفهم، وسأطرح 

تساؤلات قد تساعد في الوقوف على الحقيقة:
أولا: إن الـــ 30 الفــا الذيــن تتحدثون عنهــم نصفهم من 
الجيــش والأمــن وربعهــم مــن المؤيديــن للدولة الســورية 
والبقيــة موزعون بــين إرهابيــين ومرتزقة عــرب وأجانب 
وســوريين وغيرهم، وبالتالي لم تطلب من الرئيس الأســد 
أن يرحــل وأكثر من نصف الشــعب يقف معــه (وكان ذلك 
جليــا في المســيرات المليونية التي خرجــت داعمة له والتي 
لــم تبثوهــا على محطة الــرأي والرأي الآخــر)، اضافة إلى 
اســتطلاعات الرأي، ولكن الســؤال لكم: لم لا ترحلون أنتم 
ومرتزقتكم وتضليلكم الإعلامي وتتركوا الشعب السوري 

يخط مستقبله لوحده؟!
ثانياً: ليس محمد كريشان ولا غيره من يملون على النظام 
السوري ما يصنع فهو يستمد شرعيته من شعبه، وبالنسبة 
لدرعا فالرئيس الأسد أرسل موفده الخاص الدكتور المقداد 
إلى درعا للعزاء بالشــهداء واستقبل وفداً من 30 شخصية 
درعاوية واســتجاب لمطالبهم بســحب الجيــش من هناك، 

ولكنهم نقضوا الصلح بعد يوم أو بعض يوم. 
على كل حال تسجيلات الإنترنت تظهر بوضوح أنه منذ 
الأسبوع الأول كان هناك سلاح يتدفق إلى درعا وبالتحديد 
إلى الجامع العمري، وهذا ما أفصح عنه الدكتور هيثم مناع 
على جزيرتكــم، ثم لاحقاً الشــيخ الصياصنة بعد خروجه 
الى العربية الســعودية مــا يعنــــي أنه لم تكــن هـــناك نية 
للحل من قبل بعض الجهات وهي ليســت الدولة الســورية 

قطعاً.
ثالثا: في كل يوم كان الغرب يتكالب علينا وإن لم تسعفك 

ذاكرتك فنذكــرك بغزو العراق عام 2003 ووقوف ســورية 
لوحدها ضد الغزو وتهديدات أمريكا وحلفاؤها المســتمرة 
باجتيــاح ســورية بعــد العراق، ثــم جاء اغتيــال الحريري 
2005  واتهــام ســورية وكل الضغوط التي مورســت علينا 
ومحاولات إرضاخنا، ثــم تلته حرب تموز التي كنا نحارب 
فيهــا جنبا إلــى جنب مع المقاومــة اللبنانية والتــي لم تكن 
لتصمــد لــولا وقوفنا معها. ورغــم أن الحــرب كانت بدأت 
إلا انكــم ما برحتم تكيلــون الاتهامات بأن الحــزب متهور! 
عجيب أمركــم  تريدوننا أن نحرر أرضنا ولكن دون «تهور» 
يعنــي بالمصافحة كما فعلتــم وتفعلون؟! ثــم جاءت حرب 
غزة والكل يعرف أن ســورية هــي فقط من وقف ويقف مع 
حــركات المقاومة من حماس الى الجهاد، ولولا ســورية لما 
صمدوا في وقت كان «المعتدلون» يغلقون الحدود والأنفاق 

في وجه الهاربين من جحيم الحرب!
رابعــاً: كانــت الدولــة الســورية اعتبرت منــذ البداية أن 
للجميع الحق بالمطالبة السلمية والسلمية فقط، وليس عبر 
تخريب الممتلكات والبنية التحتية التي هي ملك غال للشعب 
الســوري، وكانت الدولة الســورية وعدت منذ اليوم الأول 
بالقيــام بإصلاحات، ولكــن من تحركهم أيادي الشــيطان 
أرادوا أن يروا الإصلاحات من ســاعتهم شأنهم شأن قوم 
موسى الذين أرادوا أن يروا الله جهارة، مع العلم أن الجميع 

يعرف أن الإصلاحات تأخذ وقتها لتبصر النور .
بالحديث عن ســلمية الثورة: راجع إتصالاتكم مع شهود 
العيــان الذيــن كانوا عندما تســألونهم عن ســبب ســقوط 
شــهداء في درعا كانــوا يقولــون: الفرقة الرابعــة والفرقة 
الخامســة تشــتبكان في درعا، حتى أن أحد شهود العيان 
على شاشتكم سمع العقيد ماهر عبر المنظار يأمر بالقصف! 

أنتم المســؤولون بالمحطة عن فقدان الثورة لسلميتها لكثرة 
الكــذب الذي مارســتموه، وخاصــة في ما يتعلــق بالفرقة 
الرابعة التي كانت في وقت ما تحاصر كل المناطق السورية 
المضطربة وكأنها من فصيلة الأخطبوطيات، وليس آخرها 
هدر دم مراســلكم من حلب الذي تســبب عبــر كذبه بمقتل 
العشــرات من العناصر الإرهابية عندما قال ان حي صلاح 
الدين ما زال تحت ســيطرتهم في وقت كان الجيش العربي 

السوري يسيطر على المكان!
خامســاً: فــي كل يــوم نحــن فــي مواجهــة مــع العــدو 
الإســرائيلي، ففي اجتياح لبنــان 1982 حاربنا وحدنا ضد 
الكيــان الصهيوني ومن منا لا يتذكر المعارك المشــرقة التي 
خاضها الجيش العربي الســوري؟ واســقاطنا لاتفاق 21 أ 
يار؟ وفــي كل عمليات المقاومة اللبنانيــة كنا حاضرين من 
ناحيــة التســليح أو الإمداد اللوجســتي أو حتــى التغطية 
السياســية، وفــي العــام 2000 كان لنا دور كبيــر في دحر 
العــدو وهذا ما لم ينكــره أحد من الإخــوة اللبنانيين، وفي 
غــزو العراق 2003 كنا اســتقبلنا 3 ملايين لاجئ عراقي (أم 
أن هــذا لا يذكر لنــا؟)، وفي 2006 حاربنا فــي جنوب لبنان 
وكانــت صواريخنا هي من يقصف عمق العدو الصهيوني، 
وفي اجتياح غزة كنا في الصف الأول مع حركات المقاومة 
التــي احتضنتها دمشــق عندما رفض العربان اســتقبالهم 

بحجة انهم لا يستطيعون حمايتهم !!
سادســاً: الجيش العربي الســوري جيــش الوطن ومن 
مهامــه في الدســتور ـ حماية الوطن مــن كل تهديد داخلي 
وخارجــي، الجيــش العربــي الســوري لــم يدخــل منطقة 
من ســورية إلا بعــد أن احتلهــا إرهابيوكم المســمون ظلماً 
«بالجيش الحر» وأعلنوها منطقة محررةً، والذاكرة ما زالت 

تسعفنا لنذكرك بحجم التهليل والمباركة اللذين حظي بهما 
«بطل البلاي بوي» عبد الرزاق طلاس عقب إعلانه السيطرة 
على حي بابا عمرو وكثير من إحياء حمص وإعلانها مناطق 
«محررة» ما اضطر الجيش للتدخل لفرض الســيادة بعدما 

أمهل الناس مدةً لإخلاء المنطقة. 
الجيش العربي السوري لم يدخل حيا من أحياء سورية 
إلا مــن تحصن به الإرهابيــون واتخذوا من النــاس دروعاً  
بشــرية وهو ما نسمعه على شاشــاتكم تحت اسم «حماية 
المدنيين». والجيش العربي الســوري لــم يدخل حيا إلا بعد 
أن وزع منشــورات بضرورة إخلاء الحي . لكن: لم لم تسأل 
نفســك يوما يا ســيد محمد مــا الفرق بين حمايــة المدنيين 
والإحتماء بهم؟! سيما وأن أحراركم يدخلون المنطقة وبعد 
دخول الجيش إليها ينســحبون منها «تكتيكيا» أو «حرصا 

على حياة المدنيين» كما تروجون على شاشاتكم !!
سابعاً: لم تكن لسورية يوما علاقات قوية مع السعودية 
أما قطر فنعـــــم كانت تحــــاول دوما أن تلعــــب دورا أكبر 
من حجمها، وبالنســبة لتركيا فالعـــلاقة لم تكن شخصية 
مع الســيد أردوغان إنما علاقات طيبة مع الشــعب التركي 
الجــار وهي علاقــات مصالــح متبادلــة وما زالــت نظرتنا 
للشــعب التركي هي نفســها ســيما وانه من اكثر الشعوب 
التي فهمــت ما يحاك ولــم تنجر خلف التضليــل الإعلامي 

الذي مورس.
ثامنــاً: بالنســبة للقومية: ســورية لم تتخل عــن دورها 
القومــي ولكــن أنتم مــن خذل ســورية في كل المناســبات 
وليــس آخرها حرب تشــرين (راجع وثائقــي الجزيرة عن 
الحــرب وكيف خدعت مصر ســورية لإجبارها على دخول 
الحرب وكيف ســرب ملك الأردن للكيــان الصهيوني موعد 

الحرب؟).
 والآن وبعد خســارة مصر والأردن عســكريا بتوقيعهما 
اتفاق الإستســلام لإســرائيل مــع من تريدنــا حضرتك أن 
نتحالف لشــن الحرب على الكيــان الغاصب؟! مع قطر مثلا 
وجيشها العرمرم؟ أم مع المملكة التي تشتري جل سلاحها 
من واشــنطن بشــرط عدم اســتخدامه في وجــه أصدقاء 
واشــنطن؟! أكثــر من ذلــك: لــم لا نتحالف مع إيــران وهي 
التي أنزلت علم الكيان وأغلقت ســفارته ورفعت مكانه علم 
فلســطين؟ لم نرد اليد التي تمتد لمساعدتنا؟! الكل يعرف أن 
إيــران تدعم حزب اللــه وحماس في وجه العــدو في وقت 
تغلقون أنتم فيه الأبواب أمام المقاومين لدفعهم لاستسلام 

مماثل لما حصل في مصر والأردن؟! 
تاســعاً: لم يفكر الرئيس يوماً إلا بوحدة التراب السوري 
علــى العكس مــن ذلك فــإن ثواركم هــم من رفع شــعارات 
الفدراليــة والتقســيم وشــعارات مــن قبيــل: «العلويــين ع 

التابوت.. والمسيحيين ع بيروت» منذ بداية الحراك. 
والغريــب فــي الأمر انــك تتظاهــر بأنك لم تشــاهد هذه 
الفيديوهــات علــى اليوتيوب مع أن اليوتيــوب كان المصدر 

الرئيسي لأخبار جزيرتكم آنذاك!!
اخيراً: إن خرجنا منتصرين من هذه الحرب فشــعبنا هو 
المنتصر وهذا ما نرجوه لأننا ندافع في النهاية عن شــعبنا، 
وستســقط حينها امبراطوريات سياســية وإعلامية وهذا 
مــا نرجــوه ولا بأس في تقديم شــهداء لإســقاط المتآمرين 

والمتخاذلين والمأجورين.

بشار عمران
Eng.bashar84@yahoo.com

■ الهنـد، جنوب افريقيا، أمريكا وأمريكا اللاتينية وأخيرا بعض 
البلاد العربية التي تاقت الى الحرية والعدالة كلها عرفت ومارسـت 
أرقى أنواع التعبير عن الـرأي والمطالبة بالحقوق المدنية والمعروف 
والـذي   ،civil disobedience المدنـي،  بالعصيـان  سياسـيا 
اسـتبدلناه بحكمـة وبعد نظر في الاردن بكلمة الحـراك حتى نبتعد 
عـن ظلال العصيان السـلبية، وكلمـة المدنية والتمـدن والحضارية 
هي مربط الفرس في هذه الممارسة والتي أعطتها وتعطيها شرعيتها 
واحترامها وقبولها في المجتمع الانسـاني والدولي، وهذا النوع من 
التعبيـر الحضـاري الـذي ضربت جـذوره فـي التاريخ الانسـاني 
النضالـي ليس حركة اعتباطيـة ولا فوضوية ولا تخريبية بل كُتبت 
فيـه كتب ووضعـت له نظريـات من أشـهرها نظرية ثـورو وأصبح 
جزءا من القانون كما في فرنسـا مطلع الثـورة، وله قواعد أخلاقية 
وسـلوكية تضمن ممارسـته بالصـورة الأمثل التـي تحقق الأهداف 
المرجـوة، وحتـى يطلـق علـى المسـيرات والتجمعات صفـة المدنية 
يجـب أن تكـون سـلمية وذات أهـداف جماعيـة ومبـادىء عليـا  لا 
تخـدم مصالح ضيقة، ولقد وضع غانـدي، الزعيم الهندي الذي كان 
من أشـهر من مارسـوا العصيان المدني، مجموعة قواعد للمشاركين 

فقال:
1. لا يجب على المقاوم المدني أن يداخله غضب بل ويجب عليه أن 

يحمل غضب الخصم ولا يرد عليه.
2. يجـب على المقاوم المدني أن يحافـظ على ممتلكات الدولة وأن 

لا يهين موظفيها
 وإذا قسـنا هـذه المبـادى النظرية على الحركة الإسـلامية، وهي 
احدى الأطراف الداعية الى مسـيرة إنقاذ الوطن في 2012-10-5، 
لرأينا أن لها تاريخا لا ينكره أحد من الرشـد والحكمة منذ أن نشأت 
مـع نشـأة الإمـارة، وقـد كانت ومـا زالت جـزء أصيلا مـن مكونات 

الدولـة والشـعب، وكان لهـا جهودهـا الاجتماعيـة في سـد ثغرات 
الحكومـة وتقصيرها من خلال مؤسسـاتها الاجتماعية التي امتدت 
لتشـمل كل أنحاء الأردن، ولكم سـاهمت الحركة الاسـلامية في نزع 
فتيـل واحتـواء أزمات كثيـرة وضبـط الشـارع والشـباب المتحفز 
وتوجيـه الطاقـات لما فيـه مصلحة وخدمـة الوطن، وقد سـعت مع 
غيرها من الأطراف السياسـية وانضوت تحـت كل راية تريد خدمة 
واصـلاح الوطن، ولم تدع طريقا غير مسـدود الا وسـلكته لتجنيب 
الشـعب ويلات تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأخلاقية، 
ولعل السـنة الماضية من الحراك السلمي أكبر شهادة حسن مواطنة 
وانتمـاء لجميـع الاصلاحيين الذيـن قدموا مصلحـة الأردن فوق ما 

دونه.
ومطالـب الإصلاحيـين مـا زالـت ذاتهـا لـم تتغيـر بالاصلاحات 
الدسـتورية والحكوميـة والبرلمانيـة والقضائيـة والقضـاء علـى 
الفساد، وتلفيق الصحافة الصفراء والخفافيش من الكتاب المرتزقة 
المأجورين المأزومـين بالعربية والانجليزية داخـل الأردن وخارجه 
ما هو الا محاولة فاشـلة في إيجاد فتنة سـيطوقها بإذن الله عقلاء 

الأردن شيبا وشبابا بالاحتواء ومقابلة السيئة بالحسنة.
إن مـن يمنع الشـعب الأردني من حقـه في التعبير السـلمي ولو 
خرج عن بكرة أبيه يسيء الى صورة الأردن الحضارية التي حاول 
النظام جاهدا تسـويقها كنموذج احتوائي ومتوازن ناجح يسع كل 

أطراف اللعبة السياسية.
إن مـن يعملـون فـي السـراديب والمكاتـب المظلمـة ويحرضـون 
النظـام والشـعب علـى بعضه البعـض لا يبغـون مصلحـة النظام 
ولا الشـعب ولا يقـرأون المتغيـرات حتى لـو كان عندهـم «الجهبذ» 
العم توني صاحب الاسـتطلاعات الشـهيرة، وهـو لا يرى من برجه 
العاجـي وهم لا يرون أن الشـعب بدأ يتملمـل وأن دائرة الاعتراض 

بدأت تتسـع لتشمل من كانوا يمثلون شبكة الأمان safety net وما 
وجود 77 حراكا حتى اللحظة من أقصى الأردن الى أقصاه الا إثبات 

أن بوصلة الولاء تتجه بإتجاه الوطن ولا شيء سواه.
و مـع هذا فقـد عُرف عن الشـعب الأردني أنه يسـع بعضه بعضا  
مهما اختلفت الأطياف والأراء من أقصى اليمين الى اليسـار ويداري 
حكماؤه سـفهائه، فالاتفاق على الوطن وحقـوق المواطن هو المظلة 
التي تسـع الجميع، ومن لم يدرك بعد أن الوطن هو المستهدف الأول 
اذا اسـتمر الوضع الراهن فهو أخرق قد غرته الأماني وأسـكته ربما 

شراء ذمته بالاعطيات والمكرمات.
لن نشـارك فـي مسـيرة إنقـاذ الوطن لأجـل الحركة الإسـلامية 
وشـركائها فحسـب بل لأجل أصغر طفل في طـرف البادية الأردنية 
يحـق لـه أن يكبـر منتصـب القامة مرفـوع الهامـة وكامـل الحقوق 

والمواطنة. 
المنـادون بالإصـلاح خرجـوا من رحم هـذا الوطـن ولأجله وهم 
ان كانـوا كثـرة فهي كثرة في ميـزان الوطن وثروة لـه وهم له ولن 
يكونـوا عليـه أبـدا ونرجو أن يكـون هناك فـي الطوابـق العليا من 
يسـمع الصـوت ويتصرف بحكمة على أساسـه فالحكـم ليس مكانا 
لاسـتعراض القـوة بـل لتحقيـق مصالـح الشـعب وهـذا مـا يجعل 

الحكومة قوية بحق يدافع عنها الشعب قبل أن تدافع عن نفسها.
أما الحراكييون ومن بينهم الإسلاميون فبيينا وبين الناس دائما 
شـعرة معاوية لا نقطعها وان قطعوهـا، وان كانوا لا يفهمون حرمة 

الوطن والمواطن فنحن نفهمها ونجلّها وليس الجاهل كالعالم.
قال غاندي «كثيرون حول السلطة قليلون حول الوطن!» ففي أي 

الموازين تضع نفسك؟!

د.ديمة طارق طهبوب

رسالة إلى أخي وابن عمي رجل الأمن والدرك
■ أنــا أعلم بل ومتأكد بأنك ومنــذ مدة طويلة تخضع 
لخطة ممنهجة من عمليات غسل للدماغ وشحن للمشاعر 
ضد أهلك وإخوانك من أبناء عشــائر شعبك الأردني عبر 
حرمانك مــن إجازاتك الأســبوعية وبعض مــن حقوقك 
كاستعمال وتصفح النت ومواقع التواصل الإجتماعي، 
بالإضافة للمحاضــرات والتجييش وإســتفزاز نخوتك 
المعروفــة بمــا يلفق لقــادة الحــراك الشــعبي عبر بعض 
الأبــواق المســمومة وماكينتهــم الإعلاميــة المضللــة من 
أكاذيب تنال منكم، أو إعــادة صياغة كلام قادة الحراك 
الشعبي بأسلوب قذر موتور مشوه كي يعبئكم  ويثيركم 
ضــد أبناء شــعبكم الــذي ما أنكــر إخلاصكــم لوطنكم 

وحفظكم لأمنه، بل وأحب شعاركم وزيكم المجبول بعرق 
المروءة والنخوة.

أخي وابــن عمي رجل الأمــن والــدرك.. لا أدري كيف 
ستصلك رسالتي الصادقة هذه وأنت محجور عليك، إما 
بمنعك من إستعمال النت أو بمراقبته، لكنني كلي ثقة من 
أهل الخير والشــرف من أبناء شــعبنا الراق أن يوصلوا 
لكم فحوى هذه الرســالة، وهي أننا في حراكنا الشعبي 
السلمي لن نسمح لأي كان بأن يفرق بيننا وبينكم، فأنتم 
منا ونحن منكم، ما نطالب به من إصلاح حقيقي لهو خير 
كثير سيوقف كل هدر عشناه ونعيشه، وهو صفعة لكل 
فاســد تجرأ على الأردنيــين ومقدراتهــم وأموالهم، هذا 

الخير ســننعم به جميعا وأولادنا مــن بعدنا، متمنيا من 
أصحاب الخســة والنذالة الذين يفتــرون الأكاذيب على 
الحراك الشعبي المخلص ورموزه أن يتقوا الله في الأردن 

وشعب الأردن.
وكلــي ثقــة بوطنيتكــم وذكائكــم بــأن لا تلــق هــذه 

الإفتراءات والأكاذيب آذان صاغية لديكم.
أخي وابن عمي رجل الأمن والدرك.

نراكــم على خيــر ومحبة مع خالص الحــب والإعتزاز 
لكل عنصر فيكم .

م.  سائد العظم - الاردن
alazemsaed@yahoo.com

بين الحراك والعصيان مطالب الاصلاح ما زالت نفسها

الازمة السورية بين تغول 
النظام والعجز الدولي

■ عمليـات القتـل اليوميـة والممنهجـة فـي سـورية ضد 
المدنيين والمجازر المريعة لا يمكن السكوت عنها، وبات المواطن 
العربـي في حيرة مـن العجز العربي والدولي الذي يشـاهد 
بعينيه ما يجري دون حاجـة الى توثيق ولا الى ادله لمعرفة 
الجاني، والمؤسف ان هناك من يعتقد وجود امكانية للتفاهم 
مع نظام حسـم خياره باسـتمرار القتل والبطش، واسـتغل 
نظام الاسد العجز العربي والدولي ورفع من وتيرة عمليات 
القتـل فاصبحت الارقـام اليومية لا تقل عن مئـة قتيل يوميا 
وبعـض الايـام تتجـاوز المئتـين، واصبحت المجـازر (روتين 
يومـي)، وكل هـذه الاحـداث الجسـام لـم تلـق الا تنديدات 
وشـجب من قبل المجتمع الدولي، ولا يـدري المواطن العربي 
متـى تتوقـف ماكينة القتـل الفتاكة فعـدد القتلـى لا يقل عن 
ثلاثين الف شخص وبات المواطن العربي يتساءل كم تحتاج 
سورية من مجازر وعمليات قتل ليتحرك العالم لانقاذ شعب 
لم يعرف عنه الا الخير والعطاء والطيبة. لك الله يا سـورية 
الحبيبة وهو ما عبر عنه شـعبها الابي في مسـيراتهم (ما لنا 
غيـرك يا اللـه)، ولكن مـاذا يمكن ان يقدم العـرب لإخوانهم 
في سـورية في ظل انقسـام في صفوف المعارضة السـورية 
والتي لم ترتق الى مستوى الحدث للدفاع عن شعبها، وهذا 
يتطلـب منها التوحد وتشـكيل حكومة ومجلس استشـاري 
يتابـع تفاصيل الحدث لانقاذ ما يمكـن انقاذه من يد نظام لم 
يشـهد العصر الحديث مثل جرائمـه، ولكن المعارضة في واد 
والشـعب المكلوم في واد اخر،وقد احسن الجيش الحر بنقل 
قيادته الـى ارض المعركـة والعودة لسـورية لادارة المعركة 
عـن كثب، لأن العـون الخارجي يبـدو لم يلح فـي الافق الى 
الآن ولم يبق سوى الاعتماد على الشعب السوري لتخليص 

البلاد من محرقة حرقت الاخضر واليابس.
 ورغـم دعـوة الرئيـس المصـري محمد مرسـي بضرورة 
ارسـال قوات عربية الى سـورية الا ان هـذه الدعوة تحتاج 
الـى اجماع عربي لم يتوفر الى الآن وهو ما يزيد من مخاوف 
الشـعب السـوري بشـكل خاص والشـعوب العربيـة التي 
تطالـب بوقـف المجـازر. ولا يمكن الجـزم بان دعوة مرسـي 
سـترى النـور ولكن الاسـابيع القليلـة المقبلة سـتظهر مدى 
جديـة الدول العربيـة باتخاذ زمـام المبادرة لانقاذ الشـعب 

السوري. 
صادق بلال - واشنطن

كل اناء بما فيه ينضح 
احزنني ما قام به ثلة جاهلة من عرض فيلم مسيء للنبي 
الكـريم محمد صلـى الله عليه وسـلم ولكن لم يدهشـني ان 
تخـرج مثل هـذه الافعال عن قـوم تمرغوا بالرذيلة وشـبوا 
عليهـا. ولـو أن فيهم رجل رشـيد لتوقف وتفكر لمـاذا لم يقم 
المسلمون بالاعتداء على انبياء اليهودية والمسيحية رغم ما 
نلقاه منهم من اسـاءة تعصر قلوبنا ونشهد كل يوم حركات 
تدميرية توسـعية للمسـجد الاقصى مـن قبل اليهود باسـم 
شـريعة موسـى وموسـى براء منهـم، والصهاينـة يعتدون 
صباح مساء على المسـجد الاقصى ويذيقون اهالي فلسطين 
مسـيحيين ومسـلمين اشـد واذل أنـواع العـذاب وكلنا يرى 
ويسـمع أنات إخواننا المحاصرين في غزة وكلنا شهد قنابل 
الفسـفور وهـي تضيء ليلها خـلال الاعتداء الوحشـي على  

القطاع.
لماذا لم يكره المسـلمون عيسـى وموسـى عليهما السلام؟ 
محمـد صلـى الله عليه وسـلم وصلـت به الرحمـة بالعالمين 
أنه لم يدع على أمته قط رغم كل الأذى الذي تلقاه في سـبيل 
نشـر هـذا الديـن، كان رحيما حتـى بالاعداء فبعـد فتح مكة 
ماذا قال عليه السـلام لمن عذبوه وأخرجوه قال لهم «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء». كان عليه السـلام يزرع الرحمة في اصحابه 
ويأمرهـم قبـل المعـارك بـأن لا يقطعـوا شـجرة ولا يدمـروا 
كنيسـه ولايقتلوا طفلا ولا أمـرأة ولاعجوزا، ولكن ماذا فعل 
بنا الصليبيون في حروبهم ضد المسـلمين ما فعلوا إلا مجازر 
وحشـية وقتل للأطفال والنساء والشـيوخ وهدم للمساجد 

وبيوت الله. 
أنـا لا ألوم تلك الجمـوع الغاضبة التي خرجـت عن بكرة 
ابيهـا لتعبر عن غضبها ولكن ليس بهذه الطريقة الغوغائية 
انمـا علينا بالاتزان، علينا أن نرسـل رسـالة الـى كل العالم 
مفادهـا أن لا نـدع المجـال إلـى أولئـك المنحرفـين الضالـين 
الجاهلـين بمقـام الانبيـاء أن يحاولـوا المسـاس بالنسـيج 
الاجتماعي وزرع بذور الشقاق بين أبناء الأمم علينا التمسك 
اكثـر بمبـادئ ومعتقـدات ديننا الحنيـف أما بالنسـبة لتلك 
الشـرذمة القليلـة فندعهم يعـوون والقافلة تسـيير وإن كل 

إناء بما فيه ينضح.
لانا السفاريني

خيانة اللغة
وشماتة التاريخ

■ أغـوص فـي جرحـي الملتهـب لأتحـرى 
فـي بقايـا نزفه عن وجـع تدثر فـي صباحتنا 
الكئيبـة بالنـدى المصبـوغ بالأحمـر القانـي 
العتيـق بخيولـه  لأجـد فـي ثنايـاه وطنـي 
العجفـاء وسـيوفه الصدئة وبحيـرات زيته 
المشـوهة لتاريـخ امـة.. وائـن تحـت وطـأة 
الوجـع بمفرداتـه المترعـة بالألـم.. الناشـب  
اظافره الفولاذية في وعي مساحتنا المفتوحة 
اشـكالنا  مـن  وأضحـك  العالـم..  زنـاة  لـكل 
البهلوانية.. وأسـال نفسـي هل مـا زال هناك 
مسـاحة نسـتطيع من خلالها تكفـين اغتراب 

واشعال كينونة ما زالت جذوتها بداخلنا؟
عندمـا تأتـي سـاعة الحسـم ويكـون فيها 
القـول الاخيـر للكلمـة التـي كانت فـي البدء 
ينتابنـي شـعور بالخـوف مـن خيانـة اللغة 
وشماتة التاريخ ونزق الأرصفة من ساكنيها.. 
وتنـزف المدامـع دما عندمـا تجد الحلـم يبيع 
نفسـه بأبخس سـعر.. فتاة في عمـر الورود 
تعرض لحمها لمن يأويهـا واهلها.. هل وصلنا 
الى حد انكسـار الروح وموت يليه العدم؟ ام 

نحن امة تسير الى نهايتها؟
ما يحدث لشعبنا السـوري لم يحدث عبر 
تاريخ الأمـة الا عندما اجتاح المغـول بغداد.. 
واقولهـا بـكل ثقة ويقـين بأننا جميعـا مغول 
هـذا العصـر مـن محيط الـى خليـج.. ونحن 
زنـاة الزنـاة وحثالـة العصـر الحديـث وكما 
قـال مظفر النـواب لا اسـتثني احدا فمأسـاة 
اخواتنـا السـوريات في اللجـوء العربي وما 
يحدث لهن هن وذويهن اكبر شـاهد على عقم 
الامـة وعفنهـا.. اعذورني فقد طفـح الكيل لن 
استثني حتى نفسـي فنحن بشعون بشعون 

بشعون.
حسن مناصرة

لن تحصل حرب ضد ايران
■  الغرب يعاني مـن الافلاس الاقتصادي 
بسبب حروب امريكا في العراق وافغانستان 
وهو يعلم علم اليقين ان قامت حرب بين الغرب 
وايران سـوف ينهار اقتصاد الغرب واسـعار 
النفط سـوف تصـل الـى 200 دولار، وتصبح 
كارثـة عالميـة اقتصاديـة، بالاضافـة الـى ان 
سورية سوف تدخل الحرب، وان قامت حرب 
بين الغـرب وايـران علـى الشـعوب العربية 
والسـورية  الايرانيـة  بالجيـوش  الالتحـاق 
لتحريـر فلسـطين، ويجب عـدم وقف الحرب 
لحتى تتحرر فلسطين، ويكون لدى الشعوب 
الصبـر والجلـد لمحاربـة الصهاينة كالشـعب 
الافغاني الذي يحارب اعظم دولة في العالم.

لن تحصـل حرب لان ايران قريبة من حبل 
الوريد للغرب وهو النفط وسورية قريبة من 

قلبهم وهي اسرائيل. 
طه مسعود

جدلية وازلية
 مشكلة السنة والشيعة

■  ما زلنا ندور في رحى انتخابات الولاية 
زمـن ابـو بكر وعمـر وعلـي ومن هـو الاجدر 
والاحـق، والتـي تعكـس وتؤثـر فـي رؤيتنا 
سياسـية  دولـة  ايـران  لواقعنـا،  وتحليلنـا 
لهـا مصالحهـا واطماعهـا فـي المنطقـة، وهذا 
طبيعي بمجرد ان تقوى الدولة سـوف تتمدد 
الـى جيرانها الاضعف، وهـذا ما قمنا به نحن 
العـرب فـي الماضـي، فـلا يجـب ان ندمج بين 
ما هـو سياسـي وما هـو ديني فايران شـيء 
والشـيعة شـيء اخـر، ولقد نجـح الغرب في 
الضحك على عقولنا وتصوير البعبع الايراني 
بانه العدو الاول لنا في هذه المنطقة متناسين 

اسرائيل الاخطر على وجودنا الاف المرات.
اسماعيل عواد

رسالة من مواطن سوري إلى محمد كريشان.. ردا على اسئلة إلى الرئيس الأسد
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نحو تجاوز
الفتنة في الاردن

ما وراء الصمت الدولي للتواجد الإيراني في العراق؟

النظام في البحرين بين تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف وتواطؤ السيد الامريكي

عبد الله الشرقاوي 
الصوفي التقدمي

فتاوى ومفتون خارج السياق

■ بـلا شـك ان كل صاحـب لـب ونفسـية سـوية خيرة  
يسـعى الـى تجنـب الفتنـة لأنهـا دائما مـا تخـدم اغراضا 
مشبوهة سـيما اذا كان الأمر على مستوى الوطن الذي هو 
امانـة في اعناقنا، نفديـه بالأغلى لأنه الأغلـى على قلوبنا 

ويسكن في وجداننا فيه طيب الاباء وعبق الاجداد.
عـن  الاعـلان  رافقـت  التـي  والتوتـر  الشـحن  اجـواء 
مسـيرات يـوم الجمعـة - اليـوم -اصبحـت واقعـا يثيـر 
الخوف من تبعات ما يحدث، ولسنا هنا في معرض البحث 
عن الاسـباب اذ لم يعد هناك المتسـع من الوقت وقد تعدينا 
ذلـك، واصبـح من الضيـق بمكان بحيـث لم يعـد امامنا الا 
كلمـة سـواء وجهد الحكمـاء ومواقفهـم التي تنـزع الفتيل 
وتعيـد الامـور الى اساسـها ومجاريهـا الصحيحة او تجد 

حلا يجنب الوطن الفتنة.
ان المتفحـص للواقع يدرك ان هناك من هو مسـتفيد من 
الفتنة في الاردن ويسعى لها حثيثا، ونشير في عجالة الى 
بعـض من له مصلحة بالفتنة، وهم فئآت ثلاثة في تقديري 
واتمنى ان اكون مخطئـا، وربما للآخرين رأي آخر، احترم 
كل ذي رأي، مـا دام الحـوار فـي اطـار الاحتـرام المتبـادل، 

ولعلني اشير الى ثلاثة:
1- فاسـدون يريدون خلط الاوراق لعل عجلة الحساب 

تفوتهم ويشتبك الاهل مع بعضهم.
2- خارجـون مجـاورون ادمـوا شـعبهم وعملـوا فيـه 
علـى  يكـون  ان  الا  ليلهـم  ينامـون  ولا  وتشـنيعا  تقتيـلا 
حدودهم المجاورة من يشـاطرهم فعلهم المشـين، وللأسـف 
فهم يحركون البعض ليمارسـوا التحريض وبث السـموم 
من اجل ان يحصل الاشـتباك وتحدث الفتنة سيما ان وزن 

البعض في الشارع لا يتعدى بضع او اقل من ذلك.
لا  التـي  حسـاباتهم  لهـم  ومسـتهترون  حاسـدون   -3
تنسـجم مع واقـع سـلمي يبغي الاصـلاح ويعبر عـن ذلك 

بوسائل سلمية.
ان نـزع الفتيل اصبح واجب وامانة فـي اعناقنا للوطن 
جميعـا  لـه  نسـعى  ان  يجـب  ذلـك،  بعـد  ولأنفسـنا  اولا 
،وبالأمـس كانت هناك دعـوة من رئيس الـوزراء ورئيس 
مجلـس النـواب الاسـبق فيصـل الفايـز وقدم فيهـا طرحا 
حكيمـا مميـزا لـم يسـبقه اليـه احـد مـن اصحـاب الدولة 
بمـا فيهم رئيـس الحكومة الحالـي الذين يراقبون المشـهد 
المتوتـر، ولا يحركـون سـاكنا وكأن الامر لا يعنيهم، سـيما 
ان بعـض اصحـاب الدولة محسـوب علـى المعارضة، ومع 
ذلك رفضوا المشاركة في المسيرة رغم ان القائمين عليها هم 

الحلفاء وبقوا في صف المتفرجين.
بالفصـل بـين الحـراكات  الفايـز تمثلـت  دعـوة دولـة 
والفعاليات الشـعبية المنوي إقامتهـا من قبل مواطنين يوم 
الجمعـة المقبـل، بحيـث تنفصـل إحداهما عـن الاخرى في 
المـكان والزمـان، وقد اضاف مناشـدا المشـاركين في حراك 
الفاعليـات الشـعبية كافة الى تغليب لغـة العقل ومصلحة 
الوطن خلال المسـيرات وضبط المشاعر والانفعالات وعدم 

الانجرار خلف أي استفزازات من أي طرف.
اذا كان لنا من رجاء ونحن نستبشر خيرا بهذه الدعوة 
الكريمة وهـذا الموقف الحكيم هو ان يسـعى دولة ابوغيث 
حثيثا في محاولة تحديد مكان جديد للفاعلية الأخرى التي 
تريد التعبير عن رأيها بعيدا عن سـاحة النخيل على الاقل، 
حتى لا يقع الصدام مع المسـيرة التي سـتنطلق من الجامع 
الحسـيني باتجـاه سـاحة النخيـل، والتـي اعلـن رئيـس 
اللجنة التحضيرية لها الاستاذ سالم الفلاحات في مؤتمره 
الصحافي في مجمع النقابات بأنها سلمية وسترفع شعارا 
موحـدا هوالاصـلاح تحت رايـة واحدة هو العلـم الاردني 

وستنتهي بعد القاء الكلمات قبيل العصر.
واخيرا لا بد من التأكيـد على ان الوطن واهله امانة في 
اعناقنا جميعـا، كلا من موقعه وفي موقعـه قادر ان يحمي 
الوطـن ويجنبنـا الفتنـة والصدام، سـيما اننا اهـل وربع 
وعشـيرة واحـدة، وكل اسـرة منـا لها مـن الابنـاء مع هذا 

الراي او ذاك .. 

٭ كاتب اردني

بعد قرابة عشرة أعوام على إطاحة القوات الأمريكية للدولة العراقية، 
وتسـليم العـراق على طبق من ذهب إلى طهـران، تتواصل هيمنة أحزاب 
إيـران فـي حكـم البلاد،حيـث كان لإقصـاء الخـط المدني وظهـور الخط 
السياسـي المذهبي ـ الإيراني الأثر الكبير في تثبيـت النظام الدكتاتوري 
الجديد المتمثل في حكومة حزب الدعوة الحالية. كما كان لأهمية التواطؤ 
الأمريكي ـ الإيراني الدور الكبير في رسم مراكز حكم مذهبية تابعة لمحور 

طهران كأساس سياسي جديد لشكل الدولة العراقية الحالية. 
مـن هـذا المنطـق وابتـداء مـن هـذا التاريـخ، اتسـم الموقـف الغربـي 
خصوصـا الأمريكـي بالازدواجية في تعاملـه مع المشـهد العراقي مقارنة 
مع مواقفه الطبيعية الرافضة للتهديد وللتوسـع العسـكري والسياسـي 
الإيراني في الشرق الأوسط من جهة، ومن الأهداف الموضوعية للثورات 
العربيـة في صراعها ضـد الديكتاتوريـات التي تشـهدها المنطقة، والتي 
يزعـم الغرب بدعمهـا وإنجاحها من جهة اخـرى. اذا أخذنا بعين الاعتبار 
حجم التناقض في طريقة التعاطف والدعم ما بين ثورات شعوب المنطقة 
المطالبـة في الحريـة والكرامة وبناء دولـة المواطنة المدنيـة الديمقراطية 
وإبعادهـا عن أخطـار الدين السياسـي المذهبي الإقليمـي، وما بين حجم 
الدعم المعنوي والسياسـي الذي تقدمه الولايات المتحدة للنظام الطائفي 
العراقـي القريـب مـن إيران لاسـتمرار بقائـه في حكـم العراقيـين وقمع 
حرياتهـم وانتهـاك حرماتهـم ونهـب ثرواتهم. فـي الوقت الـذي يواصل 
الجانـب الإيراني توظيـف كل مسـاعيه وجهوده بالسـلاح والرجال في 
إسـناد حلفائه العراقيين والسـوريين في أعمال العنف والقتل والتعذيب 

بعد دعمهم عسكرياً وسياسياً وإقليميا .
حيث وبالرغم من الحرب الإعلاميـة والاقتصادية الغربية المعلنة ضد 
التوسـع العسـكري والنووي الإيراني فـي المنطقة، لم تعلـن مراكز هذه 
القـوى الغربيـة وخصوصـا إدارة الرئيـس اوباما شـجبها ومناهضتها 
لسياسـة الحكومـة العراقية القمعيـة والمرتبطة بأجندات المد والتوسـع 
القومـي لفيلـق القـدس الإيرانـي فـي العـراق، وميليشـياته الإجرامية 
المتغلغلـة في ثنايا وأعماق أغلب المؤسسـات الأمنية والعسـكرية للدولة 

العراقيـة، حتى وصلـت إلى حد التغاضـي عن انتهـاكات حكومة المالكي 
الديكتاتورية للحقوق المدنية وعدم احترامها لحقوق الإنسان في المجتمع 
العراقي واكتفت بتكثيف نشـاطها ودعمها الغربي للحركات التي تقودها 
القـوى الوطنية والإسـلامية العربية فـي تصديها للأنظمـة الدكتاتورية 

الأخرى.
ومن حقنا أن نسـأل عن أسـباب الاختـلاف في معيارية هـذه المواقف 
مـن ثـورات المنطقة، ومـن حقنا ان نعلم  عن سـر هـذا الموقـف الأمريكي 
ومفارقتـه في دعمـه للنظام العراقـي، وموقفه من نـوري المالكي بالذات 
بالرغـم مـن اعتمـاد هـذا الأخير علـى طهـران التي هـي بالأسـاس عدو 
واشـنطن. فالأحزاب الدينية الحاكمة في العراق هي من صناعة إيرانية، 
وطريقـة حكمها وفهمهـا للمجتمع العراقي تنبع مـن الثقافة (الخامانائية 
والخمينية)، إلى درجة أصبحت مدن العراق وسـاحات العاصمة بغـداد 
علق عليها صـور القادة الإيرانيـين وأمام مرأى  ُـ بمثابـة مراكز إعلاميـة ت

العالم وسمعه .
وقـد يزيد هـذا التعـدي الإيراني السـافر بنشـر صور القـادة الفرس 
والذي يمس بكرامة بغداد الرشـيد ولا يليـق بتاريخ العراقيين التحرري 
مـن خطورة هذا الصمت الغربـي ـ الأمريكي المزدوج لحكم إيران للعراق، 
وحتميـة ارتبـاط المجتمـع العراقـي ومكوناته الأخـرى مع جبهـة التكتل 
المذهبـي ألإقليمي وبالتالـي دخول العراق في معادلـة التجاذب الطائفي 
ـ الإقليمي ودخول اللاعب التركي السـني المتقاسـم للنفـوذ الإيراني مما 
سـيزيد من الإسراع في رسـم خطوط عرضية تقسـم البلاد والعباد على 
أسـاس المذهـب تـضُـاف إلـى عوامـل التاريـخ والجغرافيـة والعلاقات 
الاقتصاديـة ودور تركيـا وإيـران الإقليمـي الصاعد مما قد يسـاعد على 
تجـاذب المكونات العراقية للقطبين الشـرقي الإيراني والشـمالي التركي 
وانقسـامها عـن طريق أسـس جغرافيـة الثقافـة المذهبيـة البدائية التي 
مازالـت متجذرة بعمق في عقليات طبقـات المجتمع العراقي بعد التغييب 

المتعمد لبوصلته الوطنية.
وهكـذا وعلى ما يبدو ان الموقف الأمريكي والغربي لا يكترث في الثمن 

الـذي سـيدفعه العراق نتيجـة لهذه التدخـل التركي ـ الإيرانـي، والذي 
سـوف يفقد بسـببه هذا البلد المزيد مـن الضحايا، من خـلال التفجيرات 
الأخيـرة التـي ذهب ضحيتهـا العديد مـن الأبرياء، والتي هـي بالأحرى 
ليـس إلا عبارة عن صراع بالوكالـة لتركيا وإيران، تنفـذه رموز العملية 
السياسية نفسـها لصالح هذه الدول الإقليمية، وبشـكل يعمق التخندق 
المذهبـي وجذبـه بالتالـي باتجـاه القطبين الرئيسـيين في كل مـن أنقرة 
وطهـران، ليعـم في النهاية الدمـار والخراب والحقد ألمذهبـي، في الوقت 
الـذي تقف حكومة نوري المالكي وقواتها عاجـزة تماما أمام هذا التدهور 

الأمني المتزايد.
 وقـد يـذُكي احتـدام الثورة السـورية على الحدود العراقية شـئنا أم 
أبينا نوايـا وأفكار البعض، في تفعيل وإعـادة  صراعات الخلافة المظلمة 
التي أكل الزمان عليها وشرب بين السنة والشيعة، والتي قد تساعد على 
بلورة المشـروع الطائفي بشقيه السني والشـيعي، وتقسيم دول المنطقة 
بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ضمن مخطط التقسـيم انطلاقا من 
مبـدأ التقارب المذهبـي الجغرافي للمناطق السـكانية، الذي يجمع المكون 
السـني في المنطقة الشاسعة في جنوب سـورية وشرق العراق من جهة، 

وما بين الجنوب العراقي من جهة أخرى.
ان انحراف مسـيرة الثـورات العربية ودخولها في مجـال إعادة بناء 
المشروع الطائفي في المنطقة وكما نراه الآن في العراق، وصمت الولايات 
المتحـدة والغرب إزاء انتهاكات حقوق الإنسـان والقمع الذي تتعرض له 
الحركة الوطنية المدنية الرافضة للطائفية وللوجود الإيراني، وغياب كل 
أشكال الدعم السياسي والإعلامي لإرادة الشعب العراقي في بناء دولته 
المدنيـة وإعـادة بناء حضارته المتسـامحة قد يضع هذه الـدول أمام أزمة 
أخلاقية جراء تخليها عن وعودها السابقة في إنهاء الديكتاتورية وبناء 
عراق ديمقراطي تعددي ومتسامح غير مرتبط بإيران وكما كان قبل الأف 

السنين.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ فــي 23 نوفمبــر من العــام الماضي قبــل النظام فــي البحرين 
توصيــات لجنة تقصــي الحقائــق (المعروفة بلجنة بســيوني) في 
احتفال حشــد له النظام كل امكانياته الاعلامية والعلاقات العامة. 
وكانــت توصيات هــذه اللجنة صادمــة للنظام وفاضحــة للحجم 
الكبيــر لانتهاكاته على صعيد حقوق الانســان عموما وعلى صعيد 
العنف المفرط تجاه المنتفضين خصوصا وتجاه مكون اساســي من 
الشعب البحراني بشكل اخص، كما كانت هذه التوصيات فاضحة 

للحليف الامريكي وكاشفة لإزدواجية المعايير. 
طبعــا كان الهدف مــن (الهيلمــان) الإعلامي هو محاولــة اقناع 
/ تضليــل الرأي العام العربــي والدولي بأن النظــام جاد في قبول 
توصيــات اللجنة وما يترتب عليها، لكن الهدف الحقيقي من القبول 
الإعلامي (الشــو) هو مجرد قبول شــكلي دون المحتوى، فهو يقول 
للعالم انني قبلت بالتوصيات وفقــط عند هذا الحد، لكن التنفيذ لن 

يتحقق. 
وبالفعل لم يتحقق، فبعد مرور قرابة ســنة وعلى الرغم من قبول 
النظام بتوصيات لجنة بســيوني وعلى رؤوس الاشــهاد والإعلام 
فإنــه لم ينفذ شــيئا ملموســا مــن تلــك التوصيات وخاصــة ماهو 
جوهري في هذه التوصيات، لا بل قفز عليها بتشــكيل لجنة لمتابعة 
تنفيذ هذه التوصيات من شخصيات موالية، وغير قادرة على تنفيذ 
حتى توصية واحدة من قبيل اعادة المفصولين مثلا او اطلاق سراح 
معتقلــي الرأي وقيــادات الانتفاضة او الكف عن اطــلاق النار على 

المتظاهرين او منعهم من التظاهر. 
وبعد مرور الوقت اصبحت توصيات لجنة بســيوني مجرد حبر 
علــى ورق وقد تنصل النظام من التزاماته وقبوله بهذه التوصيات، 
واصبحت في فقه النظام من مخلفات الماضي. وممارســات النظام 
قبل التوصيات وبعدها هي، هي تجاه الاحتجاجات لم تتغير حيث 
المعالجة الامنية / القمعية هي سيدة الموقف، ولم تعدّل في ممارساته 

وعنفه تلك التوصيات / الإدانات أي شيء على الاطلاق. 
هذا فيما يخص قبول النظام بتوصيات لجنة بسيوني. اما اليوم 

وبعد مرور قرابة ســنة فهــو يقبل ايضا وعلى مضــض بتوصيات 
اخرى هي توصيات مجلس حقوق الانســان او بمعظمها من خلال 
جلســة المتابعة الدورية التــي عقدت في 19 من الشــهر الماضي في 
جنيــف، وقبوله هذا في حد ذاته يعتبر ادانة اخرى له ولممارســاته 
تجاه شــعبه. لكنه في نفس الوقت سرعان ما يتنصل ويتملص من 
تنفيــذه للتوصيات التي قبل بها. وينطبــق عليه المثل (عادت حليمة 

لعادتها القديمة). القمع ثم القمع ثم القمع. 
فهــو يعتقد انه بهذا القبول يحاول ان يلتف على المجتمع الدولي، 
وكأنه يريد ان يقول انني قبلت ونفذت تلك التوصيات. ولكن شتان 
بين القبول والتنفيذ في ظل نظام محكوم بمنطق الاســتبداد والدعم 

الدولي والامريكي خاصة. والقبول بالتوصيات لا يكفي. 
ولكــن للاســف الشــديد ان النظــام في الوقــت الــذي يقبل فيه 
بالتوصيات ســواء تلك الصــادرة من قبل مجلس حقوق الانســان 
او من قبل لجنة بســيوني قبل حوالي ســنة، فإنه لا ينفذ شــيئا من 
تلــك التوصيــات علــى الارض، بل يزيــد الوضع تعقيــدا من خلال 
ممارســاته القمعية التي تتعارض مع التوصيات التي يوافق عليها. 
وفــي الحقيقة إنه يلعــب بالتوصيات ولا ينفذها، ويقول شــيئا في 

جنيف، ويقول ويفعل عكسه في البحرين.
وهو بهذه الطريقة يستخدم اللف والدورات والكذب السياسي، 
بمعنى انه يعلن موافقته على التوصيات لكن هذه التوصيات ستظل 
حبرا على ورق، حيث التنفيذ سيتبخر مع الوقت وستنتهي المشكلة 

مع مرور الوقت. 
لاشــك ان اللف والــدوران من قبل النظام هما من ســماته، إلا ان 
ذلك ليس شــطارة منــه، بل هو نتيجــة منطقيــة وموضوعية للدعم 
والتواطــؤ الامريكــي والبريطانــي معــه وتغطية ممارســاته وهي 
ممارسات خطيرة، وتستحق العقوبات اسوة ببقية الانظمة القمعية 
(ســوريا مثلا ). لكــن فيما يبدو ان النظام مطمئــن لوضعه ولنتائج 
ممارساته ونقض ما يلتزم به بسبب من ان الادارة الامريكية تعتبره 
حليفا اســتراتيجيا ولن تفرط فيه حتى لو اباد شــعبه، فهو مدعوم 

من القوة الاعظم. 
وهو يعرف ان السياســة الامريكية فــي المنطقة الخليجية تجعل 
من مصالحها الاســتراتيجية وتحالفاتها مع الانظمة وفي مقدمتها 
النظــام البحراني اهــم من حقوق الانســان في البحريــن واهم من 

الربيــع البحرينــي واهم مــن النضال مــن اجــل الديمقراطية واهم 
من حقوق الانســان، ولن تخذله، ويكفي الاشــارة في هذا الســياق 
الــى عــدم تطــرق اوباما في خطابــه فــي الامم المتحدة الــى الثورة 

البحرانية. 
لذلــك فــإن النظــام ســيظل مســتمرا فــي قمعــه وعنفــه المفرط 
وممارساته الامنية تجاه الحراك الشــعبي ويده في الماء كما يقال، 
كما ســيظل يقبل بأي نوع من التوصيات التي تدين ممارساته لكن 
دون ان تجــد طريقهــا للتنفيذ او تــؤدي الى تغيير نهجه، ســيلتف 
عليهــا بالتأكيد، فقــط لأن الامريــكان لا يريدون ذلك ولــن يزعجوا 
النظام بالضغط عليه لتنفيذها، وقضية الشــعب البحريني ليســت 
ضمن اجنمدتهم فيما يتعلق بالديمقراطية وتداول السلطة واحترام 
حقوق الانســان، فالنفط وصفقات الســلاح اهم من شعب يناضل 
ضد نظام قبلي اســتبدادي.  فدعم الديمقراطية والحكم الرشيد في 
البحرين ليست من شيم الامريكان. بالنتيجة ستظل كل التوصيات 
الســابقة واللاحقة حاضرا ومســتقبلا في مهب الريح وحبرا على 

ورق بالنسبة للنظام ورعاته. 
هذا هو مصير توصيات لجنة بســيوني قبل سنة والمصير نفسه 
بالنسبة لتوصيات مجلس حقوق الانســان. وسيبقى الوضع على 
حالــه وزيادة طالمــا ان النظــام مدعــوم امريكيا ومغطــى بعباءته، 
ومرتاح لتغطية الحليف الامريكي الذي يعرف تماما انه ســيهب الى 

نجدته متى ما تطلب الموقف ذلك . 
فالتوصيــات مهما كانت قوية، مجرد حبر علــى ورق اذا لم تجد 
الارادة الدولية لاجبار النظام في البحرين على تنفيذها، فهي ليست 
ذات قيمــة، والارادة الدولية في هــذه المنطقة من العالم هي امريكية 
/ امبرياليــة بالدرجــة الاولــى حيث يتوقــف فعلهــا وديمقراطيتها 
ودفاعها عن حقوق الانسان والشعوب عند ابواب العوائل الحاكمة 

في المنطقة. 
اجل انها المصالح الامبريالية الاســتراتيجية التي تجعل من ربيع 
الشــعب البحريني المســتمر منذ اكثر من ســنة ونصف لا كجزء من 
ربيــع العــرب، انما تجعل منه شــيئا من خــارج الفصــول والتاريخ 

وتتركه تحت رحمة النظام الخالي من الرحمة. 

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع

■ رغـم ان اللقـاءات التـي جمعتنـي بالصديـق 
الراحل عبد الله الشـرقاوي كانـت محدودة، لكنها 
كانـت كافية لكـي اتعرّف مـن خلاله إلى شـخصية 
تختزن في سـلوكها وعلاقاتها تراثـاً عريقاً، وخلقاً 
نبيـلاً، وحيويـة لا تضعـف مـن توهجها السـنون 

والعقود.
ففـي قسـمات وجهـه المشـرق، وقامتـه المديدة، 
وروحـه المتوثبة كنت تقرأ تاريـخ الحركة الوطنية 
المغربيـة منذ عهد المقاومة التي احتضنته شـاباً في 
حزب الاستقلال برئاسة الراحل علاّل الفاسي، إلى 
الاتحـاد الوطني للقوات الشـعبية بقيادة الشـهيد 
المهدي بن بركة فالاتحاد الاشتراكي بقيادة الراحل 
عبـد الرحيـم بو عبيد، حيـث كان مناضـلاً لم يحن 
رأسـه لقمع، ولم يساوم لحظة في قناعة، ولم يخن 
يومـاً صديقـاً أو رفيقـاً، بل كان جسـراً بـين الرفاق 
حين تهدمـت الجسـور، وكان يتنقل بـين الأصدقاء 

وشعاره الجميل: «لن يفسد الخلاف للود قضية».
لـم يقده نجاحـه في حياتـه العمليـة، وارتقائه 
في المراتـب الاجتماعية والاقتصادية، إلى منزلقات 
وإخوانـه،  لماضيـه  والتنكـر  والعنجهيـة  الغـرور 
فتـراه عاملاً في خدمة الجميـع، دون منّة، ومندفعاً 

لاحتضان كل قضية محقة دون استعراض.
ورغـم انـه كان رجلاً منغمسـاً في العمـل المهني 
كمهندس ناجح، لكنه كان أيضاً مسـكوناً ومشغولاً 
بالأسـئلة الفكريـة الكبـرى، فلـم تجمعه مـع المفكر 
العربـي الكبير الراحـل محمد عابـد الجابري بعثة 
اواسـط الخمسـينات  إلـى سـوريا  فـي  دراسـية 
فقـط، ولا النضـال المشـترك فـي صفـوف الحركـة 
الوطنيـة المغربية فحسـب، بل جمعتـه أيضاً هموم 
الفكـر العربي، وانشـغالات العقل العربـي، فكانت 
محاوراتـه معـه بحضور عـدد من إخوانـه كمحمد 
القـادر  نوبيـر الامـوي ومحمـد الصبـري، وعبـد 
الحضـري نموذجاً للتفاعل بين النضال والفكر، بين 
أسـئلة الماضي وتحديات العصر، بين الانغماس في 
التراث والتطلع إلى الحداثة، فالشـرقاوي المتحدّر 
مـن أسـرة صوفيـة مغربية بـارزة في المغـرب كان 
منحـازاً أيضـاً إلـى حركـة التقـدم والتحرر مـدركاً 
عمق العلاقة بين العروبة والإسلام، والبعد القومي 

للصراع مع العدو كما البعد الإيماني.
لا أنسـاه، يـوم عقدنـا المؤتمـر القومـي العربي 
السـادس عشـر في الدار البيضاء عام 2006، كيف 
كان يتصل بصديقه خالد السـفياني (الذي أنتخب 
أمينـاً عاما فـي ذاك المؤتمر) وعبد الإلـه المنصوري 
(وقد بات عضواً في أمانة المؤتمر أيضاً)، ليسـألهما 
عـن المشـاركين  ومواعيـد وصولهـم إلـى المغـرب 
ليخـرج بسـيارته لاسـتقبالهم تأكيداً علـى ضيافة 

مغربية أصيلة، وروح أخوية عالية.
ليس من السـهل اليوم أن نذهـب إلى المغرب فلا 
نـرى فيه عبـد اللـه الشـرقاوي، بهمتـه وحيويته 
واندفاعـه وشـبابه الدائـم رغم تجاوزه السـبعين 
مـن العمـر، كمـا لا نـرى المناضـل الكبيـر الراحـل 
محمد البصري ، والمفكـر الكبير الراحل محمد عابد 

الجابري...
أبو صلاح لن نقول وداعاً... بل إلى اللقاء.

٭ رئيس المركز العربي الدولي
 للتواصل والتضامن، الامين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

■ ربمـا لـن يكـون المـرء مبالغـا إذا إدعى بأنـه لم يخْـلُ دين من 
الأديـان من الإمتزاج بالسياسـة ومن إسـتخدام الساسـة له أو من 
إستخدام رجال الدين للسياسة في ديباجاتهم، ففي الكثير من دول 
العالم حتى تلك التي تنص دساتيرها رسميا على الفصل بين الدين 
والسياسـة يلجأ الساسـة إلى توظيـف الدين في تدعيم سـلطاتهم 
السياسـية كون الدين أحـد مكونـات الثقافة المجتمعيـة فيها وأحد 
عوامـل التجييـش المشـاعري للجماهيـر، أويلجأ رجـال الدين إلى 
الإصطفاف مع الساسـة للوصول إلى مكتسبات معينة أو لتوطيدها 
والمحافظة عليها، وفي بعض الأحيان إتقاءاً لشـرورهم و خوفا على 

حيواتهم.
أقـول هـذا كمقدمة لتنـاول بعض الفتـاوى لبعض علمـاء الدين 
الإسـلامي التي أُطْلِقت وكأنها بيانات سياسـية رئاسـية لا كفتاوى 
شـرعية دينية، أظن أن كل من أصاب حظأ ولو متواضعا من العلوم 
الشرعية سيصل إلى هذه النتيجة وسيعرف أنها مما يقال فيه «حق 
يُـراد به باطـل»، أو ربما من نـوع «لا تقربـوا الصـلاة» دون أن يُتِمَّ 
الآيـة التي تنهـى عن ذلك لمن إنتشـى ووصل إلى درجة السـكر بعد 
إحتسـائه الخمر المحرمـة، فالفقهـاء عندما يفتـون بحرمة الخروج 
على ولي الأمر وبالنهي عـن التظاهر ضده إنما ينطلقون في العادة 
من مقدمات تفترض شـروطا معينة في ولي الأمر تجعل من الخروج 
عليه حال توفرها فتنة تشق صفوف المسلمين وتمزق وحدة المجتمع 
وتنـال من سـلمه الإجتماعي، أما عندما ينطلـق المفتون من مقدمات 
خاطئـة ويسـتخدمون منطقـا صوريا جامـدا يتجاوز واقـع الناس 
ويهمل شـروط المقارنة والقياس ولا يراعـي مصالحهم الدينية منها 
أو الدنيويـة فإنهم سـيصلون حتما إلى نتائج أقـل ما يقال في حقها 
أنهـا غريبة ومبتوتـة الصلة عن واقـع الناس، ومنبتـة العلاقة عن 

إنزال النص على الواقع الذي يعد من أهم مهام المفتي.
المقدمـات التي يهملها مثل هؤلاء المفتون هي الشـروط الشـرعية 
التـي وضعها الشـارع على من يحق له نيل شـرف لقب «ولي الأمر» 
الذي تجب له الطاعة، إبتداءا بالشـروط التـي ينبغي أن تتوفر في 
هذا الشـخص من أمانـة وعدالة وعدل وغيرها، وهـي التي وُضِعت 
لضمـان حقوق «الرعيـة»، ومرورا بالطريقة التـي يفترض أن يأتي 
بواسـطتها هـذا الشـخص أو ذاك إلى كرسـي الحكم ويحتـاز بذلك 
لقـب «ولي الأمـر»، وأخيرا بناءً على السـيرة التي سيسـير بها في 
محكوميه وأسـلوب الحكم الذي سـيتبعه، لقد جعل الفقهاء هذا من 
الشـروط الصعبة التي لا تكاد تتحقق فـي كثيرين من باب الحرص 
على مصلحة المحكومين العامة ولسـد ذرائع الفساد والإستبداد في 
الحاكمـين، هل غاب عن من يتبرع بمثل هذه الفتاوى غير المسـؤولة 
عن كل هذه الشروط والضمانات، أم غابت هي عنه؟ هل يرى هؤلاء 
المفتـون في من يدعي اليوم حيازته لقب «ولي الأمر» الصورة المثلى 
أو مـا يقـرب من ذلك للحاكـم حتى يمنع على المحكومـين حقهم - بل 
واجبهـم - فـي التظاهـر ضدهم أو حتـى الخروج عليهـم والمطالبة 
بعزلهـم؟ ألم يقرروا فـي موسـوعاتهم الفقهية بأن اللفـظ إذا أطلق 
يـراد بـه الكامـل؟ أي أنهم عندمـا يفتون بمنـع الخروج علـى «ولي 
الأمـر» فإنهم يعنـون بذلك الكامل منهـم - أو من إقتـرب من الكمال 
- الذي قام بواجباته نحو رعيته وحكم بهم بالعدل وأحسـن إليهم 
وأخـذ الحق لضعيفهم ورفع المظالم، أين حـكام اليوم من هذا لِيُفْتى 

بحرمة الخروج عليهم؟
إن هـؤلاء المفتـين إنما يفتِنـون الناس بمثل هذه الفتـاوى عندما 
يربطون الدين في أذهان المتدينين خاصة وفي أذهان البشـر عموما 

بالإسـتبداد وبالوقوف في وجـه قضايا المسـحوقين وبالتنازل عن 
واجبـاتٍ من قبيل الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر ومن قول الحق 
فـي وجه من تجبـر وتغول وتكبـر، إنهم يرسـخون لهـؤلاء جميعا 
المقولـة المعاديـة للدين والمنفـرة من الإعتقـاد به، ثم إنهـم بعد ذلك 
يسـتغربون من نفور هؤلاء من الدين ومن تراخيهم في أخذ العقائد 
والشرائع مأخذ الجد! ألا تضع مثل هذه الفتاوى الناس أمام إختيار 
غيـر عـادل وغير مبرر أصلا بـين تدينهم وبين الخضـوع لولاة الأمر 
المسـتبدين؟ ألا تعيد مثل هذه الدعاوى إستهلاك فكرٍ وفقهٍ سلطوي 
سـيخرج الناس من دين الله أفواجا، بينما من المفروض على رجال 

الدين واجب إدخال الناس في دين الله أفواجا؟.
ألم يحـن الوقت للكثير من هؤلاء المفتـين أن يفهموا روح عصرنا 
الجديـد وأن يتفهموها؟ تلك الروح التي قفزت قفزة نوعية في فهمها 
لجوهـر علاقة المواطن بالمجتمع الذي يحيا فيـه؟ إذ إن المرحلة التي 
كان يلقـن المواطـن خلالها تلقين الكتب المقدسـة بكل مـا يجب عليه 
نحـو مجتمعـه دون الإلتفات إلى أي حـق من حقوقه قـد أكل الدهر 
عليهـا وشـرب، نحـن نعيـش اليوم فـي عصر أقـل ما يمكـن وصفه 
بأنـه قد أعـاد الأمور إلى نصابها ليحقق بعضا مـن التوازن في هذه 
العلاقـة، إذ غدت للمواطن حقوق تنبغـي له ويعتبر المجتمع مقصرا 
نحـو مواطنيـه إن هو لـم يؤمنها لهـم، وبالطبع فـإن المجتمع ممثلا 
بسـلطته التنفيذية هـو التي تناط به مهمة تأمـين هذه الحقوق، أي 

أنها تعتبر من واجباته إتجاه مواطنيه.
ألـم يحن الوقت أيضا أن يكـف هؤلاء المفتون عـن إفهام المواطن 
دوا به الناس وليستولي  بأن تولي السـلطة تكليف لا تشريف لِيُزَهِّ
عليها عندئذ من يطمح إليها ليغرف بكل ما أوتي من سـعة وليسـرق 

طعـام الفقراء والمسـحوقين؟ إن المرحلة التي إتسـمت أيضا بأن كل 
مـن في السـلطة يعـرف حقوقه وحسـب، ولا يرى في نفسـه أو في 
نفسـيته دافعا للقيام بواجبه الوظيفي إتجاه مجتمعه أشرفت على 
النهايـة في ظـل ربيع العرب الحديث، على هـؤلاء المفتين أن يقوموا 
بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي على المنكر لافي حق العامة 
وحسـب - وهم أضعف حلقات السلسلة - وإنما في حق المتسلطين 
والمتنفذيـن، بهذا فقط يؤدون حق الشـهادة علـى العصر وواجبهم 
بالعمـل بما علموا، وبمثـل هذا ينالون مراتب الشـهداء والصديقين 

بقولهم كلمة الحق عند سلطان جائر.
إن أهـم ماينبغـي لفقهاء اليـوم هو أن يطـووا تلـك الصفحة من 
التاريـخ التي كان «ولي الأمـر» عندهم لقبا يحتـازه من جلس على 
كرسـي الحكـم أيـا كان وبأي طريقـة وصل فيهـا إلى الحكـم ومهما 
كانـت طريقتـه فـي الحكم غيـر رشـيدة وغيـر صالحـة، أي إن فقه 
المنتصـر والمتغلـب قد ولت أيامـه، نحن اليـوم نعيش فـي أيام فقه 
أقـل مواصفاته هي أنه ينحاز لقضايـا الجماهير، فقه يحقق مقاصد 
الشـريعة الإسـلامية التي وضعها العلماء في حفـظ الدين والنفس 
والعقـل والعـرض والمال، هـذه المقاصـد يجب أن تتوسـع ويضاف 
إليها ما يؤمن للمواطن عيشة كريمة لا تكتفي بالضروريات بل تصل 
إلـى الحاجيات وتصر على تأمين الكماليات، بهذا وحده يكف الدين 
عن أن يكون مخدرا للشـعوب ويكف رجال الدين عن يكونوا سدنة 
لمعابد الإسـتبداد، ألم تطفـح كتب الفقه والسـيرة والتاريخ بمقولة 
أبي ذر الشهيرة:»عجبت لمن لايجد قوت يومه، كيف لايخرج للناس 
شـاهرا سـيفه»؟ ألم يـروا في ذلك صيحـة من «المواطـن» لاتريد أن 
تلقى آذانا صما في المجتمع؟ أليست السلطة التنفيذية هي المسؤولة 

عن ذلك؟.
ثـم للمتابع أن يسـأل عمـا إذا كان ولاة الأمر هؤلاء قـد إجتمعوا 
مـع هـؤلاء الفقهـاء وجلسـوا بـين أياديهـم جلسـة المتعلـم المطيـع 
وإسـتمعوا فيما إسـتمعوا منهم إلـى ما يفرضه الإسـلام على «ولي 
الأمر» وما ينبغي منه؟ هل حدثوهم عن الأسـلوب الشرعي للمجيء 
إلى السـلطة الـذي يبدأ ببيعـة شـرعية وبتحقيق شـروط العدالة 
والإسـلام؟ هل قالوا لهم في أنفسهم قولا شديدا يذكرهم بواجباتهم 
إتجاه محكوميهم وشـددوا لهم الوعيد فيما لو أنهم لم  يفعلوا؟ لماذا 
يرضـى بعـض هؤلاء المفتـون بـأن يفتوا لأنظمـة حكم إسـتبدادية 
تدعـي الحكم بالعلمانية التي تفصل بـين الدين والدولة؟ هل رضوا 
بأن يكونوا مسـتخدمين عند هذه الأنظمة يسـتدعون وقت الحاجة 

إليهم ويستبعدون حال الإستغناء عنهم؟.
خلاصـة القول أنـه إذا كان هؤلاء المفتون ينظـرون للتظاهر ضد 
الظلـم والعَسْـف والإسـتبداد على أنه من شـؤون العقيـدة فأقل ما 
يقـال فـي حقهـم أنهم يضعـون النـاس أمام خيـار يتعلق بأسـاس 
إيمانهـم وعندمـا سَـيُرَجح المنـادون بالحريـة خيـار الحريـة على 
الخضوع للإستبداد سـتكون فتوى هؤلاء دعوة لخروج الناس من 
ديـن الله أفواجا، أما غير المتدينين فسـيكون قرارهـم بمثابة النفور 
مـن الأديان لأنهـا تقف في صف المسـتبد وفي وجه المظلـوم، أما إذا 
نظـر هـؤلاء المفتـون لهذه الشـؤون علـى أنها مـن شـؤون الأعمال 
والمعاملات التي إذا ما أتاها المسـلم فسـيكون قد إرتكب معصية فإن 
الثائريـن علـى الظلم سـيُقْدِمون على إرتـكاب هذا الذنـب - كبيرة 
كان أم صغيـرة - وسـيكررونه حتى يسـتطيعوا وضـع نهاية لهذا 
الإسـتبداد الذي يمارَس عليهم بإسـم الدين وبعد أن يتم ذلك فإنهم 
سيسـتغفرون اللـه من هذا الذنـب، وبعد كل ذلك فإنـه ينبغي على 
هـؤلاء المفتـين البحث عـن موضع قدم فـي مجتمعات لـم تجد منهم 

الدعم أيام محنتها، وليبحثوا يومئذ عن ما يسعهم من مبررات.

٭ كاتب سوري

أمير المفرجي٭

يوسف مكي٭

د. محمد جميعان٭معن بشور٭

محمد بسام قباني٭

مدارات

دبلوماسية مرسي على شماعة الثورة السورية
■ شَـابَ غمـوض كثيـر، وبعـض التناقض أيضـاً، دبلوماسـية 
الرئيـس محمد مرسـي منـذ وصولـه إلى سـدة الرئاسـة المصرية، 
تحديـداً،  والسـوري  الفلسـطيني  الملفـين  تجـاه  خـاص  وبشـكل 
فبخصوص الملف الفلسطيني جاءت خطوة إزالة المعابر بين سيناء 
وغـزة لتطـرح الكثير مـن علامـات الاسـتفهام، لكن مشـاركة مصر 
منفـردة بين الـدول العربية مؤخـراً في مؤتمر خـاص عقد في الأمم 
المتحـدة حول تعويضـات اليهود الذين هاجروا مـن الدول العربية 
إلـى إسـرائيل بعيـد نكبـة عـام 1948، متجاهلـة دور الصهيونيـة 
العالمية فـي تهجير هؤلاء اليهود، ودور هـؤلاء المهجرين في تهجير 
الشـعب الفلسـطيني لاحقا، وخلق مأسـاة اللاجئين الفلسطينيين، 

شكل صدمة للشارع العربي وللفلسطينيين تحديداً.
هذه الدبلوماسـية التي بدأت تخطو أولى خطواتها على سجادة 
الـدم المسـفوك يوميـاً في سـوريا شـكلت مفارقـات أكثر بـروزاً في 
السياسـة المصريـة الجديـدة، التي بـدأت برفض الرئيـس المصري 
المنتخـب برقيـة التهنئـة مـن نظيـره السـوري، معلـلاً رفضـه بأن 
الأسـد أصبح فاقداً الشـرعية، وهم في مصر لا يعترفون إلا بشرعية 
الشـعب الذي ينادي بإسـقاط النظام، ولم يتأخـر الرئيس المصري 
كثيـرا حتى فاجأنا بطرح مبادرة «اللجنـة الرباعية» لإيجاد مخرج 
سياسـي للازمة السـورية يوقف سـفك الدماء، على أن تتشـكل من 
الدول الاقليمية العظمى في المنطقة، وهي السعودية وتركيا وايران 

الى جانب مصر.

هذا الاقتراح الذي يحيل الملف السـوري بكامله إلى إطار إقليمي 
جديد يشمل إيران، لم يحظ بكثير اهتمام في الدبلوماسية الدولية، 
نظرا لموقف شـبه عـام فيما يتعلق بالـدور الإيرانـي الداعم للنظام 
السـوري، إضافـة لتحفظـات الـدول الكبرى حـول الملـف النووي 
الإيراني، وجاء خطاب الرئيس مرسـي في قمة عدم الانحياز ليعيد 
خلـط الأوراق مجـدداً مثيرا الكثير من التناقضـات مع طهران حيال 
الموقف من الثورة السـورية، إضافة لتأكيـدات لاحقة أنه غير معني 

الآن بصدد إعادة التمثيل الدبلوماسي المقطوع بين العاصمتين. 
ومـع ذلك نجحـت العاصمتان في تجـاوز كل ما هـو عالق بينهما 
من سـوء فهم وتناقضات، واستضافت القاهرة بتاريخ 17/ 9 /2012  
أولـى اجتماعـات الرباعيـة التـي غابت عنهـا العربية السـعودية، 
متعللـة بالحالة الصحيـة لوزيـر خارجيتها الامير سـعود الفيصل 
الـذي خضع لعملية جراحيـة، دون أن تخفي موقفها الرافض لفكرة 
الرباعيـة، ليـس من قبيـل رفضهـا السياسـة الإيرانية التـي تدعم 
نظام الأسـد بالمال والعتاد فقط، اذ سـبق للسـعودية أن اسـتقبلت 
الرئيـس الإيراني في مؤتمر القمة الإسـلامية في مكـة، لكنها حقيقة 
عكسـت رغبة بالتريث والشك معاً في شـأن الدور الإقليمي للسلطة 
الإسـلامية في مصر، رغم تأكيد وزير الخارجية المصري ان حكومته 
سـتطلع المملكـة علـى ما جـرى تناوله فـي الاجتمـاع الرباعي الذي 

غابت عنه.

فالسـعودية تـدرك قبل سـواها أن القاهرة التـي تبحث عن دور 
اقليمـي أضاعتـه في زحمة التحـولات التي رافقت مجـيء الإخوان 
المسـلمين إلـى السـلطة، دون أن تحـرز اسـتقراراً سياسـياً بعد في 
المسـتويات الداخلية والدولية، ما زالت تتخوف من تنامي الدورين 
السعودي والقطري في المنطقة، وأثرهما في الملف السوري، لدرجة 
أن تجـازف باللعـب علـى الورقـة الإيرانيـة، مقابـل اسـتبعاد قطر 
مـن الطاولـة، وابقاء السـعودية طرفاً ضعيفـاً في مواجهـة النفوذ 
الإيراني، ومقابل الجسـر أو الكوبري الإسـلامي المضمر الذي يصل 

أنقرة بالقاهرة، وهو ما لن تقبل به الرياض بأية حال.
وتأتي بعض التلميحات أو التصريحات غير المباشـرة، لتشـكل 
ترحيبا من الأسـد بالمبادرة المصرية حين شرح لنا مفهومه عن مثلث 
الاستقرار الإقليمي في حواره مع مجلة «الأهرام العربي» الأسبوعية 
قبـل أن ينكره لاحقا، إذ أراد ان يصحح «مفهوما كبيرا، اعتاد الناس 
على ترديـده دون وعي، وبالذات عن مثلث الاسـتقرار الإقليمي في 
الشـرق الأوسط، ذلك المثلث الذي يشمل مصر والسعودية وسوريا 
هـو فـي الحقيقة ليس كذلـك»، مؤكـدا ان «المثلث الحقيقـي للتوازن 
الاسـتراتيجي في إقليم الشـرق الأوسـط كان دائما وسـيظل مصر 
وسوريا والعراق» معدلاً بذلك مقدمات وتحليلات المؤرخ البريطاني 
باتريـك سـيل بهـذا الصدد. ويمكننـا الجزم بـأن غياب السـعودية 
أضعـف مـن نتائج المؤتمـر كثيرا، حتـى أن اجتماعات هـذه اللجنة 

لم تُسـفر عن شـيء ذي معنى بخصـوص الملف السـوري، وهي لن 
تنجح فـي مهمتها لوقـف إراقة الدماء في سـوريا، لأن نظام الأسـد 
وحليفته إيران لن يسـمحا بذلك كما تواتـرت التصريحات العلنية 
بهذا الخصوص، إضافة للفيتو الروسـي الصيني الذي يشكل جدار 
الحمايـة الأخيـر للنظام من أي قـرار أممي، لكن علينـا الاعتراف أن 
اللجنة الرباعية نجحت بإدخال إيران نادي الدبلوماسـية الدولية 
حيث كانت موسـكو قد فشـلت في حجز مقعد لطهـران في مجموعة 
العمـل الدوليـة فـي جنيف، وبشـكل خاص  في الشـأن السـوري، 
ولعل هذا يُفسـر حماسـة نظام الملالي في طهران لاستغلال المبادرة 
المصرية، حين بـدأت التصرف وكأنها «صاحبة الدار» فسـارع وزير 
خارجيتهـا علي أكبـر صالحي إلى اقتراح ارسـال مراقبـين من دول 
مجموعـة الرباعية الى سـورية، بهدف منح النـادي العتيد حظوظا 
من الوجود والشـرعية على حساب المبادرات الدولية من قبل الأمم 
المتحـدة أو مجلس الأمن أو حتـى المبادرات العربيـة التي تراجعت 
جميعهـا. ثم ذهبت إيران أكثر في إعـلان رغبتها ضم كل من العراق 
وفنزويـلا المؤيدتين للنظام السـوري أيضا إلى هـذا المنتدى الدولي 
الناشـئ، الـذي غُيبت مـن عضويته كلاً مـن قطر والسـعودية، بما 
يعني شـطب  وإهمال دورهما في الملف السـوري، بـل وزادت إيران 
طموحاتها بتحويـل القمة القادمة إلى أحدى عشـرية، بحيث يمكن 
لهـذا المنتدى أن يضـم مجموعة «البريكس: روسـيا والصين والهند 

والبرازيل وجنوب إفريقيا» التي سـبق وأيدت النظام السوري في 
تصويتـات الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة، ولا مانع مـن ضم باقي 

حلفاء النظام السوري إن وجدوا إلى هذه مجموعة.
بالمقابـل نجـد أن السـعودية التي حوّلـت الرباعيـة بغيابها إلى 
ثلاثيـة عرجـاء إن صـح التعبيـر، عملـت على التنسـيق مـع أنقرة 
لتعديل النفوذ الإيراني العتيد، فاسـتقبلت السـيد إرشـاد هرمزلو 
نائـب الرئيـس التركي ليعلـن الطرفـان رغبتهما بخصـوص إنهاء 
«مأسـاة» الشـعب السـوري ووقـف «المجـازر» التي يرتكبهـا نظام 
الرئيس بشـار الأسـد ضـده، هذا الشـعب الـذي «يناضـل من أجل 
الحصـول علـى حريته ويواجه آلـة القتل والبطش مـن قبل النظام 

السوري الذي هو على وشك الزوال» وفق تصورهما المشترك.
الأول  القاهـرة  اجتمـاع  فـي  تركيـا  ومشـاركة  حضـور  ورغـم 
اسـتجابة لدعوة الرئيس الإسـلامي في مصر، إلا أن رئيس مجلس 
الـوزراء التركي طيب رجب اردوغان غاب عـن اجتماعات الجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة الأخيرة، مانحا بذلك الرئيـس المصري مبرراً 
لتأجيل اجتماع الرباعية الثاني، كما صرح المتحدث باسـم الرئاسة 
المصريـة، فهـل تلقى الرئيـس المصري إشـارات السـعودية وتركيا 
بشـأن الدور الإيراني وقرأها جيداً؟ وهل اسـتوعب خطورة اللعب 
بالورقـة الإيرانيـة؟ أم أنه مجـرد إجراء تكتيكي وسـيواصل لاحقا 
تعليق دبلوماسـيته الباحثة عن دور اقليمي لها على شماعة الثورة 
السورية؟! تلك الشـماعة التي أرهقت مبادرات ولجان ومشاريع لم 
تثمـر حتى تاريخه إلا زيادة مسـتمرة فـي عدد القتلـى والضحايا، 

وفي حجم الكوارث والدمار.

٭ كاتب سوري

أنور بدر٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ضربة استباقية في الاردن

مظاهرات طهران: الريال الإيراني والانتفاضة السورية

الجولة الثانية لعضوية الامم المتحدة بين النفاق والفشل 

(1)

■ تبـدو الصومـال علـى أعتـاب مرحلـة جديـدة 
وحاسـمة فـي تاريخها المضطـرب بعد دخـول القوات 
الصوماليـة والقوات الافريقيـة الداعمة لها إلى مدينة 
المعاقـل  وآخـر  الاسـتراتيجية،  السـاحلية  كسـمايو 
الكبـرى لشـباب المجاهديـن خـلال اليـوم الماضيـين. 
وتأتـي هـذه الخطـوة على أعتـاب الحـدث التاريخي 
المتمثل في انتخاب حسن شـيخ محمود رئيساً جديداً 
خلفـاً للرئيس السـابق شـريف شـيخ أحمـد، في أول 

انتقال سلمي مباشر وسلس للسلطة منذ عقود.
 

(2)

هنـاك بالطبـع إشـكالات عـدة، تتمثل فـي أن تقدم 
القـوات الحكوميـة مـا يـزال يعتمـد إلـى حـد كبيـر 
علـى القـوات الافريقيـة، إضافـة إلـى الدور المسـتمر 
للميليشـيات إلـى جانب الجيـش الوطني. ومـا تزال 
البلاد تعاني من تمزق النخبة السياسية والاستقطاب 
العقائدي والقبلي والجهوي. كذلك فإن اقتصاد الدولة 
فـي غايـة الهشاشـة، وتـكاد الحكومة تعتمـد بالكامل 
علـى الدعم الخارجي، وتعاني من فسـاد متجذر وقلة 
فعاليـة. إلا أن التقـدم المضطرد الذي تم في السـنوات 

القليلة الماضية له دلالاته.

(3)

لقـد كان واضحـاً منـذ انهيـار الدولـة الصوماليـة 
عـام 1991 وفشـل مهـام حفظ السـلام الأمميـة خلال 
العاميين التاليين، أن هناك حاجة لإعادة فرض وجود 
الدولة على أساس فعل سياسي تدعمه قوة عسكرية. 
ولكـن الهزيمة التي تعرضت لها أمريـكا في الصومال، 
والنكسـات التـي تعرضـت لهـا قـوات حفظ السـلام 
الأممية، إضافة إلى هامشية الصومال إقليمياً ودولياً، 
كلها لم تشـجع الفاعلـين الدوليين على إيـلاء القضية 
الاهتمـام بالكافـي. وعليـه تركـت الصومـال لتواجه 

مصيرها.
(4)

جيبوتـي  دولـة  تقدمـت   1999-2000 عامـي  فـي 
بمبـادرة لعقـد مؤتمر عرتـة الـذي نتج عنـه انتخاب 
عبدي قاسـم صلاد حسن رئيسـاً لحكومة انتقالية في 
الصومال، وسط ترحيب إقليمي ودولي لم يتبعه دعم 
كاف. وقد اصطدمـت هذه المبـادرة بمعارضة اثيوبية 
لاحقة أدت إلى تعثرها، ثم الإحالة إلى مؤتمر آخر عقد 
فـي نيروبي بـين عامـي 2005-2003 برعايـة إقليمية 
ودولية، ونتج عنه انتخاب عبدالله يوسـف في 2004 
رئيسـاً بدعم اثيوبي قـوي. ولكن فترة حكـم عبدالله 
يوسف شـهدت صعود المحاكم الإسلامية التي هيمنت 
علـى مقديشـو، وهـددت مقـر الحكومـة الانتقالية في 

بيداوا، مما اضطره للاستعانة بقوات اثيوبية. 

(5)
 

تحولـت الصومـال إلى حلبـة صراع مكشـوفة بين 
اثيوبيـا واريتريـا بعـد دخـول القـوت الاثيوبية إلى 
المحاكـم  وإخـراج   ،2006 عـام  نهايـة  فـي  الصومـال 
الإسلامية من مقديشو، ولكن استمرار تدهور الأوضاع 
دفع عبدالله يوسـف إلى التقدم باستقالته عام 2008، 
وتم في العام التالي انتخاب شريف شيخ أحمد، رئيس 
المحاكم الإسـلامية السـابق، رئيسـاً من قبل البرلمان. 
وفـي هذه المرة، تلقت الحكومـة الصومالية دعماً مالياً 
وعسـكرياً مقـدراً، وتمكنـت من بسـط سـلطانها على 

أجزاء واسعة من البلاد لأول مرة.

(6)

ولكـن ما حـدث خلال هذا العام من بسـط سـلطان 
الدولـة على معظم مدن الصومال الجنوبي الرئيسـية 
لأول مـرة، وانتخـاب برلمان جديد ثـم انتخاب رئيس 
يخلف رئيساً ما يزال في السلطة، يحمل بعض سمات 
الاختـراق الذي كانت البـلاد تنتظره منـذ عقود. وقد 
بـدأت الصومال تشـهد بوادر عـودة تدريجية للحياة 
إلـى طبيعتهـا وشـيء مـن انتعـاش الاقتصـاد. وإذا 
اسـتمرت هـذه التوجهـات، فمـن المنتظـر أن يخطـو 

الصومال نحو التعافي.

(7)
 

تحتاج هذه المرحلة إلى قدر كبير من الحكمة والمرونة 
في التعامل مع التحديات، وإلى دعم دولي قوي، حتى 
يجتـاز الصومال محنتـه ويقف على قدميـه، وتتمكن 
الدولة من استعادة سلطتها وبسط الأمن الذي افتقده 
الصوماليون لأكثر من ثلاثة عقود. وتحتاج الصومال 

كذلك إلى دعم كل الأشقاء والجيران.

(8)

الصومال ما تزال عضواً في الجامعة العربية، ولكن 
الجامعـة نـادراً ما تتذكـر هـذه الحقيقـة. وحتى هذه 
المرحلة فإن الدعم جاء للصومال من الاتحاد الافريقي، 
والجيـران في كينيـا واثيوبيا ويوغنـدا وبوروندي، 

وبعض الدول الغربية.
 ولعـل الوقـت ليس متأخـراً جداُ لكي يقـدم العرب 
شـيئاً مـن الدعـم لأشـقائهم هنـاك، خاصة فـي مجال 

العون الإنساني.

الصومال في حقبة
ما بعد كسمايو رأي القدس

■ ثمـة، بالطبـع، الكثير مـن المغزى وراء التراشـق 
الأخير، بالهـاون والمدفعية الثقيلة، بـين جيش النظام 
السـوري والجيـش التركـي (الحليـف، والشـريك في 
مقارعـة الكـرد، حتـى انطـلاق الانتفاضة السـورية)؛ 
وكذلك الحملة الشـعواء، المقذعة تماماً، والمهينة لفكرة 
ها إعلام النظام السـوري  «المقاوم المتشـرد»، التي شـنّ
ضـدّ خالـد مشـعل، رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة 
«حمـاس» الفلسـطينية (الحليـف، المقيـم فـي دمشـق 
حتى أشهر قليلة خلت)؛ أو كشف النقاب عن مقتل علي 
حسـين ناصيف (أبو عباس)، أحد كـوادر «حزب الله» 
العسـكرية، «خـلال قيامـه بواجبـه الجهـادي»، داخل 
الأراضي السـورية حسـب معظـم الترجيحـات. إلا أنّ 
المغـزى الأهمّ ـ على صعيـد حلفاء سـابقين، أو دائمين، 
للنظـام السـوري ـ هـو، أغلب الظـنّ، المظاهـرات التي 
شهدتها وتشهدها مدن إيرانية، طهران ومشهد خاصة، 
على خلفية هبوط سـعر صرف الريـال، وفقدانه قرابة 

نصف قيمته الشرائية.
هنالك وجه أوّل، سياسـي، لانعكاسـات هذه الأزمة 
التـي تبـدو مالية صرفـة، ناجمة عـن تأثيـر العقوبات 
الاقتصادية كما تقول تقارير تعتمد تأويلات كلاسيكية، 

ليست غير صائبة في كلّ حال. 
ولقد جاء البُعد السياسـي من قلب الشارع الشعبي 
الإيراني ذاته، حين تعالت في المظاهرات شعارات تندد 
بانشغال السلطات الإيرانية عن هموم البلد الداخلية، 
وانهماكها بملفات لبنان وسورية (ولكن ليس فلسطين، 
وهـذا أمر بالـغ الدلالـة). هنالك هتـاف أوّل يقـول: «لا 
سـورية ولا لبنـان/ روحي فـداء إيـران»؛ وآخر يذهب 
أبعد في المباشـرة: «اتركوا سـورية وشـأنها/ واهتموا 
بأحوالنـا»؛ وفـي النموذجـين يذهـب محتـوى الملامة 
إلى ميزان خاسـر بـين رعاية النظام السـوري (وليس 
الشعب السوري البتة، غنيّ عن القول!)، على حساب، 

أو مقابل، إهمال الشعب الإيراني.
وهنالك وجه اقتصادي، لا يخصّ أية شبكة تبادلية، 
أو موازين تجارية أو استثمارية، بين اقتصادات إيران 
واقتصادات سورية؛ بل يتركز، على وجه التحديد، في 
ذلك «الاقتصاد السياسي» الخاص الذي تخلقه التغذية 
الإيرانية المباشـرة لاقتصاد الاسـتبداد السـوري. فإذا 
واصـل الريال هبوطـه الدراماتيكـي، واسـتمرّ البازار 
الإيراني في الإضراب، والمشاركة في أشكال الاحتجاج 
الشـعبية، علـى نحـو مباشـر أو ضمنـي (وذاك أدهى، 
كمـا تفيـد المعلومـات)؛ فـإنّ السـلطات الإيرانيـة لـن 
تسـتطيع توفير التغطية السياسـية، وتلك العقائدية، 
المسـاندة  توفيـر  فـي  لاسـتمرارها  و»الجهاديـة»، 
الاقتصادية للنظام السوري. صحيح أنّ تدفق الأموال، 

مثل الأسـلحة والخبـرات والخدمات اللوجسـتية، لن 
يتوقـف فـي كلّ حـال؛ إلا أنّ مقاديـره ومعدّلاته، فضلاً 
عـن مسـوّغاته، سـوف تخضـع لمراجعـات إجباريـة، 

وانتقادات أشدّ من جانب الشارع الشعبي العريض.
وهنالـك، ثالثاً، وجـه أمني، لكنه أخلاقي وسـلوكي 
أيضـاً، يخـصّ المقارنـة بـين أسـاليب شـرطة مكافحـة 
فـي  الإيرانيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  وعناصـر  الشـغب 
مواجهـة تلـك الاحتجاجـات، حيـث وقعـت مصادمات 
خدم الغاز المسيل للدموع  ونُفّذت حملات اعتقال واسـتُ
التـي  الوحشـية  والأسـاليب  الكهربائـي؛  والصعـق 
اعتمدتهـا اجهزة النظام السـوري في قمـع المظاهرات، 
ازدادت  والتـي  للانتفاضـة،  الأولـى  السـاعات  منـذ 
رادع  أو  قانونـي  محظـور  كلّ  وأسـقطت  وحشـية، 
أخلاقـي. الـدروس «التربوية»، وثمة مـا يجيز وصفها 
هكذا، لا تقتصر على أبناء الشعبين السوري والإيراني 
وحدهم؛ بل يصحّ القول أنها تشمل أيضاً تلك «الأغلبية 
الصامتـة»، هنـا وهنـاك، التـي لا تؤيد همجيـة النظام 
ليـس  بأنـه  تسـاجل  ولكنهـا  بالضـرورة،  السـوري 
الاستبداد الوحيد في المنطقة، من جهة أولى؛ وترى في 
ما تبقى من «الثورة الإسـلامية» الإيرانية نموذجاً أكثر 
«طهرانية» من الأنظمة الأخرى، في العلاقة مع الشـارع 

الشعبي، من جهة ثانية.
السياسـية  الوجـوه  هـذه  ملاحظـة  بعـد  مفيـد، 
الاحتجاجـات  لحركـة  والأخلاقيـة  والاقتصاديـة 
الراهنة، التشـديد علـى حقيقة قديمة، تتقـادم دون أن 
تنطوي نهائيـاً، تفيد بأنّ مخاض التحركات الشـعبية 
معـارك  أثنـاء  تنشـط  التـي  تلـك  (وبينهـا  الإيرانيـة 
الانتخابات الرئاسـية) إنما تدور بـين الإصلاحيين في 
وجه المحافظين، وبـين التنمية السياسـية ضدّ الجمود 
المؤسساتي، وبين ديمقراطية تسعى إلى تولية الشعب 

وأخرى تتشبث بمبدأ «ولاية الفقيه».
 ذلك، في عبارة أخرى، يعني أنّ المعركة لا تدور حول 
مسـائل الانفتاح على الغرب، وصواب أو خطل سياسة 
إغلاق جميـع البوّابـات في وجـه «الشـيطان الأكبر»، 
ومواصلة الكفاح ضدّ الإمبريالية العالمية أو «الإستكبار 
الدولـي»، والإصـرار علـى البرنامـج النـووي، ومحو 
إسـرائيل مـن الخريطـة، ومسـاندة «محـور الممانعة» 
حتى حين تتداعى أنظمته وتنحطّ وتحتضر... إنها، في 
الجوهر، ما تزال تدور حول حاضر إيران ومسـتقبلها، 
وحول مسائل داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية 

وثقافية.
الرئاسـية  الانتخابـات  تجربـة  إلـى  والعـودة 
الأولـى، وإلى مآلاتها كما تجسـدت وأُعيـد إنتاجها في 
الانتخابـات الرئاسـية الأخيرة تحديداً، تمـدّ أصحاب 
هذا الرأي بالكثير من أسـباب التثبّـت والترجيح. ففي 
عـام 1997 انتخـب الإيرانيـون رئيسـهم الجديد محمد 
خاتمـي، بأغلبيـة سـاحقة (اعتُبـرت «فاضحـة» عنـد 
البعض، بالمقارنة مع النسـبة التي حصل عليها خصمه 

علي أكبر ناطق نوري). 
الأكثـر  كانـت  وزاريـة  تشـكيلة  خاتمـي  واختـار 
تعدديـة وتنوّعـاً (والأكثـر «إعتـدالاً»، وفـق المصطلح 
الذي يسـتهوي المراقبين الغربيـين)، منذ أن وطأ الإمام 
الخمينـي أرض مطار طهران عائداً مـن منافيه الطوال؛ 
فصـوّت البرلمان الإيراني على منح الثقة لهذه الحكومة 

(ليس دون صعوبات ومقاومة ودسائس).
إزاء تلـك التطورات كتب ريشـارد مورفي، مسـاعد 
وزير الخارجية الأمريكي أيام السـنوات الحافلة 1983 
ـ 1989، مقالة مطوّلة في صحيفة «واشـنطن بوسـت»، 
بوغتـت  الإدارة  أنّ  حقيقـة  عـن  النقـاب  فيهـا  كشـف 
بانتخـاب خاتمـي، وكانـت تنتظـر انتخـاب خصمـه 
«المتشـدد» نـوري، لأنّ فـوز الأخيـر هـو الـذي يثبّـت 
الأسـطورة، وينـدرج بسـهولة فـي المخطـط التحليلي 
القياسـي المعتمَـد فـي واشـنطن منـذ عقـود. الرئيـس 
الأمريكي الأسـبق بيل كلنتـون كان، في حينه، قد نطق 
بما سيسـتعيده اليوم الرئيـس الحالي بـاراك أوباما: 
«لم أكـن في أيّ يوم سـعيداً بهذه الحالة مـن الاغتراب 
بين شـعب الولايات المتحدة وشعب إيران، هذا الشعب 
العظيـم». ولا ريب في أنّ أوباما أعطى قيمة مضافة إلى 
تعبيـر «الشـعب العظيم»، متذكراً أنّ سياسـات سـلفه 
جورج بـوش، في الغزو والغطرسـة وتغطية الهمجية 
المعاصـرة،  الصليبيـة  الحـروب  وشـنّ  الإسـرائيلية 
جعلـت من إيران قـوّة إقليمية كبرى لم يعـد من الممكن 
ضبـط طموحاتهـا الإمبراطورية بوسـيلة أخـرى غير 

مساومتها، أو شنّ الحرب عليها!   
رئاسـة أحمدي نجـاد الأولى، صيف 2005، شـهدت 
هزيمة منافسـه المحافـظ والرئيس الأسـبق علـي أكبر 

هاشـمي رفسـنجاني، بنسـبة 62٪، ومعدّل مشـاركة 
قاطعـوا  الإصلاحيـين  أنّ  علـى  دلّ  ممّـا   ،٪60 بلـغ 
مـن  القـوّة  مركـز  انتقـل  وهكـذا  عمليـاً.  الانتخابـات 
المجموعة الدينيـة ـ البيروقراطية المحافظة، التي مثّلها 
آيـات الله التلقيديون، ممّن خلفـوا الإمام الخميني في 
مختلف مراكز القرار؛ إلى المجموعة الدينية ـ العسكرية 
المتشـددة، كمـا يمثلها تحالـف الجيل الثانـي من آيات 
اللـه (آية الله مصباح يزدي، بصفة خاصة)، والحرس 

الجمهوري، وأجهزة الاستخبارات. 
الجـدد  والمحافظـين  نجـاد،  أحمـدي  تيّـار  صعـود 
الإيرانيـين إجمـالاً، لـم يكـن بشـرى سـارّة للشـعب 
الإيرانـي، ولا لأيّ من شـعوب المنطقة فـي الواقع، لكي 
لا يضيـف المـرء أنها كانـت نذير وبـال كفيل بـردّ البلد 
عشر سـنوات إلى الوراء، أي إلى ما قبل رئاسة خاتمي 
الأولـى، حـين لاح أنّ التيّارات الإصلاحية توشـك على 

إحراز تقدّم.
وإذا صـحّ أنّ صعـود تيّـار أحمدي نجـاد كان ولادة 
سياسـية وعقائدية في أن معاً، فـإنّ الخلاصة اللاحقة 
ينبغي أن تشـير إلى اندحار (وربما محـاق!) التيارات 
الإصلاحيـة، فـي مختلـف أجهـزة ومؤسسـات الثورة 
الإسـلامية الإيرانيـة. وفـي ظـلّ السـياقات الإقليميـة 
والدولية الراهنة تحديداً، بصدد ملفّ المنشآت النووية 
الإيرانيـة، ومسـتقبل النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق، 
وتعاظم أدوار الدبلوماسـية التركيـة المقترن باختلاط 
التحالفـات الإقليمية في المنطقة، ومـآلات الانتفاضات 
التـي تتواصـل فـي سـورية  العربيـة عمومـاً، وتلـك 
خاصـة... لا تكفّ عن التراكم تلك الدلالات الكبرى لتلك 
الـولادة، وآثارهـا، وعواقبها المتعددة ذات الانبسـاط 
الجغرافـي العريـض، الذي لـم يعد يقتصـر على إيران 

وحدها.
وبصـرف النظر عـن مظـانّ المـرء إزاء الديمقراطية 
الإيرانية الراهنة، وفي ظلّ استمرار العمل بنظام ولاية 
الفقيه علـى وجه الخصوص، فإنّ ما يسـتوجب ولادة 
تيّـار أشـدّ محافظة هـو هـذا بالـذات: أنّ الديمقراطية 
الإيرانيـة الراهنـة يمكـن أن تضع شـرائح عريضة من 
الشـارع الإيراني فـي موقـع المعارضة للقسـط الأعظم 
مـن ثوابت المجموعة الحاكمة، علـى اختلاف أجنداتها، 
في مسـائل السياسـة الداخليـة والحقـوق والحريات 
والعقيدة، كما في مسـائل السياسـة الخارجية وموقع 
إيران الدولة وإيران الثورة الإسـلامية. وليس مدهشاً 

وسياسـات  للعـراق،  الأمريكـي  الاحتـلال  يكـون  أن 
الولايات المتحدة وإسـرائيل إجمالاً، بـين أبرز العوامل 
التـي سـاعدت علـى ترسـيخ جاذبيـة خطـاب أحمدي 
المحافـظ  أو  المحافـظ  التحريضـي،  الشـعبوي  نجـاد، 

الجديد، في ناظر الشارع الإيراني العريض.
وفـي مثل هذه الأيام، قبل سـنتين، قام أحمدي نجاد 
بزيارة لبنان، فبدا وكأنه يريد لإيران أن تصبح عنصراً 
إضافياً في استقواء فريق لبناني على آخر؛ أو أن تسير 
علـى منـوال النظـام السـوري في جعـل لبنان سـاحة 
مواجهة عسكرية وحيدة مع إسرائيل، حين تظلّ المدافع 
خرسـاء تماماً علـى جبهة الجـولان. كذلك بـدا مجافياً 
للمنطـق، وجارحاً لملايين الإيرانيـين الذين اختلفوا مع 
أحمدي نجـاد ولـم يصوّتوا لـه، ذلك الإفراط الشـديد 
فـي تلميع الأخيـر، وتضخيم سـجاياه القيادية، ورفع 
خصالـه الشـخصية إلى سـوية عليـا (السـند العظيم 
للمقاومـين والمجاهديـن والمظلومـين)، بـدا أنّ الرجـل 
نفسـه قد بوغت بها. وأصبح الأمر أشدّ مضاضة، وأبعد 
مغـزى، حـين تولى التلميـع «قائد المقاومة الإسـلامية» 
نفسـه، حسـن نصر الله، الأمين العام لـ»حـزب الله»، 
كما في قوله: «نشـمّ بك يا سيادة الرئيس رائحة الإمام 
الخميني المقدس، ونتلمس فيك أنفاس قائدنا الخامنئي 
الحكيم، ونرى في وجهك وجوه كلّ الإيرانيين الشرفاء 

من أبناء شعبك العظيم».
غير أنّ الاحتقان الراهن الذي يجتاح صفوف الشعب 
الإيراني، العظيم بالفعل، يحمل من حيث الشكل صيغة 
التذمّـر مـن خطـط حكومـة أحمدي نجـاد، السياسـية 
والاقتصاديـة والأمنية؛ ولكنه فـي الجوهر يدور حول 
صيغـة الجمهوريـة الإيرانية الثالثة، بعـد الأولى التي 
أطاحت بالشـاه فـي شـباط (فبرايـر) 1979، والثانية 
التي تبلورت ـ حسب تشخيص آية الله الخميني نفسه 
ـ بعد أشـهر من احتلال السـفارة الأمريكية في طهران: 
هل ستسـير على نهج أمثال أحمدي نجـاد، والعميد يد 
الله جواني (رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري، 
الذي هدّد بسـحق كلّ «ثورة مخمليـة»، حتى إذا كانت 
خضراء اللون!)، ورئيسه الجنرال محمد علي جعفري 
(الذي أكد وجود الحرس الثوري في سورية ولبنان)؟ 
أم تقتفـي درب الإصلاحـات، السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة، كما اقترحها أمثال خاتمي، ومير حسـين 

موسوي، ومهدي كروبي، على اختلاف برامجهم؟
الإجابـة، كما أفـادت هتافـات الشـارع الإيراني، لن 

تأتي من طهران، فقط؛ بل من دمشق وبيروت، أيضاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عندما يفاجأ الأمريكيون لرؤية منظر ما يدهشهم أو يعجبهم 
أو يدعوهـم إلـى التعجـب أو التأمـل يصفونـه بأنـة «أعجوبـة 

للنظر».
مرت هذه الخاطرة في ذهني وأنا استمع لخطاب رئيس السلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس في قاعـة الجمعية العامة الأسـبوع 
الماضـي مقارنة بالدورة السـابقة كمرور قطـار عالي الصوت على 
سـكة حديديـة صلبـة الاحتـكاك، إذ لا تسـتطيع مخيلة الإنسـان 
تفادي صـور العام الماضي حين أغرق التصفيق وأمواج العواطف 
الجياشة لخطاب الرئيس عباس وجه السفيرة الأمريكية سوزان 
رايـس، فجـرى التعبير يومها؛ «يـوم أبو مازن» الأهـم في حياته 

السياسية الطويلة. 
القاسم المشترك بين تلك اللحظة واليوم للمتابع يبدو واضحاً: 
فكمـا حصـل فـي عـام 2011، حـين تقـدّم عبـاس بطلـب انضمـام 
فلسـطين كعضـو كامـل فـي الأمم المتحـدة، يستشـعر المراقـب أن 
القيادة الفلسـطينية غير مقتنعة كلياً بما تقوم به، وكأنها تسـعى 
إلى تحقيق أغراض تكتيكية وليست إستراتيجية، وكما تأرجحنا 
العـام الماضـي علـى أرجوحـة التخمـين :هـل سـيذهبون أم أنهم 
سـيرضخون للابتزاز الأمريكي، وجدنا أنفسـنا هذه المرة وسـط 
فوضـى التصريحـات والتلميحـات المتضاربـة التي صـدرت عن 
مسؤولي السلطة الفلسطينية على مدى أشهر طويلة ، إلى أن بدد 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الشكوك وأكد للعالم يوم 
5 أيلول/سـبتمبر، أنه سوف يتقدّم بطلب رفع مكانة فلسطين لدى 

الأمم المتحدة إلى «دولة غير عضو بصفة مراقب».
وهكذا فعل في القاعة ذاتها بخط أفقي مستقيم إلى حيث جلس 
الوفد الفلسـطيني المألوف جداًً للعالـم: صائب عريقات، نبيل أبو 

ردينة، ورياض منصور (سـفير فلسـطين 
فـي الأمم المتحدة) ومعن عريقات (سـفير 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن) 
وأمجـد خالـدي مستشـار عبـاس، وأكّـد 

(الرئيس الفلسطيني) أمام الحشد الدبلوماسي الفذ في القاعة أنه 
يقف مدعوماً من العرب والعجـم والإفرنج، وهو بالفعل كذلك، إلا 
أن الخطوة الفلسـطينية رغم الدراما التـي رافقتها ظهرت متردّدة 
وغير واثقة من نفسـها، وبقي وقعها فـي يومها الثاني باهتا، وإن 

كان محتاراً عن: ماذا بعد؟
وفد فلسطين اعتكف وغلف نفسه بالغموض والألغاز باختفائه 
وراء أبواب فندق حياة ريجنسـي الموصـدة طيلة فترة إقامته في 
نيويـورك (اللهـم إلا عندمـا التقى الجاليـة اليهوديـة) بعيداً عن 
إزعـاج وضجيج الإعـلام وفضول المارين في أروقـة الأمم المتحدة 
بمـا حيـر منجمـي السياسـة والتحليل فـي نيويورك: تـرى ماذا 

يحيكون؟
لعـل حركة عدم الانحيـاز احتاطت ضد اللـوم بإصدارها ثلاثة 
بيانات تتعلّق بفلسـطين في ختام مؤتمرها الذي انعقد في طهران 
في نهاية آب /أغسطس الماضي ، لم يلزم أحد من أعضائها البالغين 
120 دولة بالتصويت لصالح الطلب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة 
عندمـا تقـع الواقعـة. وللتسـجيل ، فقـد أخبـر أحـد أعضـاء عدم 
الانحيـاز البارزيـن هذا الكاتب «أن السـلطة الفلسـطينية لم تكن 

قد حسـمت أمرهـا بعد، وبالتالـي لم تطلب 
التزاماً جماعياً من حركة عدم الانحياز».

ليس من المسـلمات أن نفتـرض أن تقوم 
كل الـدول التـي اعترفـت حتـى الآن بدولة 
فلسـطين، وهي تبلغ 126 دولة بمؤازرة المسـاعي الفلسطينية في 
الأمم المتحـدة، فقد علمتنا تجربة العام الماضي أن بعض دول عدم 
الانحيـاز قد تعارض أو تمتنع عن التصويـت، انصياعاً للضغوط 
الأميركيـة، ولكنه مـن المرجح أن يحصل الطلب الفلسـطيني على 
الأكثريـة المطلقـة في الجمعيـة العامـة – ربمـا 98 – 100 من أصل 
193 عضـواً، لو اختار الفلسـطينيون خوض معركة «كسـر عظم» 
مـع أمريـكا، في وقـت يقف فيـه الأوروبيـون موقفاً مخزيـاً مبتزاً 
للفلسطينيين، يختلف اختلافا جذرياً عن موقف الاتحاد الأوروبي 
في عام 2011، حين عرضوا تأييد الفلسـطينيين إذا ما طلبوا صفة 

«دولة غير عضو» بدلاً من العضوية الكاملة.
خلال الدورة تحدثت مع كثيرين من الدبلوماسـيين الأوروبيين 
الذيـن يقولون دون خجـل إن المعارضة الأوروبيـة (والأمريكية) 
في هذا العام تعود إلى التوقيت: فالانتخابات الرئاسية الأمريكية 
تقترب، وبالتالي لن يغامر الرئيس أوباما بالتعاطي بإيجابية مع 
أي طلب فلسـطيني لدى الأمم المتحدة قبل ذلك الموعد، ما يعني أن 
الأوروبيـين لن يحبّـذوا أية خطوة دبلوماسـية تجعلهم في موقع 
المواجهـة مـع الرئيـس الأمريكي وسـط الأولويات التـي يفرضها 

«التوتر النـووي الإيراني وحـرج المطالبة الإسـرائيلية بخطوط 
حمراء واستعار حرب أهلية في سورية». 

أمـا الـدول العربيـة، فتعتبـر نفسـها بأنهـا لا تلام، حيـث إنها 
«منهمكة» بمسـتجدات الربيع العربي الذي يبتلع لهيبه مساحات 

شاسعة من جغرافيتها بعيداً عن الصداع الفلسطيني. 
يخيم على الفلسـطينيين شـبح قيام الولايـات المتحدة بفرض 
شـروط وقيود جديدة علـى المعونات التي تقدمهـا لهم، كما فعلت 
ردّاً على الطلب الفلسـطيني فـي العام 2011، وهـو احتمال تزداد 
حظوظه قبيل الانتخابات الرئاسـية، كما أن السلطة الفلسطينية 
تخشـى إمكانيـة إصـرار الكونغـرس علـى إغـلاق مكتـب منظمة 
التحرير الفلسـطينية في واشـنطن إذا ما اسـتمر الفلسـطينيون 

«بالمشاغبة».
المبـادرات والاتفاقـات  وهكـذا، دورة وراء دورة، وركام مـن 

وصيحات فلسطينية متلاحقة ولا يزال الفلسطينيون حائرون.
الرئيـس عبـاس قال فـي خطابـه «إن المجتمع الدولي مجسـدا 
فـي الأمم المتحـدة مطالب اليـوم أكثر مـن أي وقت مضـى بتحمل 

مسؤولياته».
 وأن «مجلس الأمن الدولي مطالب بسرعة بإصدار قرار يتضمن 
ركائـز وأسـس حـل الصـراع الفلسـطيني ـ  الإسـرائيلي ليكـون 
مرجعيـة ملزمة ومرشـدا للجميـع إذا أريـد لرؤية حـل الدولتين، 
فلسطين وإسرائيل». حسناً، ولكن يحق لنا التساؤل متى ستظهر 
القيادة الفلسطينية ما يدلّ على أن لديها إستراتيجية لمواجهة كل 

العواقب المحتملة، خاصة تلك التي تخص تبدد حل الدولتين.

٭ كاتب فلسطيني

سعيد عريقات٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ فــي خطــوة اســتباقية، وبهــدف تنفيــس الاحتقــان 
السياســي الذي يســود البلاد حاليا، اصدر العاهل الاردني 
الملــك عبدالله الثاني مرســوما ملكيا بحل البرلمــان والدعوة 
الــى انتخابات عامة مبكرة، مما يعني اســتقالة حكومة فايز 

الطراونة التي اثارت استياء الكثيرين وذلك بصورة آلية.
العاهــل الاردني يدرك جيــدا ان عدم اتخــاذ خطوة كهذه 
قبل بدء المســيرة الكبرى التي ينظمها التيار الاسلامي اليوم 
يمكن ان يؤدي الى حدوث صدامات دموية، خاصة ان جبهة 
العمل الاســلامي تعهدت بحشــد خمســين الف متظاهر في 

ساحة النخيل دعما لمطالبها الاصلاحية.
المســيرة التي تحمل شــعار «انقــاذ الوطن» ســتلتئم وان 
كان مــن المتوقــع ان يكون عــدد المشــاركين فيها اقــل عددا 
لســببين رئيســيين: الاول هــو صــدور الارادة الملكيــة بحل 
البرلمان، والثاني المخاوف من حــدوث صدامات بين الموالاة 

والمعارضة.
الحكومــة الاردنيــة نجحــت فــي اقنــاع احــزاب الموالاة 
بتأجيل مســيرة مضادة دعما للعرش الهاشمي، ومعارضة 
للتيار الاسلامي، ولكن هذا لا يعني ان احتمالات الصدام غير 
واردة خاصة ان بعض الجماعات الموالية مصرة على تنظيم 

مسيرتها.
حل البرلمان قد يــؤدي الى تنفيس بعض الاحتقان، ويحل 
جزءا من المشكلة وقد يكون بداية توتر من نوع آخر، لان التيار 
الاسلامي قرر مقاطعة الانتخابات التي من المتوقع ان تجرى 

بداية العام المقبل لمعارضته لقانون الانتخاب الجديد.
المشــكلة تكمــن في غيــاب الاصلاحــات السياســية التي 
يريدهــا الاصلاحيون في الاردن وعلى رأســهم جبهة العمل 

الاســلامي، اي ان تكــون الانتخابات حــرة نزيهة تؤدي الى 
برلمــان جديد يكون المرجعية لتشــكيل حكومــات تنطلق من 

رحم البرلمان وتتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة.
مقاطعــة الاســلاميين للانتخابــات تعني انهم ســيظلون 
خــارج البرلمان، والنظام السياســي بالتالــي، ويلجأون الى 
الشــارع للتعبير عن مظالمهم التي يتحدثون عنها وهذا يعني 
ان اي برلمان جديد سيكون ناقص التمثيل، ويستثني قطاعا 

كبيرا ومؤثرا من الشعب.
لا نعرف ما هي الاعتبارات والمخاوف التي دفعت بالعاهل 
الاردنــي الــى عدم تلبيــة الجزء الاكبــر من مطالــب الحركة 
الاســلامية، ولكننا يمكن ان نتحســس الاخطار المترتبة على 

بقاء هؤلاء خارج قبة البرلمان.
الســلطات التي تجــاوزت اعصار الربيــع العربي وثوراته 
تبنت سياســات مرنة، وقدمت تنــازلات كبيرة للاصلاحيين 
مــن بينها حل البرلمــان وتعديل الدســتور، وبما يــؤدي الى 
تقليــص بعــض صلاحيــات الحاكــم وتعزيــز صلاحيــات 

البرلمان في المقابل.
من الصعب استباق الامور واصدار احكام تتسم بالتسرع، 
ولكــن ما يمكن التأكيد عليه هو ان الاردن الذي يواجه ازمات 
اقتصاديــة حادة، وجــوارا اقليميا ملتهبا مــن كل الجوانب، 
يحتــاج الــى اســتقرار ومصالحــة وطنية كطريق اساســي 

للوصول اليه اي الاستقرار.
مسيرة اليوم وكيفية التعاطي معها امنيا، وحجم المشاركة 
الشــعبية فيهــا، كلها عوامــل يمكن ان تحدد ملامــح المرحلة 
المقبلة فــي الاردن، وهي مــن غير المســتبعد ان تكون مرحلة 

صعبة مشوبة بالقلق ومفتوحة على كل الاحتمالات.
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AL-QUDS AL-ARABI

 • محكمــة الجنايــات بمحافظــة 
تحاكــم  التــي  مصــر  فــي  الجيــزة 
الإعلامــي صاحب قنــاة «الفراعين» 
توفيق عكاشه بتهمة التحريض على 
قتل رئيس الجمهورية، رفضت جميع 
الدعــاوى المدنيــة المقامة ضــده من 
ثمانية محامين لأن أيا منهم لا يحمل 
توكيلا مــن الرئيــس ولا مصلحة له 
فى القضية، وقررت تأجيل المحاكمة 
الى الســابع من الشــهر القادم وأمر 

رئيس المحكمة المستشــار مجدي عبـد الخالق بعدم 
إيداع توفيق في القفص.

• يستضيف منتدى عبدالحميد شومان الثقافي 
أمين عام مؤسســة الفكر العربي في بيروت الدكتور 
سـليمان عبدالمنعم لإلقاء محاضرة بعنوان «الدولة 
المأزومــة والمجتمــع الحائــر» وذلــك في السادســة 
والنصف مســاء الاثنين المقبل في مقر المنتدى بجبل 
عمــان. يرأس الجلســة ويدير الحــوار الدكتور علي 

محافظة.

مصــر  فــي  للتغيــــيــر  الوطنيــة  الجمعــــيــة   •
بهــــاء  احمــــد  المهنــدس  القيــادي  اختـــــارت 

شــعبان منسقا عاما خلفا للدكتور 
عبد الجليل مصطفى الذي اســتقال 
فــي حزيــران/  يونيو الماضــي بعد 
اعتــراض عــدد مــن الاعضــاء علــى 
مشــاركته فــي اجتماع مــع الرئيس 
مرســي عندما كان مرشحا للرئاسة 
في فندق بالقاهرة، عبد الجليل كان 
قد اســتقال من الجمعية التأسيسية 
للدســتور ثــم عــاد اليهــا الاســبوع 

الماضي.

• مجلــس الشــورى في مصر حول الى حســاب 
نقابة الصحفيــين مليون جنية بصفة عاجلة لصرف 
رواتــب متأخــرة مــن ســنوات للصحفيين فــي عدد 
مــن الصحف  الحزبية والمســتقلة التــي توقفت عن 
الصدور ولــم يجد الصحفيون فيها أعمالا في اماكن 

اخرى.

للفنــون   32 رؤى  مركـــــز  فـــــي  يفتتــح   •
للفنــان  معــرض  عــمــان،  الاردنيــة  بالعـــــاصمــة 
السوري عادل داوود بعنوان «مساحات» برعــــاية 
الأميرة وجدان الهاشمي، وذلك في السادسة مساء 

الاثنين المقبل.

الديمقراطية على قاب 
قوسين أم.. افترقنا

عناية جابر

إذا كنــت مثلــي، عزيزي القــارئ، مهــووس بالنتائــج وعلاقتها 
بالمقدمــات، فإنك مثلي تعشــق الجردات. والجــردات هي التوقف 
لحظة بــين الأحداث المتلاحقة للتســاؤل حول ما وصلنــا إليه بناء 
على مــا توقعناه في البداية أو على ما رســمناه كأهداف. والجردة 
تكون في الأشــياء البسيطة كما في الأشــياء العظيمة، تصبح لدى 
المرء عادة أو منهجا في الحياة يميزنا عن الذي يسير فقط، غير مبال 
إلى أين أو أين وصل بالنســبة للهدف المحدد أساسا. الجردة منهج 
يعتمده الأفراد في حياتهم الخاصة وكذلك المجموعات والشــعوب 

أيضا في حياتهم العامة.
كلنا في هذه الحياة نحلم بأهداف معينة ونسعى لتحقيق أحلامنا 
عبــر وضع خطط وأســاليب تســهل علينا تحقيقهــا بأقل الأكلاف 
الممكنــة، إذا أمكن. وغالبا ما يكون الحلم هدفا قابلا للتحقيق أي من 
النوع الواقعي. وفي الغالب الأعم وفيما يخص الشعوب فإن الحلم 
والأهــداف يكونون من النوع الواقعــي لأنهم يرتكزون إلى حاجات 

ملحة تثير هي الحلم بإيجاد حل لها.
فــي جردة أوليــة لواقعنــا العربي اليــوم بعد عــام ونصف على 
انطــلاق الانتفاضات العربية للشــباب العربي الثائــر كما ظهر من 
التحرك والأدبيات السياسية للأطراف كافة هل اقتربنا من تحقيق 
الأهــداف المرجــوة؟ وهل نحــن، اقله، علــى طريــق تحقيقها؟ وهل 
تتطابق الأهداف مع النتائج المســجلة؟ قيــل الكثير طبعا عن الربيع 
العربي الأعمى والعفوي والعاطفي. قيل الكثير عن آثار الاســتبداد 
الطويل على تغييب البدائل الفكرية والتنظيمية والسياسية. مع ذلك 
اســتطعنا أن نلمح عند ممثلي الربيــع العربي مجموعة من الأهداف 
تتلخــص بإســقاط النظام وإقامة نظــام حر، وأحيانــا ديمقراطي، 
ودولــة مدنيــة، تمييزا لها عن الدولــة العلمانية، ودولــة نزيهة غير 

فاسدة.
إذا تركنــا المســألة الســورية جانبا، نظــرا للعنف الأهلــي الذي 
يميزهــا حاليا، وتطرقنا إلى بقية الدول العربية التي توجت ثورتها 
حتــى الان بانتخابات حرة وشــفافة أوصلت الأكثرية الجديدة إلى 
سدة الحكم. ما هو وضعها اليوم؟ هل أدى إسقاط الأنظمة القمعية 
القديمــة إلــى تقريبنا من أهداف الثــورة في الحريــة والديمقراطية 
والنزاهة والمدنية ؟ نظرة سريعة على النتائج تعطي للأسف انطباعا 
مغايرا. ففي اليمن «تسوية» بين القبائل، غير ديمقراطية طبعا، ولم 
تصل إلى بلورة قوى اجتماعية معاصرة من أنصار الدولة الحديثة، 

وهي تسوية ركيكة وهشة ولم تحسم مسألة. 
الاســتقرار الأهلــي لا فــي شــمال اليمــن ولا في جنوبــه ولا في 
الوســط. وفي ليبيا أيضــا، وبالرغم مــن إجراء انتخابــات نزيهة، 
تمت «تســوية» بين بعــض القبائل حول قبيلة الوارفلّة في الوســط 
لبنــاء حكم ما يزال لا يتمتــع بإجماع كافة القبائــل المكونة لجهات 
ليبيا. الاســتقرار الأمنــي على المحك هنــا أيضا.والديمقراطية بقيت 
حريــة الجماعة الأقوى عددا مــن الناحية القرابيــة لا حرية الأفراد 

المواطنين.
أما فــي مصر فنتائــج الانتخابــات الحرة لــم تؤدي إلــى نتائج 
أفضــل إذ تتوجــت بنجاح حزب الإخوان المســلمين الذيــن يثيرون 
في شــكل حكمهــم ومضمونه أســئلة أكثر مما يعطــون من أجوبة. 
المســألة الطائفية انفجرت من بابها الواسع مع الأقباط كما مع بقية 
الاتجاهــات الإســلامية أيضا مــن تكفيريين وســلفيين وصوفيين. 
النســيج الاجتماعي الأكثر تماســكا وانســجاما في العالم العربي 
حتى الان بدأ يعطي الانطباع بأنه يتجه على طريق التفكك والصراع 
الأهلي بشــكله الديني. أمــا اجتماع الرئيس مــع الفنانين والمثقفين 
المصريــين لتطمينهــم ليــس اجتماعــا من النــوع الــذي يطمئن على 
الحريات الفكرية والإبداعية الحرة في مصر، خصوصا وانه انتهى 

بهجوم للشرطة على كتب شارع النبي دانيال في الإسكندرية .
في سوريا الحرب الأهلية المدمرة المجنونة تتزايد الدعوات من هنا 
وهناك إلى عقد «طائف» ســوري بين العلويين والسنة والمسيحيين 
والأكراد تيمنا بالاتفاق السياســي «الناجح» الذي عقدته الطوائف 
اللبنانيــة في تســعينات القــرن الماضي في الســعودية. بالمختصر 
نســير هنــا أيضــا وبخطــى أكثــر مــن ثابتــة إلــى نظــام طوائفي 
محاصصــي و»ديمقراطــي توافقي»، كمــا يقال. يضــاف إلى هذه 
اللائحة دولة العراق التي ســبقت الجميع بعد لبنان طبعا إلى إقامة 
نظام حكم محاصصي طائفي وديمقراطية توافقية تثير، كما تبين، 
حروبا أهلية باردة أكثر ما تنجح في صياغة نسيج اجتماعي وطني 

موحد.
وعلينا ألا ننســى أيضا تجربة الجزائر فــي أواخر القرن الماضي 
مع الانتخابــات الديمقراطية التــي انبثق عنها حــرب أهلية لم تنته 
جروحهــا تماما بعد. أضــف طبعا التجربة الانتخابية الفلســطينية 
التــي انتهــت إلــى كارثــة وطنية تمثلــت بتقســيم نصف الشــعب 
الفلســطيني الباقي إلى ربعين جديدين، واحد في الضفة وآخر في 

غزة، طبعا بعد ربع الشتات وربع الداخل.
تجربتنا مع شعارات الديمقراطية والدولة المدنية في عالمنا العربي 
حســب النتائج مريعة وكارثية فإذا لم تقد إلى إشعال حروب أهلية 
حاميــة ومفتوحة فإنها تقــود إلى ما يشــبه الكانتونات المتصارعة 
على كل شيء، على الملك والجغرافيا والاقتصاد والثروات والثقافة 
والتوزيــع والهويــة. هذا طبعــا إذا لم تقد فورا إلى تقســيم حقوقي 
للبلاد كما جرى في الســودان وفلســطين. هكذا نتائج ألا تستدعي 
التوقف برهة واحدة والتساؤل حول أهمية الأهداف التي نطرحها 

على أنفسنا وحول مدى صحتها؟ 
هــل هو تســرع من قبلنا في الحكــم على النتائج؟ هــل أن ما نراه 
اليوم عبارة عن ممر إجباري للخروج من الماضي؟ البعض يؤكد ذلك 
انطلاقا من قناعة راسخة بان دروب الديمقراطية متعرجة وطويلة. 
مع ذلك نتساءل هل يمكن بناء الديمقراطية في مجتمع فسيفسائي 

النسيج الاجتماعي، وقبل بناء الدولة ذاتها؟  

الكشف عن نوع جديد صغير من الديناصورات
■ نيويورك ـ رويترز: كشـف باحث في جامعة شيكاجو 
النقـاب عن ديناصـور جديد في حجم قط منزلـي عثر عليه 

في قطعة من الصخر من جنوب افريقيا. 
وقـال بول سـيرينو عالم الحفريات في جامعة شـيكاجو 
الـذي نشـر النتائج فـي دورية زو كيـز العلمية على شـبكة 
الانترنـت في مقابلة مـع رويترز إنه في واقع الأمر اكتشـف 

هذا الديناصور الذي يتغذى على الأعشاب عام 1983 .
وقال سـيرينو الذي يشـمل بحثه رسـم خريطة لشجرة 
عائلـة الديناصـور انـه توصـل الى هـذا النوع وهـو طالب 
بالدراسات العليا اثناء قيامه بعمل ابحاث في معمل جامعة 

هارفارد وكان يعتزم الكتابة عنه على الفور. 
وقـال «لقد دهشـت ... أدركت انه نوع جديـد من اللحظة 

التي وقعت عيني عليه.» 
لكنـه يقول انه انشـغل بأشـياء اخـرى وكان فـي ذهنه 

مشروع بحث أكثر طموحا. 
وقـال «كان هناك دائما احتمال أن يكتشـفه شـخص آخر 
ويكتب عنه» لكنه اضاف ان الأمور سارت إلى الأفضل وأنه 

أصبح أكثر علما مما كان آنذاك. 
وهـذا النـوع الغريب المظهـر مـن الديناصـورات والذي 
أطلق عليه سـيرينو اسـم بيجوماسـتاكس افريكانوس أو 
«الفك السـميك مـن أفريقيا» كان يعيش فـي الفترة منذ 100 

مليون الى 200 مليون سنة تقريبا.
وقـال «إننـي أصفـه بأنـه طائر ومصـاص دمـاء ونيص 
(حيوان شـائك من القوارض)» ووزنه مثل وزن قط منزلي 

صغير ولا يزيد ارتفاعه عن الارض على 30 سنتيمترا. 
وقـال سـيرينو إن له فـكا سـميكا ومنقارا به سـن بارزة 
تشـبه الخنجـر. وأضـاف انـه كان ينتمـي لإحـدى ثـلاث 

مجموعات تشكل الأساس لشجرة الديناصور. 

الهواتف النقّالة.. تحتوي على مواد سامة
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة، أن 36 طرازاً من الهواتف 
النقالـة بينهـا «أي فـون 5» و»سامسـونغ غالاكسـي أس 3»، تحتـوي علـى 
مـواد كيميائية سـامة. وذكرت صحيفـة «دترويت فري بـرس» الأمريكية أن 
الباحثـين بمركز «اكولوجي اوف آن أربور»، وجدوا أن هذه الهواتف النقالة 
تحتوي على مواد كيميائية ساّمة، لكنهم لم ينظروا في ما إن كان هناك خطر 

لتعرّض المستخدم لهذه المواد.
وركّـز الباحثـون على تحليل كيـف أن هذه المـواد المسـتخدمة بالهواتف 

النقالة قادرة على إحداث تلوّث عبر دائرة الحياة.
وقال الباحث جيف غيرهارت «نحن لا نزعم وجود أية مخاطر لاستخدام 
هذه الهواتف النقالة»، لافتاً إلى أن المواد الخطيرة موجودة بشـكل أساسـي 
في «أحشـاء» الأجهـزة. وذكر أن الدراسـة هدفـت إلى إعلام المسـتهلكين أن 
الهواتف النقالة هي منتجات ذات كثافة كيميائية يمكنها إحداث تلوّث خلال 

تصنيعها وتلفها وإعادة تدويرها.
وقـال غيرهـارت إن هذه المـواد الكيميائيـة ترتبط بالتشـوهات الخلقية 

ومشكلات صحية أخرى.
وأضـاف «نحتـاج لتنظيمـات فدرالية أفضل لهـذه المـواد.. نحتاج لخلق 

حوافز لتصميم أجهزة الكترونية صديقة أكثر للبيئة».
وتحتوي كل الهواتف على مادة خطيرة واحدة على الأقل مثل الرصاص، 

والبروم، والكلور، والزئبق، والكادميوم.

قتلوه ثم شووه.. ثم طبخوه مع الكاري 
■ طوكيـوـ يـو بي اي: ألقت الشـرطة اليابانية القبض علـى ثلاثة رجال 

اتهموا بقتل رجل وتقطيعه ثمّ شويه وطبخه مع حساء من الكاري.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شرطة طوكيو جمعت بعض الخيوط عن 
اختفاء رجل يملك مطعماً فقد أثره قبل 3 سـنوات في أيار/مايو 2009، وأثناء 
تحقيقها مع ثلاثة رجال أوقفوا نهاية الشهر الماضي لتورطهم بعمليات تزوير 
تبـين لها أنهـم كانوا على علاقة بالرجـل وأنه كان يطالبهم بمـال يدينون له 

به.
وأقـر الرجـال الثلاثة أنهـم قتلـوا كازويوكي كوباياشـي وقطعـوا جثته 
واحتفظوا بها لنحو عامين في الثلاجة، وفي آب/أغسـطس من العام الماضي 
أخرجوا بقايا الجثة وشووها على موقد ثم وضعوها في حساء من الكاري.

ورجح المحققون أن يكون المتهمون قاموا بذلك لإخفاء رائحة الجثة.

وفاة 400 هندي
 نتيجة تفشي مرض التهاب الدماغ 

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكر مسؤولون الخميس أن ما لا يقل عن 390 شخصا، 
معظمهـم مـن الاطفال، قـد لقوا حتفهـم نتيجة تفشـي مرض التهـاب الدماغ 

بولاية أوتار براديش شمالي الهند. 
وقالـت السـلطات الصحيـة إن 2511 مريضـا نقلـوا إلـى المستشـفيات 
الحكومية في منطقة جوراخبور الواقعة شرقي الولاية، وحولها، والتي تعد 
مركز تفشي المرض.  وأوضح الأطباء أنه جرى الابلاغ عن أول حالات إصابة 
بالمـرض في كانون ثان/يناير الماضي لكن المرض بدأ يتفشـى مع بدء الامطار 

الموسمية في حزيران /يونيو الماضي. 
يذكر أن مرض التهاب الدماغ يحدث بصفة عامة نتيجة عدوى فيروسية، 
وتزداد خطورة المرض أثناء موسـم الامطار الذي يستمر تقريبا من حزيران 

/يونيو إلى تشرين أول /أكتوبر، وبعده. 
وقـال كيـه بـي كوشـواها مديـر مستشـفى «بابـا راجهـاف داس» فـي 
جوراخبـور التي سـجلت 340 حالة وفـاة بالمرض، إن معظم حـالات الوفاة 
حتى عام 2005 كان سببها الاصابة بالتهاب الدماغ الياباني وهو مرض ينقل 
عـن طريق البعوض.  لكن الاعوام الاخيرة شـهدت المزيد مـن حالات الوفاة 
بسـبب أشـكال أخرى من مرض التهاب الدماغ الفيروسي بما في ذلك التهاب 

الدماغ الناجم عن الاصابة بالفيروسات المعوية والتي تنقلها المياه. 
وتم تسـجيل أسـوأ تفش للمـرض عام 2005 حيـث أودى بحيـاة ما يربو 
على ألف شـخص.  وجرى تنفيذ حملة تطعيم مكثفة في جوراخبور وحولها 
فـي هذا العـام.  وقـال طبيب بالمستشـفى «تعـد المنطقـة متخلفـة اجتماعيا 
واقتصاديـا وتفتقـر إلـى معايير الصحـة العامـة كماأنه من الصعـب للغاية 

الحصول على مياه شرب نقية». 

يهدد بمقاضاة مكتب الأرصاد الجوية
 بسبب تنبؤاته الخاطئة 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: هدد بريطاني يملك حديقة حيـوان خاصة بالأغنام 
بمقاضاة مكتب الأرصاد الجوية في بلاده، بسـبب تنبؤاته الخاطئة بسـوء 

الأحوال الجوية.
وقالـت صحيفـة «دايلي ميرور» الخميس إن ريك تيرنـر، البالغ من العمر 
47 عامـاً، اشـتكى مـن أن التنبؤات المتشـائمة للمكتـب كلّفتـه 20 ألف جنيه 
إسـترليني مـن العوائـد المفقـودة جـراء عـدم إقبال الـزوار والسـياح على 
حديقتـه. وأضافـت أن تيرنر اتهـم مكتب الأرصـاد الجوية باصـدر تنبؤات 
قاتمـة جداً جعلت السـياح والـزوار يتوقفون عـن زيارة حديقـة حيواناته 
الخاصـة بالأغنام في مدينة بيدفـورد بمقاطعة ديفون، ويدرس الآن تحريك 
دعـوى قضائية ضد مكتب الأرصاد الجوية للمطالبـة بتعويض عن عائداته 
المفقودة. ونسبت الصحيفة إلى الرجل قوله إن المكتب تنبأ بأن الجو سيكون 
ماطـراً في عطلة المصارف في آب/أغسـطس وعطلة عيد الفصح في نيسـان/
ابريـل مـن العـام الحالي، ممـا جعلـه يفقـد عوائـد مقدارهـا 10 آلاف جنيه 

إسترليني لكل منهما.
كما نقلت «ديلي ميرور» عن المتحدثة باسـم مكتب الأرصاد الجوية سارة 
هولاند قولها «تنبؤاتنا صحيحة بمعدل ستة أيام في الأسبوع، وكون ديفون 

واحدة من أكثر المقاطعات الممطرة في بريطانيا ليس ذنبنا».

مليار مستخدم نشط لفيسبوك شهريا 
■ مينلو بارك (كاليفورنيا ) ـ رويترز: قالت شـركة فيسبوك الخميس ان 
عدد المسـتخدمين النشـطين لموقعها الشـهير للتواصل الاجتماعي وصل الى 
مليار مسـتخدم شهريا الشـهر الماضي بزيادة قدرها 45 مليون مستخدم منذ 

يونيو حزيران.
واضافت الشـركة ومقرها مينلو بـارك بولاية كاليفورنيـا الامريكية على 
موقعها الالكتروني ان موقع فيسـبوك وصل الى عتبة المليار مستخدم نشط 

يوم 14 سبتمبر ايلول الساعة 12.45 بتوقيت منطقة المحيط الهادي.
كمـا ذكرت ان لديهـا 600 مليون مشـترك عبر الهاتف المحمول بحسـب ما 
نشـر على موقعها. والرقـم الجديد يمثل زيـادة عن الرقم المسـجل في نهاية 

يونيو حزيران وهو 955 مليون مشترك نشط شهريا.
وتابعت الشـركة ان متوسـط اعمار مسـتخدمي الفيسـبوك هـو 22 عاما 
وان الدول الاكثر اسـتخداما له هي البرازيل والهند واندونيسـيا والمكسيك 

والولايات المتحدة.
وارتفعـت اسـهم فيسـبوك 2.1 بالمئة لتصل الـى 22.27 دولار للسـهم في 
التعامـلات المبكرة اليوم الخميس. وكانت قيمة السـهم عند طرحه لاول مرة 

في مايو ايار 38 دولارا. 

 خضعت لجراحة في القلب
 بسبب مقوم أسنانها

■ لندن ـ يو بي اي: خضعت فتاة بريطانية في السادسة عشرة من العمر 
لجراحة في القلب بعدما تبين انها تعاني من التهاب حاد في جسمها نجم عن 

وضعها مقوماً لأسنانها وتسبب بتلف صمام قلبها.
وأفـادت صحيفـة «صـن» البريطانية ان جيس سـميث (16 سـنة) كادت 
تموت بسبب مشكلة في القلب اكتشف الأطباء انها قد تكون ناجمة عن عدوى 

قاتلة التقطتها عندما كان طبيب أسنانها يثبت في فمها مقوماً للأسنان.
وذكرت ان الأطباء ظنوا في البداية انها تعاني من عسر هضم يتسبب لها 

بآلام حادة في الصدر قبل أن يكتشفوا صوتاً مريباً في قلبها.
وأخضعـت الفتـاة لعدة فحوص كشـفت عن تلـف الصمام الرئيسـي في 

قلبها ما يستدعي إخضاعها على وجه السرعة لجراحة قلب مفتوح.
وقـال الأطبـاء ان الفتاة كانت لتموت خلال أيام قليلة لو لم يتم اكتشـاف 

حالتها الصحية.
وأشـاروا إلى انها تعاني من حالة تنجم عن بكتيريا تدخل الدم غالباً بعد 

معالجة الأسنان أو تلقي حقن.

هي.. والفراشة!

حافلات للنساء فقط لحماية الهنديات من التحرش 

احوواااللل االلنناااسسس

ســيطرت الفراشــات علــى عــرض الأزيــاء الذي 
شــهدته العاصمــة الفرنســية باريس امــس وقدم 
مجموعات من مبتكــرات مصممي الأزياء في كوريا 

الجنوبية 

من الملابس الجاهزة لموســمي الربيــع والصيف 
المقبلــين، وبينما ظهرت الفراشــات على الفســاتين 
والمظلات، اختار المصمم «لي سانج بونج» أن تتحول 

الفراشة الى نظارة أيضا.

■ نيودلهـي ـ د ب أ: تزين عبارة «خاص للسـيدات» مقدمة 
حافلـة ركاب كانت تسـير علـى الطريق رقم 313 فـي العاصمة 

الهندية نيودلهي. 
وداخل الحافلة، كانت مجموعة من النسـاء اللائي يرتدين 
الاقـراط الذهبية والسـاري بلونـه الوردي والأخضـر الفاتح 
يسـتمتعن برحلتهن في هـدوء وغبطة،عندما حـاول رجل أن 
يركب الحافلة، مما أثار الجمع، حتى تأكدن من إخراج الرجل. 
تتكـدس الحافلات في العاصمة الهنديـة بالركاب، وخاصة 

خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية. 
وتقول انجا شـارما التي تعمل في مجال تطوير البرمجيات 
وهـي داخـل إحدى حافـلات النسـاء: «في هـذا الوقت (خلال 

ساعات الذروة) لا يتصرف الرجال بشهامة أو احترام». 
وتضيف: «إنهم يلمسـوننا ولا نسـتطيع أن نفعل أي شيء 
حيال ذلك. لا نسـتطيع أن نقول شـيئا. إنهم يأتـون من الأمام 

ومن الخلف.. من كل مكان». 
وفـي المجتمـع الهندي الـذي يتسـم بالمحافظـة، يطلق على 
تحسس جسـد المرأة بشكل سـري اسـم تلطيفي هو «مضايقة 
حـواء»، ولكـن النسـاء بدأن بشـكل متزايـد في دفـع الرجال 

والتصدي لهم. 
ونتيجـة لذلـك، قررت شـركة دلهـي للنقل تسـيير حافلات 

«للنساء فقط» في 11 طريقا خلال ساعة الذروة. 
وقال المتحدث باسـم الشـركة ايه كيه جويـال: «يتم تنفيذ 

هذا المشروع كاختبار، ويمكن توسيعه». 
ويشـهد نظـام وسـائل النقل العـام فـي العاصمـة الهندية 
زيـادة كبيرة فـي الـركاب القادمين مـن المناطق السـكنية إلى 

المنطقة التجارية. 
أم متـرو الانفاق الذي يوجد به قسـم خاص للمرأة بالفعل، 
فهـو ينقل حوالـي 2 مليون راكب يوميا. وبـدأ تخصيص عربة 
للنسـاء فيه منذ عامين فقط عبر وضع خط بلون وردي يفصل 

الإناث عن الآلاف من أيدي الرجال. 
وتفـرض غرامـة على أي رجـل يخرق هذه السياسـة، وفي 
بعـض الاحيان يتصدى رجال الامن والراكبات شـخصيا لهذا 

الشخص المتطفل. 
ويعـد نظـام مترو دلهي أحـد أكبر الأنظمة فـي العالم، لكنه 
لا يخدم جميع سـكان المدينـة البالغ عددهم 16 مليون نسـمة. 
وتبلـغ تكلفة الانتقـال بالحافلات خمس روبيات (6 سـنتات) 

فقط وهي بذلك رخيصة للغاية، لكنها أقل راحة للركاب. 
وقالت امرأة شابة/22 عاما/ عندما وجدت نفسها بالمصادفة 
فـي حافلة خاصة بالسـيدات دون معرفة مسـبقة بهـا «عندما 
يرفع الرجل يده ليمسـك المقبض، يكـون أنفي في نفس ارتفاع 

الإبطين. يالها من راحة فظيعة». 
وتقول المعلمة أنيتا كاليا التي كانت تعرف الخدمة الجديدة 
وانتظـرت «حافلـة النسـاء»: «سأسـتخدم هـذه الحافلة فقط 
مستقبلا.. إنها تجعل الحياة أكثر راحة. أنا لا أشعر بالأمان في 

الحافلات الأخرى». 
وعملـت شـركة الحافـلات علـى أن يكـون بائعـو التذاكـر 
من النسـاء، حيث تقـوم رينا جوبتا بحراسـة البـاب الخلفي 

للحافلة وهي ترتدي زيها الرسمي. 
وقالـت جوبتا: «الحافلة فكـرة طيبة.. ليـس للرجال ولكن 

للنساء». 

عروض اوبرا 
.. في الشارع 

■ فيينـا ـ د ب أ:  فكرة جديدة تنفذها 
دار أوبـرا فولـك سـوبر في فيينـا إحدى 
دور الأوبـرا فـي العاصمـة النمسـاوية. 
الوعـي  نشـر  تسـتهدف  التـي  الفكـرة 
بالموسيقى وفن الأوبرا تقوم على تنظيم 
حفلات قصيـرة في الشـوارع ومحطات 

القطارات. 
وأعضـاء  الأوبـرا  دار  فنانـو  يرمـي 
مـن باليه فيينا مـن خلال نفـل فنهم إلى 
الشـارع إلـى لفـت انتبـاه الجماهير إلى 

مؤسساتهم. 
وقـد حظي فيلـم فيديو عـن حفلة من 
هذا النوع  في إحـدى محطات القطارات 
بمئـات  الانترنـت  علـى  عـرض  بفيينـا 

الآلاف من مرات المشاهدة. 
وسـوف يقام الحفل الثاني في منطقة 
متحـف المقاطعة بفيينا ، لتتحول المنطقة 
الفالـس  أنغـام  رقص  علـى  قاعـة  إلـى 

للمؤلف الموسيقي  أوسكار شتراوس . 

وضع قطه
في المايكرويف
 لأنه.. يجادله!

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أقـدم مراهـق 
بريطانـي على وضـع هـرّه بالمايكرويف 

حتى نفوقه لأنه تخيّل أن الهرّ يجادله.
وذكرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
أن جايمي بلايك (19 عاماً) تخيّل أن الهر 
كان يخبره بأن شـريك أمـه المتوفى كان 

يحقن والدته بمادة الهيروين.
وتشـاجر بلايك، الذي يعاني مشاكل 
عقليـة، مع الهـر قبل أن يحملـه ويقحمه 

في المايكرويف.
وتجري محاكمة بلايك بتهمة قتل الهر 
والتسبب بمعاناة غير ضرورية لحيوان 
آمن، وسـيصدر الحكم في قضيته في 30 

تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تركت مشهد انتحارها 
على الكومبيوتر

■ سـيبيريا ـ يو بـي اي: أقدمت فتاة 
سـيبيرية علـى الانتحـار، وقـد حمّلـت 
صورة لمشـهد انتحارها على كمبيوترها 

الخاص.
الروسـية  النبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عـن لجنـة التحقيقات في 
السـيبيرية،  كراسنوكامينسـك  مدينـة 
قولهـا فـي بيـان، إن الفتـاة (14 عامـاً) 
نفسـها  وصـوّرت  معصميهـا،  قطعـت 
وعرضت الصورة على كمبيوترها، ومن 

ثم قامت بشنق نفسها.
وأوضحت أن الفتاة كانت بمفردها في 

المنزل عندما اختارت أن تنهي حياتها.
وقـام المحققـون بتحقيـق طبـي فـي 
القضية، وعمدوا إلى استجواب أصدقاء 

الضحية وزملائها.
لمعرفـة  سـارياً  التحقيـق  يـزال  ولا 

أسباب الحادثة.
 

اختفاء قط مصري 
من منزل اسرة بريطانية 

انقـذه  بعدمـا  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
اضطرابـات  مـن  بريطانيـان  زوجـان 
الربيع العربي التي اجتاحت مصر ضمن 
دول اخـرى العام الماضـي وتكلفا الكثير 
مـن الاموال لنقلـه الى بريطانيـا اختفى 

القط الضال من منزل الزوجين.
وكان الزوجـان دون وريلتون اليوت 
يقضيـان عطلـة فـي منتجـع الجونة في 
مصر الذي كان شـبه مهجور وقت اندلاع 
الانتفاضة في ينايـر كانون الثاني 2011 
عندما عثرا على القط الصغير ووقعا في 

حبه وقررا نقله الى بريطانيا.
وبعدمـا قضى سـتة اشـهر في الحجر 
الصحـي وكلـف الاسـرة لاحقـا فاتورة 
قيمتها ستة الاف جنيه استرليني (9700 
دولار) انتقـل القـط الـذي سـمي (عمر) 
الـى منزل اسـرة اليوت الواقـع في قرية 

صغيرة قرب اوكسفورد.
ومنذ اسـبوعين اختفى القط من منزل 

الاسرة التي تملك متجرا للحلوى.
امـس  لرويتـرز  اليـوت  دون  وقـال 
الخميس «لم يتجول ابدا خارج (المنزل) 

من قبل... اعتقد ان احدا ما اخذه.»
ويحاول الزوجان حاليا تنظيم حملة 
للبحث عن القط فـي جميع منازل القرية 
وعددهـا 300 منـزل لكـن اقناع شـركات 
التأمـين بـأن عمـر يسـتحق تكلفـة هذه 

الحملة يبدو امرا عسيرا.
وعـرض الزوجـان مكافـآة قدرها 25 
جنيها استرلينيا (40.18 دولار) لمن يعيد 
القط عمر فضلا عن تزويده بالشيكولاته 

مدى الحياة. 


